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ات نات 
م د یا 0 


إن سلسلة الحبال الآسيوية الرئ ة العظمى الي ند من الصين شرقاً إلى شاطئ البحر 
الأبيض التوسط غرباء وال تبلغ غايتها من الارتفاع في منطقة التبت» وبجبال اھملایا الي 
تعرف بسقف الدنيا على وجه التحديد هي في تشعبها وتفريعاتهاء كانت تعد بحق» في 
القدم, حاجزا بین الشعوب التحضرة والقبائل الي لا ترال بآسيا على البداوة في الغالب» 
فما من شعب سكن إلى ا حنوب من هذه ابلبال إلا وكان له في التاريخ دور هام وی 
الحضارة والثقافة نتاج قوى وإسهام كبير» ولدينا في الهند القدعة وعلومها وفلسفتهاء 
وفارس وما كان لها من ملك عتيد وماض تلید. ما يويد هذه الدعوى ويقوم دليلا عليها. 


وني حين كانت الأراضي الواقعة إلى انوت من سلسلة ابلبال الآسيوية تعج بالدن 
الكبيرة والودیان الخصبة. كانت المناطزق اوق ما ورائها شمالا ‏ باستثناء الصين 
وبلاد ما وراء التهر وما حول فري کون حون - ما ترال تتحول في أغلب 
مناطقها بحموعات عديدة من قبائل الكو أتووا:قظعان الأنعام. ومدفا وديارها صفوف 
من الخيام» ودستورها العرف القبلى البدائي التوارث. 

وعرفت هذه المناطق الشمالية عند القدماء باسم بلاد السيث ثم أطلق عليها أهل 
الصين من بعد ذلك اسم بلاد التتار» ويعنون بذلك بلاد الغرباء والشعوب البعيدة 
والجماعات غير التمدينة واللصوص؛ وظل لفظ التتار يطلق على كافة القبائل الي تاور 
الصین وتقطن الأقاليم المتدة في أواسط آسيا إلى الجنوب الشرقي من أوروبا حى ظهور 
جنکیز ان في القرن الثاني عشر الميلادي. وبرغم اشتهار أمر المغول من بعد جنکیز خحان 
فقد ظل صيت التتار القدیم غالباء وصار اسمهم سارياً على الغرل أنفسهم في بعض بلاد 
أواسط آسيا وني سوريا ومصرء وقد أطلق التسمية عليهم التجار من المسلمين الذين 
نقلوها بدورهم عن جبرائهم من الصينين والاتراك. 

وقد سلك كثير من الورخین سكان هذه المناطق الشمالية في عروق ثلاثة هي: العرق 
النشوری أو المنغورى, ثم العرق النغولی المعروف خطاً بالغولي» ثم العرق التركي. 


ساط 


أما المنشوريون فهم أغلب سکان الصین: وال الغرب منهم منازل المغول ثم مواطن 
الأتراك الذين يجاورون الصینین في بعض المناطق. 

وال الجنسين الأخيرين ينتمي سلاطين الدولة المغولية وكثير من القادة والحند الذين 
دخلوا معهم ا مند واستقروا بھاء وقد حكمت هذه الدولة المند قرابة قرون ثلاثة فشهدت 
هذه البلاد على عهدهم أعظم فضة وحضارة عرفتها في تاريخها ممتزج ف عروقهم دماء 
الترك والمغول فأبوهم ظهير الدين محمد بابرء فاتح افند ومؤسس هذه الدولة؛ ینتهی نسبه 
من ناحية أبيه الى الخاقان التركي تیمورلنك وعتد عرقه من ناحية أمه الى خان المغول 
الأعظم حنكيز. 

والغول والترك كلاهما قد سبق إلى غزو شبه القارة المندية. وكان هما شأن خطیر 
ودور هام» في تاريخ آسيا الوسطى بعامة وبلاد الشرق الإسلامي بخاصة» وكان لغزوافم 
الأولى السئ الصدى في ذاكرة الشعوب» فكم مدن اسلامية زاهرة انتهبها برابر 
والمغول ثم دمروهاء وكم من حصون وقلاعآفوا حإمیاما ذحا؛ ثم لم يتركوها حؾ سووا 
أبنيتها بالأرض» وكم من ألوف كثيرة من اكان المسلمين نھبوا متاعهم ثم ساقوهم في 
الغالب إلى حتوفهم» وناهيك بالعدة الوك من ات ا حرف الذين کانوا یسوقوشم من 
بعد ذلك للعمل عندهم. 

على أن هؤلاء المخربين» حين دخلوا في دين الله أفواجا وتمكن اتصافم بالحضارة 
والثقافة الإسلامية» ما غدوا أن انقلبو! في الغالب إلى حماة للعلوم والفنون والآداب» وان لم 
يتخلوا أبداً عن ميلهم إلى سفك الدماء وإعمال السلب والنهب. فكنت تراهم في الغالب 
يكدسون هامات ضحاياهم على هيئة المنائر والأهرامات ثم ينصرفون من بعد ذلك إلى 
تعمير المنشآت النافعة الكثيرة ويبذلون الال والتشجيع للعلماء والأدباء وأرباب 
الفنون.حی كان منهم من شارك أهل المعرفة نشاطهم ودروسهم» تشھد من بعد ذلك 
على أيديهم جملة من المدنء الي خرھا آحدادهم من قبل» مضة ثقافية» وحضارة فذة. 

وبالعودة الى الظروف التاريخية الي حتمت على اسلافهم الاتصال بالاسلام جحد ان 
الانظار تتحه نحو تأثير قوافل التجار المسلمين الي كانت تتوغل في مسالك آسيا الوسطی 


حي بلغت الصين شرقاً وحوض الفولغا غرباء فکان هؤلاء التجار من انشط الوسطاء في 
نشر تعاليم الدين الاسلامي» الا ان ذلك التأثير لم يكن حامماً وقويا ال مع اسلام الترك 
المحماعي في العهد الساماني في القرن الرابع امجري حين أسلم خان قشغر ساتوك بغراخان 
امير القرن خانیین وتسمى باسم هرون بن سليمان» ودخل معه في دين أهل بلاده وفريق 
من سکان التركستان الشرقية وأقليم خطان؛ ثم اعتنق الاسلام السلاحقة واستطاعوا فيما 
بعد أن يحكموا بلاد ما وراء النهر وفارس » ونفذت عروق منهم ومن جیرائھم الى 
آسيا الصغرى فقضوا على الدولة البيزنطية الشرقية هاء وتي القرنين الخامس والسادس 
للهجرة قامت الدولة ا خوارزمیة من هذه العناصر الذين كانوا يحلمون بمد نفوذهم حق 
حدود الصين مع حلفائهم من القبجاق لولا ظھور شخصية قوية استطاعت ان تضع 
بصماتھا على مسيرة التاریخء انه (تيموجين) اویسوغاي ذلك الفؾ المغولي الذي اختارته 
قبيلة خاناً عليهاء ولقب بجنکیز وسرعان مال الدعم والأیید من كافة القبائل المغولية 
واستولى بشخصيته الساحرة ونشاطه (وجیویته مل مشاعر المغول واسٹٹار فيهم الهمم 
وزرع في نفوس اعداءه الرهبة واخرف "یال عليه فريق من زعماء الترك في اواسط 
آسيا يخطبون وده» وفيهم نفر من ابا" خلفاع شام تحوارزم واصهاره؛ ومعهم فريق 
من التجار السلمین الذين عاونوا الخان المغوليء فیما بعد على فتح كثير من البلاد 
الاسلامية وتتظیم شووفا وسرعان ما انتشرت معة جنکیز حان وسادت أنظمته وتعالیمه 
لی طول البلاد وعرضهاء خلال جمیع اصقاع منغولياء وشعر آفراد الشعب المغولي بأغم 
أصبحوا أصحاب رسالة عالية وأنهم جیلوا ‏ طاقة عظمی؛ فأصبحوا جسما واحدا 
طاغیاء سرعان ما برهن بأنه قوة متفوقة على جميع الامبراطوریات المحاورة وم يتج 
تيموجين أكثر من بضعة سنوات لاتمام التنظيمات الداخلية لدولته وللحصول على 
الاسلحة والتجهيزات عن طريق فتح علاقات تحارية جديدة. ثم بدأ بتسيير الحملات 
الحربية الي أثمرت في ارساء دعائم الامبراطورية المغولية العالمية» وتوجه شرقاً في أول الأمر 
ضد الصين» تلك البلاد ال كانت دائماً تدغدغ آمال المغول» بسبب العلاقات الثقافية 
والتحاریة منذ القدم. وتوغلت قواته فيها» حي أصبحت امام عاصمة أسرة كين بعد 
حملتین متواليتين عام ۱۲۱۵ م واستسلمت له تلك العاصمة أخيرا ثم فارت الامبراطورية 


الصينية الشمالية» وبدأ المغول يوطدون سلطتهم في النصف الشمالي للمملکات الصينية 
المائلةء أما الأمبراطورية الحنوبية فقد بقيت دون أن مس فا مؤقتاً فقط. 

ان سرعة الانتصارات في الشرق قد عنت الكثير بالنسبة للمغول؛ فقد زادت مواردهم 
وملکوا الفرصة وتشحعوا بمغامرات جدیدة؛ وفوق کل شئ بشت روح الثقة بالنفس هم 
وبقوتهم؛ فامبراطورية الصين الشمالية مهما كانت ضعیفق بدت قوية وعظيمة في أعين 
ساكب السهوب» وإذا كانوا قد بححوا في کسر هذه الامبراطورية بسرعة فائقة» فلم يكن 
ذلك الا اشارة إهية بأن السماء قامت بإسناد حكم العام للمغول. 

وكان موقف الصيتيين بالنسبة للغزو المغولي على العموم هو نفس الموقف الذي وقفه 
الصینیون دائما خلال تاريخ بلادهم الطويل؛ فقد خضعوا لسلطة الحكم الاحني؛ ولكنهم 
0 رقوا هذا الحكم بقوة حضارقم الغائلة» التي سرعان ما استسلم لها ذلك الحكم استسلاماً 
تام ولكن الصینیون ل ينسوا أبداً أن هولاء ألعواة كانوا أحانب» وأن حكمهم لا يتفق 
مع مبدأ السيادة الصينية في المملكة الول إما مع ذلك فتد التحق الصینیون بخدمة 
اللغول» وبصورة خاصة في العاصمة قراقورم اي ظهرت خلال تلك الفترة علو على الأرحون 
الأعلى» وأصبح أحد أبناء أسرة الفط آلهرومة وو لو تشو ‏ تساي) وزيراً 
للخانات» وائحز أعمالاً هامة في بناء الامبراطورية المغولية» ومن المؤكد أنه لم يكن وحیداً 
في عمله» بل كان معه عدداً كبيراً من الصینین الذين كانوا يساعدونه كزملاء أو 
مرؤوسين في الادارة» أو عاملين كحملة لرسالة الحضارة الصينية والتجارة» وكان لتسرب 
الثقافة الصينية أثره المثمر على المغول؛ فقد وحدت الأفكار الصينية طريقهاء إلى الياسا أي 
إلى لب الحياة المغولية» وأصبح المغول يستعملون المفاهيم الصينية في فنون الحرب» كما 
أهم استعملوا الأسلحة الصينية ما في ذلك البارود ‏ في حملاقم الحربية اي 

ان النحاح في الصين كان مؤشراً ونقطة انطلاق لانتصارات تالية مستمرة للمغول» 
فبعد سنتين فقط من انتھاء الحملة الصينية وجه جنكيز خان إهتمامه إلى الغرب حيث 
كانت في تلك النطقة دولة حوارزم شاه» وكان يحكمها محمد الثاني الذي وصل آنذاك 
إلى قمة بده» لکن ما أن حضع الغوريون طواعیة لحكم جنکیز خان سنة ۱۲۰۷ء حى 
ظهرت دولة خوارزم شاه عظهر ا خصم المرعب للمغول كما كانت صورة الصين 


عاو 


الشمالية» وكانت العلاقات المغولية ا خوارز مشاهية غير واضحة المعالم» وقد ذكرت 
المصادر الشرقية التأحرة أن حليفة بغداد النشیط الناصر لدين الله (۱۱۸۰ س ۱۲۲۵م) 
اتصل عندما تأزمت الأمور بينه وبين محمد الثاني بالحاكم المغولي» وحرضه على امحوم 
على خوارزم شاه من الوحرة وتدل هذه الرواية على أن الخليفة نفسه الذي كان لا يزال 
- إسمياً على الأقل ‏ هو الرئيس الأعلى للمسلمینء هو الذي حلب عليهم أعظم کارثة 
حلت هم في التاريخ وم مر الأیام حى اكتسح المغول مراكز المدن العظيمة في خراسان 
وماوراء النهر مثل مرو وبخاری وسمرقند ثم سقطت جمیع ممتلکات الدولة الخورازمية بعد 
مقاومة عنيفة» وهذا ذاق أهل تلك البلاد المآسي والذابح الرهيبة من قبل المغول بل ادت 
هذه الكارثة الي حلت بهم جراء هذا الغزو الى تحطيم الازدهار الاقتصادي والثقافي في 
عموم آسيا الوسطى» فلم تستطع تلك المدن» منذ تلك الکارثة ان تستعيد مکانٹھا السابقة 
كمراكز حيوية في صرح الحضارة الاسلاميةة:.وكان من سياسة المغول أن لا یعندو على 
العلماء والفنانين والحرفيين الذين حكن يفير منهم ومن خدماتهمء وكذلك النساء 
والأطفال كيما يستخدموهم عبیداء ولقدتتركولتبعض الرجال في سن الحندية أحياء أيضاً 
لكي يستخدموهم كبش فداء في حصا “تا .أو +أي_هيجوم. حيث كان يقذف هم أمام 
الحنود المغول» ويجيرون على صدام بني جلدقم. وم يكن هنالك أي مهرب أو منجی طم 
من تلك الورطة فإما أن يهاجموا أسوار لدم أو يحصدوا حصدا دونما شفقة أو رحمة. 
وكان جنكيز خان بخطط للقيام هجوم جديد على الأقاليم الشرقية» لکن في حوالي 
۸ ب عام ۱۲۲۷ وافاہ الأجل ا حتومء فتعطلت خططہ مؤقتاء ولكن الامبراطورية التي 
اسسها بقيت» ففي الأزمة الي تبعت موته لم یتجرأ أي عدو من أعدائه على رفع ابر 
المغولي» والتخلص من تحكمه» ولكن وحدة الامبراطورية لم بحتفظ ها ماماء فقد كان قرار 
جنکیز خان ووصيته أن تقسم الامبراطورية بين أبناء زوجته الرئيسية الأربعة» الذين كانوا 
قد اشتركوا اشتراکاً فعلياً في الحكم أثناء حياته» وطبقاً للتقاليد المغولية القدیمة كان الاين 
الأصغر هو الوارث الرئيسي والوصي على أملاك والدهء وأخذاً مذا الميدأ فقد اصبحت 
الأراضي الفولية الأساسية من نصیب الأین الأصغر. ذي كان يدعى تولوي» وأما الأبناء 
الثلاثة الباقون فقد كان توزيع المملكة بينهم كما يلي: أحذ جغتاي الأراضي الواقعة ال 
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وشمال شرق هر جيحون وال دعوها السكان في الغرب منطقة ما وراء النهرين» وأعذ 
أوكتاي الأراضي الواقعة في أقصى الشرقء وأما الأكبر حوحي فقد نال الأراضي الواقعة 
في الغرب» أي روسيا وم يكن هذا التقسيم دقيقاً تماما لأن الامبراطورية لم تكن قد 
وصلت إلى الاتساع الذي كان يتصوره جنکیز خان» فقد كان يطمح بالتقدم نحو البحر 
الغربي مع أن معلوماته عن جغرافية الغرب» كان یشوھا الغموض؛ وفوق ذلك فقد توفي 
الابن الأكبر جوجي قبل موت والده بستة أشهرء وهكذا أصبح أبناؤه الورثة الباشرون 
بلدهم. 

لم يترك جنكيز خان قبل وفاته أية تعلیمات باللسبة لوحدة الامبراطورية؛ فهو لم يكن 
يقصد أن تتمزق الامبراطورية بعد وفاته» بل كان يرغب أن بعارس أحد ابنائه السيادة على 
احوته كحاكم أعظم أو «خان اعظم» وكان من الواحب أن يملأ هذا المركز طبقاً لرغبة 
الامبراطور المتوق» ولكن بما أن الوسس ل”خصص احداً باسمه. اتفق على أن يجري 
الاختيار عن طريق الانتخاب وهكذا فامدعایق) دا حمعیة الوطنية العامة «القوريلتاي» 
عام ۱۲۲۹ اتفق الأخوة دونما أية صعوبات لین تتیب أو كتاي ولكن هذا لم يرث أ 
من مواهب والده الحربية» وق الروابانتاايية اق ودنا يوصف بأنه کان هادئاء ولا 
بمیل لاستعمال القوة وكان ذا ضمير حي» وداهية اقب النظرء وسم عاصمة ملكه قره 
قورم وزينها بالمباني والصروح الفخمة» وعمل على استحداث زراعة ا خضروات والفواكه 
في ضواحيهاء ونظم استیراد المون من الصين إلى منغولياء وأقام علاقات تحاریة بين بلاده 
وبلاد الهند وغربي آسية» وكان مهتم بتوسيع أراضي امبراطوريته طبقاً لتخطيط والدمه 
وهذا فقد سمح لأخوته بامتلاك حصصهم من الأملاك القطعة هم كما تابع تدریبات 
حيوشه بصورة عملیق وذلك باحضاع الأجزاء الصينية الشمالية الباقية» وكذلك 
بالطاردات الي كانت باحضاع الأجزاء الصينية الشمالية الباقية» وكذلك بالمطاردات التي 
كانت مستمرة ومنظمة» حؾ أصبحت جزء من التدريبات العسكرية اللازمة للجيش. 

وی حوالي عام ۱۲۳۲ اكتسح المغول اوربة الشرقية بعد ان استولوا على مملكة البلغار 
وفي ‏ کانون الثاني ۱۲۶۰ سقطت مدینة كييف قلب دولة الروس القدعة وسقطت 
بذلك روسيا واحتلوا بولندہ ومورافيا واشتبكوا في ١‏ نیسان 1541م (1۳۹ه) مع 


أي 


-۱۲- 


افنکاریین فهُزم ملك هنغاريا واستول المغول على بلادهم وفيما هم عند الدانوب توفي 
الخان الأعظم في قره قورم وذلك في ١١‏ كانون الثاني ١+١ه‏ فعین کبراء الدولة 
توراکینا ارملة اوكتاي وصية على العرش حي يكبر ولدها (كيوك): فقاومها (باتو) لكونه 
من أولاد أكبر أبناء حنکیزخان۔ 

وق نیسان ۱۲٤۸‏ توق (كيوك)؛ وم تعد الظروف مهيئة (لباتو) في تول العرش لكنه 
في العام ۱۲۵۱ تقرر اختيار منكو مونكا وهو أحد اولاد تولوي الأبن الأصغر بلنکیز 
خان وكان مؤیداً لباتو على الدوام ووجه عنايته للاستيلاء على الصين بالرغم من 
اشتباكاته مع أخيه (قوبيلاي) ال انتهت بوفاته في ٦‏ ايلول ۱۲٥۹‏ أثناء حصار أحد 
الحصون الصينية. لکن الحملة الى غربي آسيا الي بدأت باحتلال هولاكو للقوقاز عام 
هب استمرت وما برح أن واصل زحفه على المنطقة الحبلية جنوبي بحر الخزر 
حیث البلاد الخاضعة لنفوذ الطائفة الاسماعيلية الشبيعية. 

وحینما أدرك الا ماعیلیة ما یتعرضوآن لاف آپلنظر بعد أن اجتاحت جیوش المغول» 
الصين وأروربا وخراسان والعراق العجمی وتيا الصغریء التمسوا من الوسائل ما يدر 
عتهم هذا التھدید وحاولوا أن تن جميع الوب المعرضة للخطر المغولي» حي 
أولعك الذين يناصبوهم العدای جبهة متحدة لمقاومة المغول. وم تقتصر جهود الاسماعيلية 
على اجتذاب الأمراء الجاورين؛ بل امتدت ال أوربا. ففي سنة ۱۲۳۸ أرسلوا الى ملکی 
ابجلترا وفرنسا يطلبون مساندقماء غير أنهم لم يلقوا أذانا صاغیة ومن الدليل على ذلك أن 
أسقف مدينة ونشستر بانجلترا أشار إلى عدم التدحل فيما ينشب من قتال بين المسلمين 
والمغول» لما سوف يترتب عليه من القضاء على الحانبین؛ وفي ذلك انتصار للمسيحية. 

ولا شك أن المغول وقفوا على أحوال الاسماعيلية؛ وكراهية الناس هم فحينما أوفدوا 
رسلهم الى قراقورم أثناء اختيار كيوك خاناء لم يلقوا معاملة طيبة. ورفع المسلمون» في 
قزوین الخاضعة لمکم المغول الشكوى الى مونكو خان» لما يتعرضون له من الأذى والضرر 
من قبل الاسماعيلية وأشاروا الى أن أفراد هذه الطائفة يخالفون في عقيدتهم؛ ديانات 
المسيحين والمسلمين والمغول!. 

حاول ركن الدين خورشاہء الذي يعتبر آخر مقدمى الا ماعیلیة أن يتجنب النطر 


۳و 


المغولي جما لحأ اليه من أساليب دبلوماسية» وقد اعتصم في قلعة ميمون دز النيعة. فلم يسع 
هولاكو آخر الأمر ألا أن يبعث اليه برسالة» يطلب منه التحلی عن القاومة والقدوم عليه 
في معسكره» ويهدده بالمضى في القتال اذا رفض هذا العرض. واذ أدرك ركن الدين 
خورشاه أنه لا سبيل الى المقاومة وأن اليأس تطرق الى نفوس رجاله انحاصرین؛ توجه الى 
هولاکی وأعلن طاعته واذعانه» في نوفمير ۱۲٥١‏ واستسلمت قلعة آلموت في ديسمير 
سنة ١٥۱۲ء‏ 

واذ كفل هولاكو لركن الدین الابقاء على حياته» أراد ركن الدين أن يتوحه الى 
مونکی لعله بحصل على ما يأمل من شروط حسنة. غير أنه حينما وصل إلى مقر اللخان» 
صحبة جماعة من المغول» رفض أن يستقبله» وقال ما كان لكم أن ترهقوا الجياد في سفارة 
غير ممدية. واذ بقى من قلاع الا ماعیلیة اثنتان لم تستسلما للمغول» تقرر الاستعانة 
بركن الدين خورشاہ في تدبیر أمر اذعا ماوق أثناء عودته» لقى مصرعه» مع جميع 
رفاقه» وصدرت الأوامر الى هولاكو پالتخلص ماتيا من هذا المذهب. فتم الاجھاز على 
طائفة كبيرة من أقارب خورشاہ بينهاءتقرر .يها عدد كبير من الاسماعيلية» بناء على 
طلب الغول» لإحصاء عددهم» فتعرط نهولا الالو للقتل» ولم يبق على قيد الحياة 
الا من اعتصم بجبال فارس. وأدرك الاسماعيلية في الشام ما سوف يتعرضون له من مصير. 

واحتفظ الا ماعیلیة في آلوت يمكتبة ضخمة زحرت بالحطوطات النفيسة في شق 
انواع العلوم» وعهد هولاكو الى امينه الجويي مولف تاريخ جهانكشايء بأن يفحص ما 
ها من الكتب فاحتفظ لنفسه ما اراد منها واحرق جميع ما بقي منها وخاصة ما يتعلق 
بالمذهب الاسماعيلي ومن الكتب ال عثر عليها الحوين كتاب بعنوان «س رکذشت 
سيدنا» الذي يعالج عقائد الاسماعيلية وسير قادتهم وماذا كان يدري هولاكو عا في تلك 
الكتب لولا عزم الحقود المتعصب عطاء الله ا حویی على إفناء تلك الثروة العلمیة مثلما 
فعل صلاح الدين الايوبي في حرقه وتدميره لمكتبات الفاطميين في القاهرة المعرية. 
”© ((آسر صلاح الدين الايوني بحرق المكتبات القاطمية حين كان يتتزع حلودھا العبيد والاماء ليجعلوا منها أحذية لي 


أرحنهم وألقيت الكتب في العراء وسقت عليها افرباح والتراب بعد حرقها فصارت تلالاً ولا تزال تعرف حي 
الیوم بتلال الكتب!!)) المقريزي ٢/٢٥۲ء‏ 


تور 


ويحاول ال حوبي نفسه ان يوهن من عظمة وهيبة الا ماعیلیة فيرجع سبب التفاف الناس 
حوهم الى ا خوف من رعاعهم قل «فتبدد .عأ جری من القضاء عليهم ‏ أيام هولاكو». 

يقول (الحويئ) في كتابه (جهان كشاي) الذي سبق الاشارة اليه وهو في غاية الفرح 
من فتوحات سيده ھولاکو: 

«لقد کان ملوك الروم والفرنحق خوفاً من هؤلاء الملاعين» صفر الوجوه» ويدفعون 
لحم الجزية» لم يخجلوا من هذه الخزية. والآن استراح سكان العا م» ولاسيما أهل الايمان» 
من شر مکیدقم وحبث عقيدتهم. بل إن الأنام من حاص وعام» كرام ولام سعداء الآن. 
وغدت هذه الحكايات أشبه بحكاية رستم ا خرافیة القدركة» يقدرها أهل البصرء ويدركون 
قيمة هذا الفتح المبين» والنور الذي حلء والزینة الي عمت». 

وا تكن المذابح الي قام يما هولاكو لا ستتصال الاسماعيلية ما فيهم الأطفال والنساء 
والعجزة» لم تكن لتثير ضمیر (الحوين) نی کان مسروراً لاقناء هؤلاء الابرياء 
الذين وصمهم بالالحاد والكفر قال: 

((وقد کان في أصل قانون جنکیزخان وگٹر منکوقا أن لا یت رکوا واحداً مهم حيأء 
حى من كان في المھد وكان خدمه وَحَشَمَة حاظين عتات بل بآلاف ا لوکلین الأذكياء. 
وقد صدر في أثناء هذه الأقوال والأفعال (مع منكوقا آن) أنْ: عجلوا بالخلاص من 
الداعية» وأريقوا دماء تلك الطائفة. فصدر الأمر بإرسال الكتائب والوفود إلى كل من 
يحتفظ يجماعة منهم» ليقتل من عنده. وذهب قراقاي بيتكجي إلى قزوين فأحرق البنين 
والبناء والإحوة والأخوات. وكل من لاذ به أو كان من صلبه. وسلموا أثنين أو ثلاثة 
منهم (من أهل ركن الدين) إلى بُلغان ليقتص منهم ويثأر لدم أبيه جغتاي الذي طعن 
بخدحر القدائيين. 

وهكذا حى آثرهم وأفنوا عن بكرة أبيهم. 

وأعطي أوتا كوجيناء الذي كان قائد خیش في خراسان؛ ومشغولاً عحاصرة قهستان 
أمر قتل اللجماعة الذين ما زالوا على الاخاد؛ على أن يخرجهم بححة جمعهم أو سخرهم. 
فقتل متهم الى عشر ألفآء وم بیق هناك لهم أثرً.)) 


وك 


ثم يقول متشفياً بعد مقتل الزعيم ركن الدین: 

((ذاق وبال الوت والعذاب الذي لقيه قومهم من آبائه واحداده» فكان خبرہ وخر 
اقربائه حديث السمار ورواة الاخبار. وهكذا تطهر العالم الملوث بخبئهم» وعاش الناس 
بعد ذلك بأمن وهدوءء بلا حرف وعناء؛ وهم يلهجون بالثناء على الملك السعید [ 
هولاكو ] الذي أشاد لهم هذا ا یر بافناء هذه الفئة وكذلك كان هذا العمل مرهم 
جراحات السلمین؛ وتدارك خللها الديي. والذين سيأتون بعدنا سيدركون مدى أذى 
هذه الجماعة. ومدى ما كانوا يغرسون من الفوضی» ویٹون من الرعب منذ أول 
ظهورهم حؾ آخرهم)). 

لکن الواقع التارجخي یثبت خلاف ذلك» فقد لقي النلى من هولاكو ما هو اشد من 
الخوف والرعب الذي نسبه الجوين ظلماً وحقداً للطائفة الاماعیلیة بل ان انتصار هولاكو 
عليهم مهد الطريق للحیش المغولي نحو اِحتياتع_,عاصمة الخلافة ‏ العباسیة فقد هاجم 
بغداد في ۱۰ شباط ۱۲۵۸ واحتل از لاف وٌاعدموا الخليفة» لکن جیش هولاكو 
هزم فی معركة عین جالوت في ۳ ایلول ۱۲۲۹۲ م وم یکن تحت قيادته ذلك انه كان 
مشغول البال بأمر خلافة الخان الأعنظم وب من خلافات في اسرته حول هذا الأمر 
الذي انتهى بتنصيب (قربيلاي) الذي كان يحظى بدعم (هولاكو) نفسه وكان قربيلاي 
قد هزم أحاه (بوقا) ونفاه عن المسرح السياسي» ولكن هذا الانتصار ۸ يدم طویلا ذلك 
ان احداث العنف والمعارك المستمر: اطراف التراع على خلافة الخان الأعظم شتت 
شمل جتمع العشائر المغولية الذهبية حي اختفى اسم الخان الأعظم من على قطع العملة 
المسكوكة في مناطق تلك العشائر. 

واستقرت مجموعة كبيرة من القبائل الغازية في سھوب موغان الي تقع مال تبریز وقد 
اصبحت مدينتا تبريز ومراغة حيث استقر هولاكو عاصم الأقليم ا حدید في ایران حق 
موته في ۸ شباط ١٦۱۲ء‏ وقد اصبح ابنه (أباقا) ا حاکم ال حدید وشهد بداية عهده 
معركة مع (بركا) قي القوقاز» واثناء الحملة مات بركا في حدود كانون الثاني ۱۲٦۷‏ ثم 
خحضعت لسيطرته سلطنة سلاحقة الروم في آسية الصغرى واشتبك جيش أباقا مع حیش 
بيبرس ولم يحسم امر تلك للعارك وقد شهد عهده تساعاً وانفتاحاً وخاصة مع البوذیین 


نان 


والمسيحيين وسمح لعدد من الامارات الصغيرة الاحتفاظ باستقلانها في بلاد فارس وبالتالي 
استسلم للموت في ١‏ نيسان ۱۲۸۲ء واستلم السلطة نيكودار احو الايلخان التوی الذي 
اسلم واتخذ لنفسه اسم (أحمد) وقد توق بعد سنتین سنة ۱۲۸4 م. 

واستلم السلطة (اراغون) وكان بوذي وكان عهده محنة للمسلمين» وبعد وفاته 
في ۹ آذار ۱۲۹۱ استلم الحكم (كيخاتو) أحد أحوته» لکسن أقصی عن العرش في 
آذار 5 فاعتلی العرش (غازان) وكان هذا الحدث نقطة فاصلة في تاريخ دولة المغول 
في ايران لأنه حالما اعتلى العرش اعلن عن اعتناقه الاسلام رحیاً وبالرغم من ان المذهب 
الس كان هو مذهب الأغلبية من السكان فقد عامل (غازان) الشيعة بتسامح كبير و 
ير حدق ا ا وی ب فل السنة غالباً في معاملتهم للشيعة في 
خلال التاريخ الاسلامي» والمعروف عنه انه زار العتبات المقدسة الشيعية في العراق ودعم 
وت قد ورس رھ ی عياء وكان يجري هذا في الوقت الذي 
يخضع له (غازان) والعرش الالکخان ی ارين رکیل المغولية العظمی التي كان عثلها 
قوبيلاي الرأس المبحل لغول الدنيا في امت قوبيلاي في بكين سنة 20317914 
حف حماس الکخانات ایران لرک يتح اصبحوا انفسهم يعرفون باسم 
الخانء وكان حكم غازان مفعما بالنشاط الاصلاحي للبلاد الي يحكمها حق وفاته شابا 
في الحادية والثلاثين من عمره في ۳۰ آيار ١٣۱۳ء‏ فخلفه في الحكم أخوه آوهایتو الذي 
اتفذ نفسه اسما اسلامياً ايرانياً وهو خدا بنده وقد كان مسیحیاً في صباه ثم اسلم واعلن 
انضمامه لأهل السنة مع أحيه» ثم عمد الى دمج مذهبين من مذاهب السنة ثم عاد وتحول 
الى المذهب الشيعي حدود سنة ۱۳۱۰ وف هذا الوقت كان عدد الشيعة قد ازداد في بلاد 
فارس وما بين النهرين وكان مقر سلطنته مدینة (السلطانية) قرب قزوین وعرف بتذوقه 
للعلوم والفنون کغازان من قبله وكلاهما قدّما حدمات جلى في تشجيعهما للعلوم والفنون 
وتأييدهما له كما أهتما بالتاريخ وشجعا الادب الفارسي وفي عهدهم انتشرت تواريخ 
رشيد الدين فضل الله احد أشهر رحال الادارة المغولية القترل في ۱٩‏ جمادى الأولى 
۸ھ/۱۳۱۹م وكتابه جامع التواريخ من الصادر المهمة عن تلك الف 


مات اولجايتو في ۹ كانون الأول ١۱۳۱م‏ وخلفه ولده (أبو سعيد) وكان قاصراً 


۱۷ 


فتسلط عدد من الزعماء وكان أول أعمالهم قتل رشيد الدين الذکور وظهرت في عهده 
دولة التركمان الشيعية (القراقوینلو) وسخطت حاشية السلطان على السلطان» نفسه 
وسادت الفوضى في ايران وخلعت قبائل القوقاز الذهبية الطاعة للسلطان وفي خضم تلك 
الاضطرابات اذا بأبي سعيد یموت فجأة في ۳۰ تشرين الثاني ““الاهاره 17 م دون أن 
يكون له وارث شرعي وجرت بعد وفاته أحداث كثيرة انتهت الى تفتت الملك المغولي 
ماما في بلاد فارس. وظهرت عدة امارات متنازعة كالدولة المظفرية في خراسان والدولة 
السرابدارية الشيعية في سبزوار. 

أما في العراق فقد تمكن الشيخ حسن ال جملاثري أن يستقل بالعراق سنة ۷۳۹هس/ 
۸ء ویوسس الدولة الحلائرية؛ واتخذ من بغداد عاصمة له. ولي سنة /اهلاه/ 
۱۳۰ تول ابنه الشيخ أويس الذي بسط نفوذه على منطقة أذربيجان الغنية» ونقل 
عاصمته الى تبريزء وأصبح العراق جلائزية» ولا خلفہ ابنه حسين سنة */الاه/ 
٤م‏ وكان صغير السن ضعيفا تلط مرا ايش على شؤون الحكم وانضم فریق 
منهم ال أخيه الشيخ علي حاكم بغذاا ويا فرّيق آخر الى أيه الثاني مد وكان 
حاکماً على ولاية البصرة ونشب/كيَكَع:تغلق+السلطة بين الأخوة الثلالة انتهی سنة 
1-۷ ۱۳۸۲ م عقتل السلطان حسين واستيلاء أحمد على العرش ا حلائري لکن 
السلطان أحمد هذا اختلف مع احوته ايضاً وتمكن من قتل آعیه الآخر الشیخ علي لکن 
الأمور لم تستتب له كما لم تستتب للدویلات المذكورة القائمة في بلاد فارس حيث شهد 
العالم الاسلامي في عهده موجة مغولية حديدة اندفعت من اواسط آسیا بقيادة تیمورلنك. 


حت 


ینتسب تیمور ال احدی القبائل المغولية التركية؛ واوصل بعضهم نسيه الى اسرة 
جنکیز ولكن هذا الأمر مورد شك حؾ في ان يكون حدہ الخامس قرا جانويان لكنه على 
کل حال عاش أيام صباه بین قبيلة البرلاس» ونشأ نشأة اسلامية في مدینة كش في ما وراء 
النهر (حیجون)» وصاحب نظراءه من أولاد الأمراء والوزراءء وتدرب على فنون القتال» 
وقد مكنته شجاعته العسكرية من ضم القبائل المغولية تحت لوائہ والتخلص من الأمراء 
المنافسين على السلطة واحدا بعد الآخرء وأصبح حاكما على ماوراء النھر سنة 
۷۱ /۱۳۹۹م» واتخذ مرقند عاصمة لكان الأوضاع الاقتصادیة المتردية في بلاد 
ما وراء النهر» ورغبة تيمور في السیطرق عم أجتررفه نحو الغرب» لا سيما وقد اعتبر 
نفسه وریاً لاملاك المغول» والاسراطورية لایانيهالواسعة الي كانت تضم خراسان 
وبلاد ا مبل والعراق العربي واذربیحاتهتوالاتغوازتوفارمل) ودیار بكر وآسيا الصغرى. 
وهكذا غزا خوارزم أربع مرات بين عامي ۷۷۳ھ و۷۸۱ھ ثم غزا أرض المغول 
وصحراء القبیحاق في (۷۷۲ ۔۔۔ 4لالاه) وفي السنوات  ۷۸۲(‏ ۷۸۳ ھے و ۷۸٤(‏ 
س ۷۸۰ھے) غزا خراسانء وف ۷۸٦(‏ س ۷۸۷ھ) استول على ما زندران واستراباد 
وی أواخر ۷۸۹ھ دخل تیمور شيراز واستمر صراعه مع توقتمش خان وذلك في سني 
(۷۹۰ - ۷۹۳ ھے) ولي شوال ۷۹۰ھ تحرك تجاه بغداد وأخلاها فهرب السلطان 
أحمد الى الشام فدخل تيمور الى قلعة تكريت الي صارت وقتها عشاً للمفسدين 
والمطاردين ولصوص القوافل وقد فتحها بعد لأي شديد وجعل من رؤوس المدافعين عنها 
منارات» واستمر تي فتوحاته فاخضع بلاد ارمينية والكرج ودخل روسيا وأحمد الفعن في 
آذربیحان وخلف عليها میران شاه ثم قصد سمرقند في شوال ۷۹۸ھ وحول في السنة 
التالیة حكم خراسان وهراة الى شاه رخ ابنه الثاني. 

ولي سنة ۸۰۱ھ عاد تیمورلنك من هجوم السنين الخمس وكان أول ما فكر فيه 


يت 


بعد ذلك أن يغزو النطا والختن أي ما وراء کاشغر والصین الأصلية» لكنه لا يعرف لاذا 
قدم على هذا الغزو فتح الحند في هذا الآنء ووصل الى كابل بنية جهاد كفار ذلك البلد في 
غزة ذي الححة ٠(‏ ٠۸ه)‏ وبعد قتال مع الأفغانيين في جبال سليمان عبر وادي خیبر ثم 
عبر السند أوائل (۸۰۱هس). 

وکان حکم السند والینجاب في هذا الحين للسلطان حمود الثاني من ملوك التغلقيين 
أو أسرة أبناء عمد تغلق و کان مقره مدينة دهلى. 

لا عبر تيمور هر السند بدأ بحصار قلعة (بطنر) من قلاع البنجاب اغامة وبعد ستة أيام 
اجناحها في السابع والعشرين من صفر وقتل نحو عشرة آلاف من انود ثم اتخذ سبيله الى دهلى. 

وتواجه جيش تيمور والسلطان محمود في السابع من ربيع الثاني (۸۰۱ ه) في 
(باني بت) على مقربة من دهلى» وف هذه المعركة الي كان النصر الكلى فيها لتيمور قتل 
نمو مائة ألف من أهل اند بيد جنوده وہب السيطان حمود الى دهلى ودخلها تيمور في 
العاشر من ذلك الشهر وأحذ جنودہ یهب المِينةٌ ومکٹوا ها حمسة عشر يوما. وحين 
بلغ تيمور أنباء ثورات نشبت بایران عجل بترك دهلى فقسم بلاد آل تغلق بين قواد 
جيشه وعاد الى مرقند عن طريق افغانتتان 

وحينما انقلب تيمور الى مرقند انبئ أن ابنه سقط من على جواده فأصيب بارتجاج 
شديد فی مخه فصار يصدر عنه أمور شاذة وفذا سلك الرعایا المغلوبون في الكرج 
وآذربيجان والعراق طريق العصیانء فتأهب تيمور بحملة جديدة على أيران وبلادها 
الغربية وزحف اليها. وغزواته هذه الي تسمى هجوم السنوات السیع (۸۰۲ س 
۸ف وهي آخر حروب له. 

ومات تيمور عام ...هم 14.5 م في إحدى حروبه مع جيوش الصین عند 
آترار) فاقتسم ملكه من بعده ولداه جلال الدين شاهرخ ومعين الدين میرانشاہ. حق 


"© یری بعض العراقيون ان تيمورلنك مدفون عند جامع الطوسي في النحف الأشرف» وفي اعتقاد المؤرخ العلامة عمسن 
الأمين ان تيمورلنك كان خیعیا, لعله اعتمد في ذلك على ما ورد في كتاب (البدر الطالع) من تفضيله علياً عله 
السلام خلال محاورته العلماء (راحع اعيان الشیعة 744.77 1101). 


ےون 


إذا ما قتل الأوزبك ان الأميرين التيموريين واستولوا على أجزاء من بلاده» طفق الأول 
يصطنع الحيلة معهم حت أبعد حطرهم عنه» ليعيد اليه بلاد أبيه إلى حظيرته من جدید فيما 
عدا الشام وحنوب فارس. 

وخلف آلغ بك أباه شاهرخ عام ۰٥۸ھ‏ 1445م, فدخل في منازعات وحروب 
متواصلة من أهل بيته من الأمراء» ول يقف الأمر عند ضياع الكثير من أراضيه حن قضى 
عليه ابنه عبد اللطيف میرزا بنفسه ليقتل هو بدوره بعد قليل. 

ولئن حبت عن الغ بك ملكته الحربية فقد تلا عنده نور المعرفة» حى هدته بصيرته 
إلى أن يقيم مدرستيه الجامعتين» في حمر قند وبخارى» الي كتب على أبواهما «طلب العلم 
فريضة على كل مسلم ومسلمة». 

وأدى اشتغال هذا الأمير بالعلم وشغفه به إلى أن وفد إليه كثير من علماء فارس 
وطلبتهاء فكان يشاركهم في الدرس بنفسيه“ويدرِييُ/معهم حركات الکواکب في مرصده 
الذي أقامه بسمرقند. 

وقد نظمت با مه جداول للهيئة کائت آخبر_كلية غذارالعلم في وقته. 

وبرغم اعتزاز هذا الأمير بتركيته فقد كان شديد التعلق بكل ما يرجى فيه رقى 
الانسانية والفكر البشري عامة. 

وحلس على عرش عرقند من بعده الأمير التيمورى أبو سعيد میرزا. بعون من 
الأوزبك» ليقيم له من بعد ذلك ملكا واسعاً ضم أجزاء من السند وخراسان وسيستان 
وامتد إلى العراق. حى إذا ما هزم التركمان فاقتحم آذربيجان لينحدر منها إلى العراق» 
استطاع أوزن حسن زعيم التركمان أن يتسلل إلى جبال آذربيجان فيقطع عنه الإمدادات» 
لتفشى ا حاعة في الحيش من بعد ذلك وينفرط عقد ابحند وينتهي الأمر بالسلطان أبي سعيد 
نفسه الى الوقوع في أسر القبائل التركمانية الشيعية العروفة باسم قراقو ينلو وأخیراً قرروا 
قتله وترك أبو سعيد عشرة من الأولاد» ولكن ۸ يخلفه في ملكه الواسع» الذي كان بمتد 
من العراق إلى السند سوى أربعة منهم فول أحمد ميرزا إقليم مرقند وبخاری؛ وولى ألغ 
بك إقليم غزنة» وولى محمود ميرزا استراباد وهراة» ليغتصبها منه ابن عمه السلطان حسين 


کک 


بایقراء فیستقر من بعد ذلك في الصا 

وكان هذا الأمير حسین بايقرا يسكن في (ھراق) وحارب عدة سنوات حق استطاع 
ان بوحد تحت صوبلانه قسماً من ميراث الأأجداد: وكان مشحعاً تلعلوم والفنون؛ وق 
أثناء حكمه الطویل ۱٤٥٤١(‏ ۔۔۔ )۱٥٥١‏ وجدت العبقریة الايرانية ملاذاً وملحاً في 
أفغانستان وعندما تقدم العمر بالسلطان حسين أصيب ببعض الأمراض المولة مما سبب 
انحرافہ ومحوئه إلى حياة الانحلال ا خلقی؛ ما خلق الفوضى الداخلية في اقلیمه» كما سبب 
ثورة بعض أولاده ضده» وهكذا لم يستطع أن يكبت الميول تجاه توحيد بلدان ایران الي 
حرضها ظهور اسماعيل الصفوي في غربي إبران» وقد كان اماعیل هذا يعتمد على تأیید 
التيارات الدينية التي يرأسهاء أكثر من اعتماده على | لقوة العسکریق وأدى هذا الى انتصار 
الشيعة الاثني عشرية مایا فوق اراضي جمیع بلاد إيران» وقد فاز ا ماعیل بالسيطرة على 
بلاد إیران الأصلية أثناء حياة (حسین بایقرا)؛ دما توفي حسين هذا أصبح نفوذ الأسرة 
التيمورية ضعيفاً جداً في (هراة)» یط ين حسين للاعتراف بسلطة الأسرة 
الصفویف وقد مات هذا احيرا فی بلاط لسن العثمان. 

وهكذا انتهت سلطة ممثلي الحكم ا لعل على اراضي إيران» إذ أن أسرة تيمور لا 
عکن أن ندعوها مغولية» فحكمه وحکم نامه عثل الخصائص والظاهر التركية» وان 
انتصار الأسرة الصفویة عام ۱۵۰۲ م بغیر شيا طیعة الأمور» فقد كان هولاء أيضاً 
من أصل تركي» وظلت لفتهم مدة قرن من الزمن في بلاطهم في قزوين أولاء ثم في 
أصفهان العاصمة الفارسية الجديدة هي اللغة التركية» وھکذا فلم تكن هذه الأسرة أسرة 
وطنية بالعین الدقيق لهذا المصطلح» وقد أجبرتهم العوامل المغرافية كما أجبرت 
(الالکخانات) قبلهم أن يهتموا بالصاخ الوطنية وبلاد العحم» وبعد عدة عقود من 
الانقسامات والحروب الأهلية تم إعادة توحيد الأراضي الفارسية في ظل حكومة ذات 
قاعدة وطنية ما سبب فتح الطريق نحو انبعاث قومي: وكانت الدولة الصفوية هي الأخرى 
تيء نفسها للفتوحات خارج بلاد فارس وقد بجحت في بعضها ولو الى حين من الدهرء 
كما وصل عدد من المغامرين ورجال العلم الذين نشأوا في ظل و کک 
لهم التأثير البالغ في حياة المسلمين فيه ومنهم من صنع المالك المستقلة كما ان منهم من 


-۲۲- 


صیغ الثقافة المندية بلون هندي لن یبلی مع کر السنین» ومؤسس الدولة الصفوية هو 
الشاه ا ماعیل بن سلطان حيدر بن سلطان جنيد بن صدر الدين ابراهيم وصدر الدين 
ابراهيم ا متو عام (۸۰۱هس) هو ولد سلطان خواجه على. 

كان سلطان جنيد معاصر الأوزون حسن وقد لاقاه في ديار بکر؛ وقد زوج الأمير 
حسن أخته خديجة بيكم لسطان جنید فأوندها ابنا هو سلطان حيدر والد الشاه اماعيل» 
أما حيدر فقد بی بأبنة خاله أوزون حسن وكانت من أسرة أمراء يونان واسمها مارا او 
علمشاه خاتون أو (بكى آغا)» فولد الشاه ا ماعیل من هذه المرأة» اليونانية وعلى هذا 
فنسب السلاطين للصفويين من ناحية الأم يتصل بالأمراء اليونان بطر ابزون وبأمراء 
الت ركمان الآق قویونلو من ناحية الجدة. 

وقد نسب مورخو العصر الصفوى هؤلاء السلاطين الى الامام موسى الكاظم من 
ناحية آبائهم وأنشأوا لهم شجرة هذا الاِ‌تک للا أن هذه النسبة كاذبة ولم ترد في 
المولفات الي ألفت قبل عهد الشاه طهما سسا الأول ون ایام الشاه ماعیل واحدادہ. 

وقتل الجنيد في ۸٦۰(‏ ۸مف ا سحرتم أمير شروان, فخلفہ سلطان حيدر وتقدم الى 
شروان كما سبق يطلب ثأر أبيه وعلا في اول آلأمر على أمير شروان لکن الأمير استمد 
لأمیر يعقوب التركماني فأمده يعقوب برغم نسبته لسلطان حيدرء وقتل حيدر في تلك 
الواقعة في عام (۸۹۳هس). 

كان لسلطان حيدر أولاد ثلاثة هم على وابراهيم وا ماعیل وأرسل الأمیر يعقوب 
هولاء الثلاثة لحبسهم بقلعة اصطخر بفارس فظلوا ما الى أن أمر الأمير رستم بيك في عام 
(۸۹۸ھ) باحضارهم. وقتل على ني حوالى اُردبیل وهاجر ابراهيم واماعیل الى جیلان 
وأصاب القتل ابراهيم أيضا فی هذا الأوان وبقى اسماعيل وأمضى نحو ستة أعوام بين 
السادات القواميين بحیلان۔ 

وف أوائل (٥۹۰ھے)‏ قدم اسماعيل الى أردبيل عن طريق آستار بعون مريدين كثرة 
كانوا يسلكون طريقة آبائه وقد انبشت جماعاقم باسم (الصوفية) في جميع بلاد آذربیحان 
وأران وأرمنية والجزيرة» وبعد ستة شهور قصد اُرزنحان وفيها التف حوله نحو سبعة آلاف 


-۲۳- 


منهم وكانوا من الترك من طوائف ختلفة مثل الشاملو والأستاجلوا والقاحار والتكلو 
وذى القدر والأفشار. وكان کل واحد منهم يضع على رأسه قلنسوة من (السقرلاط) 
وهو قماش أمر لذا عرفوا باسم القزلباش أى ذوو الرؤوس ا مراء وهذا السبب أيضاً 
موا من هذا الوقت بالقزلباش والقزلباشیة ولت التسمية أتباعهم وجنودهم حن ملوك 
الصفوین. 

لم يزد الشاه اسماعيل الذي ولد في الخامس والعشرین من رحب (۸۹۲ھ) عن 
الثالئة عشرة من عمره حين انبعث للثأر وائدہ وتأسيس أسرة حاكمة» ولا اتصل به 
القزلباشية بدأ بعوافاة أردبيل لزيارة مقابر أجداده ورؤية ام ثم سلك منها طريقه الى 
شروان» وغلب في ولاية شاحي في قرية (كلستان) أمير شروان قاتل أبيه وقتله واستول 
على مدينة (باكو) أيضا. وسمع اذ ذاك أن ألوندبيك التكماني قد جرد جيوشه لقصده 
فتقدم اليه واحتاز فتحا باهرا في المعركة تج بينهما في (شرور) قرب خجوان أوائل 
(۹۰۷ھے وقتل نحو ثمانية آلاف من التركيقان لا قویونلو في هذه الواقعة ولاذ ألوند 
بالفرار الى ديار بكر. ودخل الشاه امماعیل كير مَظمرا موفقا وآختار هذه المدينة عاصمة 
له واعتلى عرش السلطنة رسمياً وس مقر هب الشيعة الاثيٰ عشرية مذھبا 
رسمياً لدولته وارتدى علامة هذا الرسم تاجا من السقرلاط الأحمر. 

وبعد هذا النصر جرد الشاه اسماعيل جيوشه على عراق العجم وقاتل مراد بيك الآف 
قوينلو خلف آلوند بيك على مقربة من مدان وآ حق به المزعة فلما فر مراد الى شیراز أتاها 
الشاه اسماعيل يتعقبه وفي ربيع الأول (5..5ه) دخل هذه المدينة» وسقطت نتيجة هذا 
الفتح أسرة الآق قويئلو تماما من ایران وضمت عراق العجم وفارس وكرمان الى بلاد 
الشاه ا ماعیل۔ 

ومع أن التراكمة الق قوینلو قد زالوا عن ايران الا أنهم ظلوا يدعون السلطة في عراق 
العرب» وفر مراد بيك من فارس وأتى بغداد وتمكن من الأمور بما. فقصد الشاہ اسماعيل 
بغداد بعد أن أدخل ايران في طاعته وفتح ديار بكر وقضى على من بقى من الآق قوينلو 
فيها وني (٤۹۱ھ‏ سيطر على جميع العراق العربي بلا قتل أو اراقة دماء تذكر وتقدم 
بعد ذاك لفتح قلاع شوشتر والحويزة وسححر أيضا خوزستان وعاد الى آذربايجان عن 


سے 


طریق أصفهان وامضى الشتاء في قراباغ والدربند وباكو وبعد حصوله على بعض 
الفتوحات آب الى تبريز. 
فتح خراسان ف (١۹۱ھ)؛:‏ 

كانت خراسان هي البلد الوحيدة الي ۸ تدحل حن ذاك الوقت في طاعة الشاه 
اسماعيل وكانت تحت سيطرة اولاد تيمورأولا ثم استولى عليها الأوزبك أثناء نمضة الشاه 
اسماعيل. 

والاوزبك" جماعة من أخلاف المغول أخرجوا في حدودعام (۹۰4هس) سلطنة ما 
وراء النهر عن قبضة أخلاف تيمور ووفقوا في أنشاء دولة ها ويسمون بالأمراء الشيبانيين 
نسبة الى شيبغان أو شيبان أحد أولاد حوحي بن جنکیز وكانوا من نسله» وشيبان بکسر 
الشين وسكون النون لا تتصل قط بقبيلة بني شيبان العرب(؟ 

وكان موسس أسرة الأوزبك هو (مجند شاهي/یك) أو (شيبك خان) الذي استصفی 
في (۹۱۳ھے خراسان من أولاد السلطان _حسين |ميرزا بایقراء وكان شديد التعصب 


" تعين كلمة اوزبك سيد نفسه والستقل وكانت نفس هذه الكلمة شائعة بين ا محريين بوصفها من القاب الشرف وهي 
تسری لي الوثائسق ال برجع الى عام (١٥۱۱ع).‏ وكان اوزبك هو تاسع الحکام من بيت حوحي حمل قومه على 
الدعسول في الاسسلام. فاصل الأوزيك اذن تركى مغوني وعاشت قبائلهم ما بین الفوجما وبر آرال. وكان اسم 
المغتائسيين يطلق فيما سلف من الأيام على الترك المستقرين المتحضرين. لي حين كان لفظ الأوزبك اذ ذاك مدلولا 
على البوابرة الذين يقطنون منطقة السهوب الشمالية الغربية حن تبدل الحال بعد اسلامهم واتصافم بالحضارة. 
الاسلامية ببلاد ما وراء النهر فاصبح للفظ الأوزبك المدلول الذي كان للفظ حغتالي من قبل» ويين الترك البرابرة 
غسير المتحسضرين يعرفون باسم القرغيز أر القازاق (ومعناها الرحل البرابرة). (انظر تاريخ بخاری 148-158 
وحواشيها). 

(۲) سمى الأوزبك بالشيبانيين نسبة الى شیبان تحریف شاهى بك وان حرقت أيضا الى شاييك وهو الأمير محمد شاهى 
بسك حفسيد الأمبر أب الخیر الذي استقل با وبلغ شأوا کبیراء وكان الأمير محمد شاهى بيك قد مج في ل 
شعت فومه بعد قتل جدہ ليقيم دولة على حساب التيموريين يلاد ما ورام النهر» وكان المظهر الملحوظ للحياة 
الدينية عندهم هو ممحيدهم لوليهم القومي الزاهد خواحہ أحمد الیسوی الول الأثم عند بدو سهوب آسیا الوسطى 
وكان الأوزبك والقرغيز يقدسون أشماره ومواعظه تقديسهم للقرآن الکرم (راحع تاريخ خارى ۲۹۷ ۔-۲۹۸۰)۔ 


واد 


للمذهب الس لذا فقد آذى الشیعق فضلاً عن أنه أرسل الى الشاه ! ماعیل رسالة جريئة 
دعاه فيها الى ترك التشيع وهدده أنه اذا لم يقبل دعوته فسوف يتقدم الى آذربايجان 
ويدحله في المذهب الس بقوة السيف. و ۸ يأبه ا ماعیل برسالته فأحذ الأوزبك يهاجمون 
حدود كرمان فقصد ا ماعیل هذه المرة في أواسط عام (۱5٩هس)‏ الى خراسان وبعد أن 
استولى على مشهد تعقب الأوزبك الذين لاذو بمرو. وهاجم ا ماعیل في السادس 
والعشرين من شعبان (515ه) قلعة مرو وعلى أثر حرب ضروس قتل فيها نحو عشرة 
الآف من الأوزبك فتح على ا ماعیل فتح مبين ولفظ شيبك خان آخر أنفاسه في المعركة. 

ویعد فتح مرو من الوقائع المامة لآسيا الوسطى لأن من هذا الوقت فما بعده أمحت 
فتنة عظمى كانت تنهدد ايران وافند من جانب الاتراك ونحا مذهب التشيع من خطر 
عظيم اذ كان لم يشب عن الطوق في ايران بعد وكان شيبك خان الا يألوا حهدا ني 
حوه. كما بحا الشاه اسماعيل وظھیر الدین بر الذي كان أسس في نفس الوقت دولة 
كبرى في الهند من شر حصم قوى وفقال9السبب/ قامت من هذا الوقت فصاعدا بين 
السلاطين الصفویین بايران والملوك الجورحَانَنَ بامند الودة والالفت ولكي يحكم الشاه 
ا ماعیل أواصر هذه الصداقة آرسل أححت باب باکترا ا حظیم الى أحيها بالهند وكانت قد 
ة الأوزبك وأطلق سراحها نتيجة لفتح مرو۔ 

وبعد هذا الفتح الكبير أتى ا ماعیل الى هراة وأمضى الشتاء با هانعا ٹم أعد جیوشه 
لضم ما وراء النهر ولي ربيع عام (۹۱۷ه) وجه عنان عزمه اليها فتقدم حى حدود 
جیحون لكنه لم يتحاوزها و کر راجعا الى أذربایجان 


غزوما وراء النهر لا (۵۹۱۸): 


ونتيجة للمودة التي قرت بين ظهير الدين بابر والشاہ ا ماعیل قرر الطرفان مهاجمة ما 
وراء النهر يعاون أحدها الآخر فیجتتا حرثومة تسلط الأوزبك کلیة من هذه الأصقاع 
فأنفد الشاه ا ماعیل أمير أمرائه المسى أ مد يار أحمد الاصفهان والملقب النحم الثاني يميش 
اليها وقدم بابر معینا بدوره الا انه بعد عبورهما جیجون وبخاری لحقت ما المزيمة على يد 
خليفة شييك خان وقتل النحم الثاني وعاد الاثنان من هذه الغزوة بخفی حنين. 


.جج 


وتساقط الأوزبك بعد هذا الفتح على خراسان وهراة وسببوا انشقاقات بالغة 
لاسماعيل ول يعد فتح مرو بعد هزعته شیا الا ان اسماعيل وصل معجلا ال خراسانء 
وكان ان اطلع الاوزبك بتحرك ا ماعیل فاخلوا هراة وخراسان وهربوا الى ماوراء النهر 
فأمنت هذه البلاد ثانية حى حدود جيحون وعادت الى ملكية ا ماعیل۔ 

وعلينا العودة الآن الى الفاتح الكبير بابر أحد أحفاد (تيمور) وقد مر ذكره غيره مرة 
فيما سبق من ما حریات الاحداث الي تعبّر عن الثقة المتبادلة بينه وبين الصفوينء والواقع 
أن بابر هو الابن البارز لعمر شيخ میرزا رابع اولاد السطان ابي سعيد حفيد تيمور وقد مر 
قبل تحدثنا عن أحوال الصفوية» وقد ولي عمر شيخ میرزا والد بابر امارة فرغانه 
وادى به طموحه الى ان يدل مع جيرانه من المغول اصهاره والاتراك اخوته في حروب 
متواصلة ابتغاء توسيع رقعة ملكه» ليمضي عام ۸۹۹ھ على اثر سقوطه من اعلى 
حصن له» فيحمل عبی حصوماته من بعدی ار إلصی ظهير الدين محمد بابر الذي قيض له 
ان يقيم أعظم دولة عرفتها شبه القارة إطنفيديق قإريخها. 


-۲۷- 


اس بسر 


ولد في ٦‏ محرم سنة ۸۸۸ (158١م)‏ ونشأ في نعمة ابيه وحرص ابوه على تعليمه» 
فقرأ معظم العلوم الشائعة في عصره ومھر في الفنون الحربية وتوف ابوه وهو صغير وکان 
ذكياً فطناً حاد الذهن سريع الادراك قوي الحفظ فنبغ في في الفروسیة كما في الادب والشعر 
والانشاء وا خطء وجلس على العرش وسنه اثنا عشر عاماً يوم الثلاثاء ٥‏ رمضان سنة 
4ه (٤۹٤۱م)‏ في اندحان من بلاد ماوراء النهر وقد لقي الكثير من الشدائد 
والصعوبات منذ بداية عهده لكنه قهر اعداءہ حيث كان ذا شجاعة لا تبارى فعندما 
تسلق اسوار سمرقند واستولى عليها للمرة ار يكن معه الا ۲4۰ رحلاً وكان عبوره 
بلبل هند وكش في وسط الشتاء القارض تن "زلاعمال الفظيعة» وقد استولى على 
افعانستان سنة ۹۱۰ھ (16.4م) واتظلق متها الترسيع ملكته» وكانت افند هدفه 
الاساسي فدخلها غازياً في قلة م ناك دايج رجيرشا).كثيفة في ارض مترامية الاطراف 
واسعة الثراء» وكانت الحند قد سادها التفكك حى تقاسم اغلب ولایاتھا الامراء الافغان 
المسلمون والامراء المنادكة» وصار الحال الى ان سعى اللودي حاكم لاهور في الاستنجاد 
ببابر ضد ابن عمه ابراهيم اللودي حاكم دفي؛ وم يتردد بابر في تلبية تلك الدعوة الى 
الأرض الت سبقه اليها من قبل جداه جنکیز وتيمور فسار الى دمي باثي عشر الف مقاتل 
فقط لكنهم كانوا مزودين بالمدافع الي لم يعرفها حاكم دهي الذي اعتمد على كثرة 
جنوده وكانوا مائة ألف من الفرسان مزوّدين بالفین من فيلة الحرب؛ والتقى الحيشان في 
(بانيابت على مسيرة عشرة اميال شال دهلي ) في يوم الجمعة ۸ رحب ۹۳۲ھ يوم 
الجمعة (۲۰ ابریل )۱٥٥١‏ و۱ تنفع الكثرة شیتاً أمام تنظیم بار ومدافعه وبنادقه التي لم 
تكن اند تعرف نظيرها فضلاً عن شجاعة رحاله وتساندهم معأ وهکذا دارت الدوائر 
على جيش دمي وقتل ابراهیم اللودي كما قتل معه الالاف من جنده وف الباقون فدخعل 
بابر دهلي ظافراً وجلس على سرير اللك يوم الجمعة ۱۵ رحب ۹۳۲ھ (ابریل 


پوت 


٦ءھ)‏ فأخذ في توزيع ما وقع بيده من کنوز الهند الكثيرة على رحاله» وبلغ من كرمه 
أن بعث الى العلماء والفقراء في أغلب المزارات الاسلامية بالعالم الاسلامي بنصيب منهاء 
كما حص كذلك کل قاطن بکابل بقطعة من النقود الفضية تذكارا لانتصاراته هذه. 
وکانت هذه الکنوز تضم فيما تضم ماسة كوهينور أكبر ماسة عرفتھا الدنياء وهي الت 
سرقها البريطانيون فيما بعد وزينوا ما تاج ملكتهم فیکتوریا۔ 

ثم سار ابنه مایون على راس جيش الى (اکرا) فاستولى عليهاء وم يرق هذا الانتصار 
إلى عدد من الامارات افتدوسية الي كانت ما تزال تحتفظ بیعض قوتا فتحمع ملوك 
المندوس «رانا سنك» ملك جیتور وسيد الراجبوتانا وأكير امراء الهنادكة وأعظم ابطالها 
حى لا تزال ا ند تترنم في اغانيها الشعبية بذكر بطولته الى اليوم» وكان معه في تلك الحملة 
ملوك مار قار وآمیں وأجمين وكواليار وتشنديري «جند بري»» وانظم إليهم محمود 
اللودي أخو السلطان القتول» ووجد بابي ميه أمام تکتل عظیم من قوى المسلمين 
وافندوس معا رہ برزت مواهبه احرلروقدرته کي تعبة قواته نفسياً وحربیه فوقن 
بخطب فیهم مذكراً أياهم بالنصر القریب»-وعفوقا تم عاقبة التخاذل أمام هذه القوى 
المتجمعة» وتقدم في التعبئة النفسية علوت اگوی يتخب أغلن أمام جنده أنه سیطهر نفسه 
من شرب الخمرء وحطم كؤوسها وأراق ما كان عنده منهاء ثم قال لم: هلموا بنا إذن 
نقسم باللہ وکتابه ألا نرح مکاننا حن ننتصر أو فلك جميعاً. وجابه حنده» فرفعوا 
الصاحف وأقسمواء وغلت دماؤهم» ولعب ا حماس بنفوسهم» وتقدموا للقتال» فکانت 
الغلبة للمدفع والنفس القوية» والتنظيم انحکم وبذلك تشتت مل هؤلاء المتجمعين» وأعذ 
بابر يتعقب من بقي منهم ويأتي على ملكه» وبذلك انكسرت قوة القاومة أمامه» واستقامت 
له الأمورء لا سيما بعد أن طارد محمود اللودي الذي فر إلى البنغال وكانت تحكمها اسرة 
افغانیق وتابعه بابر حى استولى على بيهار وهذه الواقعة تم ليابر اعضاع افند كله وحين 
بدأت الأمور تستقر له شرع بيعض الاصلاحات فمهد الطرق وحفر الترع وأهتم بالزراعة 
ونظم الضرائب وأقام مراكز البريد على الطريق بين اكره وكابل لکن القدر لم بمهله طويلاً 
فمات في 5 جادی الأولى سنة 5178ه (77 دیسمبر سنة ۱۵۳۰م) عدینة اكره ودفن 
في كابل» وله مسون سنقہ ول يكن قد امضى أكثر من سنوات ستة في بلاده الحديدة. 


وما من شك ان بابر كان أحد عظماء التاریخ فقد استطاع إن يحقق انتصارہ التاريخي 
في موقفه (باني بت) المذكورة بما لم يحققه من سبقوه من غزاة آفند المسلمين من 
الغزنزويين والغزنويين الذين كانوا لا يسيرون في أقل من مائة الف من ا ند واستطاع 
بحزمه وقوة عزعته أن يتغلب على تذمر رحاله الشديد من حر الهند الذي أضاع من قبل 
على الاسكندر المقدوني وحمود الغزنوي من بعده رة فتوحاتهم الهندية فأسس ملكا 
اسلامياً عامرا ازدهر اكثر من قرنين من الزمان بعده. 

وكان بابر أدياً شاعرأ» كتب باللغة التركية الحغتائية مذكراته السماة (بابر نامه) 
أوالوقائع البابرية وهي سيرة ذاتية له ذكر فيهاء قصة حياته وطفولته إلى آحر سنوات 
عمره» كان فيها صريحاً كل الصراحة فتحدث عن ضعفه وأخطائه وهزائمه» كان فيها 
واقعياً بعيداً عن الانفعالات النفسیةء وم يكن القصد منها الدفاع عن النفس. 

وقد اعتبرها بعض الدارسين .ما فيها من.قوة الملاحظة والقدرة على التحليل والفهم 
لنفسية الشعوب والافراد. وما في لغتها مل فا وبباطة ووصف حافل بالألوان الجياشة 
بالححياة ‏ اعتبرها من روائع النثر الت رکیل 

ويظهر من اختلاف الأسلوب کشا یه أن هذه المذكرات لا بد وأن يكون 
أملاها المولف على کتاب ثلاثة. وقد تشر نصها إلنسکی ااعمنصاة في قزان سنة ۱۸۵۷ 
من نسخة نسخها عداع1 في سنة ۰۱۷۳۷ ونشرت السیدةه «انیت بفردج»: Mrs‏ . ۸۵۸۵۵ 
Beveridge‏ 5 مخطوطاً كان علکه السیر سالار جنك الحيدر ابادي (انظر 14٥00:۵0‏ 06100 
جح ۱ سنة ۱۹۰۵ ومعه فهرسان). وترجم «بابر نامه» الى الفارسية عبد الرحیم میرزا 
خان بن بیرام خان سنة ۱۵۹۰ ثم ترجمت هذه الترجمة الى الانحلیزیة بواسطة لیدن 
وإزسكين ععتلم5 :۷ و ۵۷1م .ل سنة ۱۸۲5 أما الترجمة الفرنسية الي قام ها بافیه ده 
کورتی 006۰ عل ۲۵۷۲ وطیعها في باریس ستة ۱۸۹۱ فهي مأخوذة عن نسخة 
إلنسکی تناعتاداا . وي مذکرات بابر فراغ برجع إما إلى رغبة الولف في إغفال ذکر 
بعض الحوادث الي لیس فی صالحه ذکرها واما الى ا حوادث نفسها التي حدثت له علال 
حياته الحافلة بالغامرات وقد نج ابناژه من بعده نمجه هذا في تدوین سبرهم وکانوا جميعا 
يقتدون في ذلك ما فعله جدهم الأکبر تیمور. 


جو پت 


وكان بابر كما ذكرنا شاعراً مقتدراً على الشعر الفارسي والتركي وله ديوان باللغتين 
يشتمل على الغزل والمثنوي والرباعي والقطعة والمعمى والفردہ ويدل هذا الديوان على أن 
بابر لم يكن دون أي من الشعراء الحغتائيين في القرن الخامس عشر. وق الديوان نقرأ 
أغاني الب الصوفي والخمريات إلى جانب موضوعات الحياة اليومية. عدا عن أن قصائد 
الدیوان هي ني الأصل باللغة الت ركيةء فان فيه ما يزيد على عشرین قصيدة باللفة الفارسية. 

وهر في الدیوان بانه تركي مشیداً بشجاعة الأتراك» وإذا عد بابر في اتاريخ 
السياسي بين الملوك المظفرين المؤسسين الناححینء فانه يعد ولا شك في التاريخ الأدبي في 
أول الشعراء الأتراك» ولا يسبقه إلا الشاعر نوائي. 

ولبابر رسالة في العروض اكتشفت سنة ۱۹۲۳ مخطوطة في ملحق المكتبة الأهلية في 
باریس. 

وله منظومة في العارف الا یة نظم فيهازتمالة الخواحة أحرار وبحموعة من المثنويات 
تسمى (مبين) ومن خترعاتہ حط ماما بخ اليابري كتب بذلك الخط القرآن الکرم 
وبعث به الى مكة الکرمق وشعره قوله: 
نوروز ونورهار دمي دليرى خوش اک 7 یعیش" کوش كه دنیا دو باره ليست 


کلبدن بكم ابنة بابرشاه (۹۳۰ ت ١٠١٠اه)‏ 

وقد انحب (ہمایون) الذي خلفه ني الحكم وكان ف وسيأتي تفصيل حياته» كما اب 
(كليدن يكم) من زوحتہ دلدار يكم ۱۵۲۳ م» وال كانت على مذهب أخيها ومن 
فضلیات زمانها علماً وأدباً ولدت منة ( کت في خراسان وقدمت افند سنة 
٦ھ‏ ونشأت في ظل والدها وصنوها مایون بن بابر شام وتعلمت ا حط والإنشاء في 
اللغة التركية والفارسية وبعض الفنون آخبرء وتروحت بخضر خان الخواجة الحغتائى وولدت له 
بت متها رقية سلطان ثم زوجتھا فيما بعد بالامبراطور أكبرء ثم رحلت الى الحرمين الشريفين 
للحج والزيارة في أيام أبن أخيه أكبر بن همايون وكانت معها بنت أخته «سليمة سلطان 
بيكم» سنة أثنتين وثمانين» فحجت أربع حجات ثم رجعت إلى افند. وغرقت سفینتھا فأقامت 
عدينة عدن سنة كاملة ودخلت المند سنة تسعین وتسعمائة۔ 


r= 


وكانت فاضلة شاعرة عفیفة صاحبة العقل والراي» ومن الزاهدات العابدات 
فا«همایون نامه» كتاب ضخم في أخبار أبيها وصنوها همایون؛ ومن أبياتها قوها: 


تو یقین هيدان كه هيج از عمر برخور دار هر برى روى كه اوبا عاشق خود يار نيست 


توفیت سنة عشر وألف (۰۳٦۱م)‏ في أيام أكبر شاهء كما في «إقبا لنامه» وكان من 
علماء عصرها العالم المجتهد السيد أبي البقاء بن عبد الباقي بن تقي الدين محمد الحسيني 
الخراساني أحد العلماء المبرزين في العلوم الحكمية قدم افند مصاحبا لبابر شاه وسكن 
بآكره ودرس وافاد با مدة من الزمان ثم حرج مع صاحبه همايون شاه الى ايران وأقام 
بارض السند معه زماناء وكان معه حين تزوّج مایون بحمیدہ بيكم فقرأ خطبة النكاح 
وأعطاه مایون مان ألف من النقود الفضّية ثم بعثه الى كر بالرسالة الى صاحبھا فقتل ها 
سنة مان واربعين» ذكرته كلبدن بيكم في «همايون نامه» وقال مرزا نظام الدين في 
الطيقات ران مایون بعثه بالرسالة الى یاهکار صر وکان قاصدا الى قندهار ليرجعه الى 
معسكره قذهب ابو البقاء اليه ثم رحم ال القمايوك») فلما وصل تحت قلعه ھکر حرحت 
طائفة من أهلها ورموا اليه بالنشاصہ فاصایه سهم ومات ها سنة سبع واربعين) والصواب 
انه قتل يوم الأربعاء لتسع عشرة 
خان زاده بیکم: 

شقيقة بابر وكانت تكبره بخمس سنوات» عاشت معه في مرقند ویقال إا أحبت 
شيباني (انظر محمد صالح: شيباني نام طبعة فامیری ب#طاسة۷) وقد اضطر بابر الى 
السماح هذا الزواج كي يفر من مرقند. وقد طلق شيباني عمتها ليتزوج منهاء ثم طلقها 
هي بعد ذلك لارتيابه أا تحابى أخاها. 


لو تمن گمادی الاخری سنة مان واربعين وتسع مائة. 


وقد أعقبت منه ولدا هو حان شاه الذي أصبح وال بلخ ولكنه توق صغيرا. ثم 
تزوحت بعد طلاقها من السيد شيخ هادي بيد أنه قتل في وقعة مرو التي قتل فيها شيباني 
أيضا. وقد بعث ها الشاه إسماعيل إلى بابر وتزوحت بعد ذلك المهدى (انظر حبيب السیر» 
جاء ص ۰۳۷۲ في رواية محمد زمان) وتوفيت خان زاده بيكم في أفغانستان عام 1848 


وعهد إليها من قبل برعاية أكبر حفيد آحیها عندما كانت أمه في فارس» والظاهر أن حان 


r 


زاده بیکم كانت امرأة عظيمة يحترمها الناس كثيراً. وقد سرها أن الطفل اکبر کان يشبه 
آخاها بابر (أنظر Gulben Memos of Huma‏ الترجمة ص ۳۷)۔ 
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همايون 


وكان لبابر أربعة أولادء كان همايون أقرهم الى قلبه» ولذا عهد إليه بالملك في آفند 
على أن يكون أخوه «کمران» والياً على کابل وقندهان ثم أضاف إليه مایون ولاية 
شال البنحاب أيضاء على أن يكون تابعاً إسمياً لدفی» وأما أخواه الصغيران «هندال مرزاء 
وعسكرى مرزا» فقد أعطاهما ولايات في الهندء وكان همایون شديد العطف على إخوته 
حسن المعاملة معهمء لكنهم لم يكونوا معه كذلك بل ظاهروه بالعداوة» وتفرق لهم 
حى طمع فيهم آعداژهم وأصبحت حياة مایون سلسلة من المصائب والصاعب كما 
سيأني. 
ولد همايون ليلة الثلاثاء ٤‏ ذو القعدة اة ۴ه بقلعة كابل ونشأ في رعاية والده 
ن الفنون ا حربیة والسياسية ما يليق إبابتاء آللوك وإأضاف إلى ذلك معرفة اللغة التركية 
والفارسية وعلم الميئة والمندسة والتحوم والشعر والالغاز,وتبحر في علم الاصطرلاب أحذ 
عنه نور الدين السفیدون وهو أخذ عن السفيدوتي غيرها من الفنون وأحذ عن الشيخ 
جلال النتوی السندى والشيخ أبى القاسم ا حرحاي ومولانا الياس الاردبیلی قرأ علیهما 
درة التاج للعلامة قطب الدين الرازي وكان دائم الاشتغال مطالعة الكتب ومذاکرتھا۔ 

وقد جلس على العرش بعد أبيه في ۹ جمادى الأولى سنة ۹۳۷ھ عدینة آكره فأرخ 
له بعض العلماء «خير الملوك» ووزع الأموال الطائلة على الخاصة والعامة ٹم نفذ وصية 
والده وحاصر قلعة كالنجر الشهيرة بالمناعة وفتحهاء وينما هو في سعيه للسیر على خنطى 
والده وتطوير الامبراطورية اذا بشحناء الحسد تظهر في أعمال عدد من أمراء ال حیش في 
البلاد وقد أثارتهم كثرة الغنائم والاطماع بالملك الواسع الذي سيطر عليه الغزاة ابشدد 
ذلك ان بابر وبسبب المدة القصيرة الب قضاها على عرش افند لم يستطع القضاء التام على 
جميع الخارجين عليه وبما فت في عضده ان اخوانه كانوا في طلیعة من تآمروا عليه مع 
اولعك الامراء. 


وعد 


فقد اسرع میرزا كامران بای الى افند مدعياً انه أتى لتهعة أحيه بالملك» ولكنه لم 
یأاتء في الواقع الا ليحرض أمراء البتحاب على أخيه» وقد علم همايون بالأمر ولكنه 
تغاضی عن فعل أخيه» لا بل فإنه زاد في إكرامه إذ أقطعه من البنجاب حن فهر ستلج 
وعهد إلى إحوانه الآخرين بوظائف رفيعة في الدولة. وبينما مایون يعمل لإطفاء هذه 
الفتنة العائلية قبل أن تظهر للملا ويعسر إطفاؤها وإذا بالأنباء تأئيه منبئة بأن محمود 
لودهي» الذي كان فرّ من أمام بابر وأختبأ في بعض نواحي البنغال قد ظهر ثانية إلى 
الميدان» واستولى» عساعدة بعض الأمراء الأفغانيين» على مدينة جونبوں فسار همایون 
إليهم وقاتلهم واسترد منهم ما أحنوه» وكان ينوي استعصال شافتهم متاح ولكن الذي 
كان يخشاه من الشرق آتاه من ابلنوب؛ وکانت تو ب أعظم شأنا وأشد خطرا 
وذلك لأن منافسه لم يكن ثائراً عادياً بل كان ملكا عظيماً ألا وهو بمادر شاه عاشر ملوك 
کحرات: الذي كانت سلطنته تضم خاندپین, وبرار ومد نكر ومالوي وميوار وغيرهاء 
كما كانت بلاده أصبحت ملحاأ قطن ولا واللتجنین من الأمراء الافغانیین ومن 
المغول الموتورين ولكثير من أمراء الأسرزة الفودهيقة-وأذكل واحد من هولاء أنصاره وأتباعه. 
وقد حرض هولاء السلطان بادر تا كلق الاستهلاء لى شمال امند فأصابوا من نفسه 
غرضهاء فجهز جيشاً يضم أربعين ألف مقاتل وأرسله سنة ۰۱۵۳4 بقيادة تاتار حان بن 
علاء الدين لودهي للاستیلاء على آكره» وخرج همايون للقاء هذا العدر و 
الفریقین معركة على الحدود الراجبوتانية سحق فيها جيش هادر شاه سحقاً وقبض على 
قائده تاتار خان فقتل. وتقدم همايون ينوي القضاء على سلطنة مادر شاه فاستول على 
سارنكبور في إمارة مالوي التابعة لبهادر شاه بينما كان هادر شاه يحاصر قلعة حتور» 
الكائنة في امارة ميوار» نقمع ثورتها عليه» فلما مع بهادر شاه بزحف همايون إليه لم يرفع 
الحصار عن القلعق ولأمر ما لم يشأ همايون أن يهاجمه وهو مشتبك مع عدوه بل أحذ 
ینتظر ولا فتح مادر شاه هذه القلعة کر سنة ١١٥۱ء‏ على همايون والتقى الفريقان في 
ضواحي مند سور على حدود راجبوتانه» فلما رأى الكجراتيون ا حیش المغولي ارت 
قواهم» لا سيما وأن حصار جتور كان قد انمكهم. وقد أدرك ادر شاه أن لا طاقة له 
يممايون وجيشه فأراد اللجوء إلى الحيلة ولكنه فشل وحاصره همایون من كل جانب ومنع 


سوم 


عنه الدد والأقوات حى هلك الناس والحيوانات وأصبحت الغنيمة بالفرار فأعذ الناس 
يفرون» وف يمادر شاه نفسه وانتصر مایون نصراً حاسماً موزراً من غير أن يلجأ إلى 
حرب سافرة وأخذ يطارد الكجراتيين حؾ استولى على مالوي ثم تقدم فاستولى على 
محمود آبادء وهادر شاه يفرّ أمامه من مكان إلى مكان. فلما سقطت مود آباد بين يدي 
همایون لم يعد بمادر شاه يأمن على نفسه البقاء في بلاده فذهب ملتجتاً إلى المستعمرة 
البرتغالية «ديو» الکائنة في رأس كجرات ال جنوبی۔ 

أما مایون فإنه بعد أن تحول في أكثر أنحاء کجرات وعيّن ها الولاق نصب أنخاه 
عسكري ميرزا والياً عاماً عليهاء وظیٌ أن الفتح قد تم ه» فاحذ برتاح في حاندیس. 

غير أن عوامل الثورة كانت لا تزال موجودة وھادر شاه ما زال حيا وأنصاره ما زالوا 
يويدونه وولاته لم يقروا بالهزيمة بل كانوا لا يزالون 
ویدفعونھم جهد طاقتهم ثم إن عسكري ميرزا يكن مخلصاً لأيه همايون بل كان يطمع 
بانتزاع كجرات منه ليكون هو عليها ملكا ملقلا 

وبينما الأمور تحري في الخفاء والنس یستعلنون للعصيان من جديد وإذا بالأنباء ترد 
إلى مایون معلنة موت واليه على خوكبور نی برلاس» وهو الوالي الاداري الحازم 
الخلص الذي كان مایون يعول عليه في اللمات ويتخذه درعاً يقيه الأعداء. 

إزاء كل هذا رأى مایون أن يسرع الخطى نحو آكره ليرتق ما انفتق» وعغادرته 
کجرات طارت من يده البلاد إذ خرج مادر شاه من مخبعه واستعاد ملكه ووجد أنصاره 
ما زالوا على ولائهم لہ فطرد عمال مایون؛ وف عسكري میرزا بعد شهور لا حقاً 
بأخيه في آكره. 

عاد همايون إلى آكره ليواجه صعاباً لم تكن في حسبانه وذلك أن الأفغانين في شرق 
الهند اغتنموا فرصة انمماكه في كجرات وسارواء بقيادة زعيم اسمه شير خان» فاستولوا 
على قلاع كثيره منيعة» وحدث أن مات سنة ٥٥٥١‏ أمیر البنغال نصرت شاهء الذي كان 
موالياً ممایون وخلفه أمير تلقب بالسلطان حمود شاه ولا كان ذا الأمیر أنصار وأعداء 
فقد اهتبل شير خان هذه الفرصة وزحف إليه فحاصره قي عاصمته كور وظل يوالي عليه 


ن عارك مع ولاة مایون 


۳ 


الضربات حى باه إلى الفرار قفر ملتحتاً إلى مایون الذي كان آنذاك في هاره فكان على 
مایون أن يقضي على ثورة شير نان ون يعيد أمير البنغال إلى عرشه» وبعد أن استعاد 
سنة ۱۵۳۷ قلعة جنار من أيدي رجال شير خان تقدم سنة ۱۵۳۸ إلى كور لاسترجاعها 
من الأفغانیین فالتقت طلائع جيشه في بعض الطرقات ا بلیة با یش الأفغاني الذي كان 
يقوده ابن شير خانء ونا رأى الأفغانيون أنهم لا يقدرون على الوقوف في وجه ا حیش 
الغولی تراحعوا ملتحثین إلى الجبال وسار مايون متقدماً حؾ قارب قلعة رهتاس وكان 
الواحب عليه أن يستولى عليها ليضمن لنفسه خط الرحعة» ولكنه لم یفعل؛ وكانت 
خطیئة استراتيجية ارتكبها همايون وقطف همارها شير خان إذ أنه لما علم بإهمال مایون 
هذه القلعة ترك كل شيء وراءه ورجع بطريق جبلي فاستولى عليها. 

أما مایون فإنه سار حى دحل كور وجاء فصل الشتاء فلم يعد يستطيع حراكاً وبينما 
هو في هذه الحال وإذا بالأنباء تأنيه مخيره أن أحاه هندال میرزا اهتبل فرصة غيابه عن 
العاصمة وأعلن نفسه ملكا على البلادل رل اہر الثاني كامران میرزاء والي البنجحاب» 
يقصد آكره لينتزع اللك من آخیم ما نت لنصرة همايون» ولا علم هندال مسیر 
أحيه إليه ترك آكره وفرّ إلى لو کب البلاد في فوضى واضطراب لا 
حدود مما وأصبح مایون وكأنه حصور في البنغال إذ أنه لم يعد يستطيع أن يطلب 
نجدات من آكره ولا يستطيع العودة إليها وهو على حالته تلك لا سيما بعد أن أفنت 
الأوباء» الي تفشت في جندہ عدداً كبيراً منهم. 

وی هذه الفترة الي كان مایون لا يستطيع أن يأني بح کته كان شير خان يستولي 
على البلاد ويقيم عليها الولاة مكان الولاة المغول. فلما رأى مایون أن لابد له من العودة 
إلى آكره ترك كور وسار حى وصل مدینة بنارس وهناك التقى ب شیرخان ودارت 
بينهما معركة في (جوسه) على حمسين ميلاً من مدينة آره؛ وافزم مایون هزعة منکرةه 
وغرق آلاف من رجاله في ماء (الكانج) واشرف هايون على الغرق ولكنه بحا عساعدة 
نظام السقاء وكان ذلك سنة 557ه وهكذا كان النصر حليف شير خان وبذلك أصبح 
سید البنغال وار غير منازع. وما رأى الأمراء الأفغانيون ذلك بايعوا شير ان ملكا على 
البنغال وتلقب ب شير شاه سور. أما مایون فإنه استطاع الفرار من المعركة ورحع إلى 


-۳۸- 


أكره مهيض الجناح کسیر الفؤاد وتوالت افزائم على المغول حؾ حرجت من يد مایون 
أكثر البلاد الکائنة ما بين نر جنا ومر الکانج وكثير غيرها. 

غير أن كل هذه المزائم لم توهن من عزم مایون ولا فتت من عضده ولا أفقدته 
الثقة بنفسه بل أخحذ يجمع ا حموےء من حدیدہ ليحارب شير شاهء ولي سنة ۱5۳۹ سار 
همایون إلى بلاد ما بين النهرين ‏ جنا والكانج ‏ يريد استتصال الأفغانيين فالتقى ب 
شير شاه عند قنوج» وكانت الظواهر تدل على أ ستكون شمایون على خحصمه» 
ولكن حدث أن جاءت السماء بأمطار غزيرة أغرقت معسكر همايون» إذ كان في 
منحفض من الأرض» فشلت حركاته ودارت الدائرة عليه ومن هزيمة شنعاء كانت 
القول الفصل في تقرير مصير همايون الذي استطاع أن یفلت من أيدي أعدائه» ولکنه ‏ 
يعد يستطيع البقاء في آكره أو في دهلي لأن جيوش شير شاه كانت تطارده» فأخذ 
يضرب في الأرض بین السند والینجاب عا يسِتِطيع تأليف جیش ليجابه عدوه ولكن 
جهوده ذهبت عبثاً ولم يجد له ناصرا ال زدیگي ملك الا بعيراً ركبه مع زوجه وهي 
حامل حق وصل الى عمركوت حيث ول بتة“جلآل الدين اک واما قومه من الغول 
فحين ادر کواء أغهم أصبحوا غرباء درا إلى البنجاب حن ليقال بان 
لاہور وضاقت هم ثم لما علموا بان شير شاه ما زال يطاردهم تركوا لاهور إلى كابل 
وكشمير. وكانت كابل إمارة مغولیة منذ زمن بعيدء وأما كشمير فقد استولى عليها 
حيدر میرزا ابن خالة بابر ومشير همایون وأسس فيها إمارة أصبحت ملحا لكل مغولي» 
وقد دعا حیدر میرزا همايون مرات عديدة إليه» ولكن همة مایون بت عليه بعد أن 
كان أمبراطور الهندء أن يعيش ضيفاً على قریه» وظل أكثر من سنتین يضرب ما بين 
السند وافند محاولاً استعادة ملكه دون جدوىء ما يعس غادر البلاد إلى كابل لكنه 
ماكاد أن يستقر فيها حؾ بلغه أن آحاه حرج إليه لیاسرہہ ففر بنفسه تا رکا أبنه مع آمه 
في (قندهار) والتجأ الى امبراطور إيران الشاه طهماسب الصفوي الذي أكرم مثواہ 
وأحسن ضيافته. 

وق سنة (۷٤۹ه‏ س ۰ أصبح شير خان أو شير شاه السوري كما عُرف 
فیما بعد هو السلطان الحقيقي للهند. 


5-5 


وما غدا أن أخضع مالوّه والبنغال لحكمه كما أنزل بالأمراء المنادكة الرجبوتیین 
ضربات متلاحقة شديدة. بيد أنه أصيب في إحدى المواقع بشظية من قذيفة قضى بسببها 
بعد قليل سنة ۱۵4۵ م بعد أن حكم افندستان سنين حمسة تعد من خير أيام هذه البلاد. 
فقد قضى على نظام الاقطاع وأنشأ للدولة حيشاً قربا تتزم بدفع نفقاته من بيت امال 
ومد ما يزيد على الألفي ميل من الطرق العبدة لي تظللها الأشجار وزودها عنازل 
للمسافرين والدواب ما ساعد على رواج أحوال صغار التجار تبعا لذلك. كذلك أنشأ 
المدارس الكثيرة والمساجد ورتب الأجور للطلبة والمعلمين على السواء وأقام مطاعم 
شعبية کثيرة في انحاء متفرقة من البلاد وأباحها للفقراء باحان. 

وقد خلفه ابنه الأكبرء ولكن أخاہ الأصغر ازاحه عن العرش وتولى الملك وتلقب 
بالسلطان سليم شاه وسار على خطی والده في الإصلاح» إلا أنه أصيب بالغرور والعتوء 
فأمر بان توضع له منصة في م رکز كل ولا وضع عليها نعلاه فيأني الناس يوم اللدمعة 
ينحنون أمامها تعظیماً وحضوعا. ثم ازؤاد را ورأجونة وفسقاء فثار عليه والي الیتحاب 
هيبة خحان فقضى السلطان على ثورته ولكتةم بستطع أن يقضي على غضبة الشعب. 
فانقسم الناس أحزاباً وطرائق» منهع وه تن ينكر عليه فلما مات سنة 
٤ء‏ ماتت معه الوحدة الأفغانيق الي عمل آبوه جاهدا كل حیاته لخلقها وإحیاٹھاء 
واستقلت أكثر المقاطعات؛ لا بل وانقرضت اسرة شير شاه لأن السلطنة انتقلت بعد ذلك 
إلى خاله مبارز خان الذي أزاح فیروز شاه بن سليم شاه عن العرش وتولاہ هو وتلقب 
بالسلطان العادل لكي يستر ما كان عليه من ظلم وجور۔ 

ولا تولى العادل ثار عليه الولاة في مار وما بين هري جمنا والکانج فقاتلھم حن تغلب 
عليهم» وما كاد ينتهي من قتاضم حى فوجئ بوالي البنجاب مد خان وهو يسر إلى 
آكره ويعلن نفسه ملک على البلاد ويلقب نفسه ب سكندر شاه. والسيب الذي حدا 
سکندر شاه إلى ذلك هو أنه من أسرة شير شا وكان أحق بارث فیروز شاه من غیرہء 
بيد أن نتائج هذا الاحتلاف لم تعد على أحد بنفع» بل أدت الى ماتودي إليه جميع 
الاختلافات من هذا النوع إلى حسران ابغمیع؛ وهكذا كانت هذه الانشقاقات هو الباب 
الذي ولج منه مایون للعودة الى عاصمة ملکه وحلال خمسة عشر سنة من اقامته في بلاد 


بد 


فارس كان يضع الخطط المدروسة لذلك وقد حظي خلال تلك الفترة بقائد عسكري 
خطیر ومفكر عظيم الشأن وهو بيرم خان الترکماني الشيعي الذي قاد عملية رجوع 
ہمایون الى الحند بیراعة فائقة: فما إن تنامى الى مع همايون وقائده بيرم نبأ الفوضى التي 
عصفت بخلفاء شير شاه السوري حت انطلقا بجیش جرار من بضعة آلاف عحارب جهزها 
لحم الامبراطور الصفوي» وساروا الى افند واصطدموا أولاً یرزا كاميران وعسكري في 
ارض كابل والسند حبق ظفروا هم: ومن ثم سمح همايون لأحويه بالهجرة الى الحجاز فبقيا 
هناك حن آخر حیاتھا۔ 

ثم انطلق حيش همایون وعلى مقدمته القائد بيرم نان للالتقاء بحيش سکندر شاه 
قي لذ یی رل رن لقال كلما فقن ا حیشان شتت بيرم حان» قائد حیش 
همايون» شمل هذا ا حیش وصدعه وفتح لنفسه باب اند إذ أذ المغول يستولون على 
القلاع القائمة على الطريق ما بين البنجاب وڈھلي۔ ولكن سکندر شاه جمع جموعه؛ من 
حديد» وسار على راس جیش كبير لطرحمُِرّلگوسار همایون بكامل جیشه» فالتقى 
الجمعان بالقرب من مدينة حرقند ودارتت ےق تتركة شديدة انتهت بانتصار همایون» 
وكان ذلك سنة ۱٥٥١‏ وف سک تشه ولعد:خصینة تقع ما بين «رهتاس » 
وكانكرى وهي القلاع الي بناها شير شاه واتخذها مركز لتأديب قبائل الحدود» ومن 
هناك احذ يناوش ولاة شمال البنحاب ویزعجهم وقد تركه همايون في قلعته هذه حق 
فرغ من تطويع المند ثم سار إليه بنفسه وحاصر القلعة حؾ استسلم بشرط أن تترك له 
حياته ويسمح له بالذهاب إلى البنغال. وباستسلام اسكندر شاه زال آخر حصن أفغاني في 
البنحاب. 

وإذا كان القدر قد أسعف هايون بأن جعله ير المند ثانية وأن یلها فا منصوراً 
بعد أن ف منها عائفاً يترقب» فاله لم يسعفه بأن ينعم هذا النصر إذ سقط قضاء وقدرا 
من الطابق ألأول» في قصرهء إلى الأرض فمات. وني تاريخ فرشته يروي قصة وفاته على 
هذه الصورق قال كان پنسزل من مكتبته: واثناء نزوله مع الآذان فجلس على السلم 
ووقع مغشياً عليه وأدركه خدمه ونقلوه الى الحرم الملكي. وجاعوا له بالأطباء» فأفاق 
قلیلہ ولکن ساعته كانت قد حانت» فلم جد الاطباء شيعا وتوقي في ۱۲ ربيع الأول سنة 


جات 


٣ھ‏ (يناير ١٥٥۱م)‏ وهو في الواحد وا حمسین من عمره وخلفه ابنه جلال الدين 
وتلقب ب «اكبر» وهو لا يزال في الرابعة عشرة من عمره» وبالنظر الى صغر سنه فقد 
تولى ادارة للك القائد ا حازم الأمين «بيرم حان» بوصفه نائباً عن الملك. 

مات مایون وم يسيطر إلا على اند ال ركزية» وكان شرق افند ما زال بيد أمرائه؛ 
وكان الأمراء في قتال واحتراب مستمرء وق الفترة اب مات فيها همایون کان عادل شاه 
الذي ادعى حق وراثة عرش البنغال» قد فرغ من حروبه الأهلية وانتصر على جميع 
الأفغانيين الثائرين» فجمع قواه ونقدم لقتال المغول حؾ وصل دهلي فتصدی له واليها 
«تردي بيك» بكل ما لديه من جنود ولكنه افزم أمام جیش عادل شاه الذي كان يقوده 
القائد «هيمو» ودخل البنغاليون دهلي فحرحت هذه الدينة من يد المغول للمرة الثانية. 

أمام هذه الحزيمة المغولية الد 6 الي كادت نتائجھا تكون خطيرة على على المغول لو لم 
يكن فيهم قادة عظام أو لو كان قائد عاذل هاو قائداً عليماً يفتون المرب وأسرارها. 
ولكن من حسن حظ «أكبر» أن «هیبر»۳ يكن حندیاً ۶ محترفاً بل كان بدالا وصل إلى 
مقام القيادة بذكائه وماله بينما كان قاند آلقول من أحسن القواد وهو القائد الشيعي 
والأمير الكبير علي قلي ابن حیدر مظان لسن للك فلم تكن نتائج هذه المزيمة 
لتوثر على مركز المغول الذین تلقوا النبأ برباطة جأش» وحينما علموا بأن «هيمو» أرسل 
مدفعيته كلها مع عدد قلیل من الرحال إلى باني بتء أرسلوا فرقة مغولية تقدمتها 
فاستولت عليها. ولا بلغ ا خبر «هيمو» أسر الى ائیدانء وهناك استعمل الغول فتوفم 
الحربية فحطموا عدوهم في بضع ساعات» وف هيموء ولكنه أخذ وفتل» وعادت دهلي 
إلى المغول بفضل قيادة علي قلي الشيباي المذكورء فزاد اكبر في منصبه ولقبه بخان زمان» 
وانقرضت بذلك الدولة الأفغانية من شمال افند ولم تقم شم بعدها قائمة وكان ذلك سنة 
. وأما عادل شاه فقد ظل في قلعة جنار مدة من الزمن لا يخرج منها وف من 
الحرب الأهلية. ثم إنه قتل بيد الأفغانيين. 

استولى المغول على ما استولوا عليه من افند وظلت مالوي بيد انيين من 
«سور» وكان نظام الحكم فيها إرثياًء فلما رأى الوالي «باز بمادر» اضطراب البلاد أعلن» 
سنة ۱٥٥١‏ استقلاله» فأرسل المغول جيشا استولى على «أجمير» و «بيانه» و «كواليار» 


ووت 


وم بحرك «باز نھادر> ساکتاً بدعوى أن هذه الناطق ليست داعلة في بلاده» فلما دحل 
المغول مالوي نحض باز ادر لقتالمم فغليوه في معركتين» فلما رآى أنه لا طاقة له هم 
استنجد بأمير خاندیس «ميران ميارك شاه الفاروقي» فده بمیش كبير استطاع أن يدحر 
به المغول ولكن المغول أعادوا الكرة وسحقوا یش جیش مالوي وف باز ادر هائماً على 
وجهه بضع سنوات تم إنه آتی إلى «أكبر» خاضعاً طائعاً فأكرمه. 
القد قضى مابون ولكن صيته في الفضل والفروسية والحود لم نقضي وبقي لمدة طويلة 
مثالا للأقذاذ من الرجالء وكان مع المعيته لي الحرب والتدبيو بارعا في عدد من العلوم 
شغوفاً بالعلم دائم الصحبة للعلماء كما وکان ديا تقياً حافظاً على الوضوء ويكره ان 
يسمى الله على غير وضوء» ذكر في تاريخ فرشته: انه كان أحد كار رجاله السمی عبد 
الي ومرة ة كان همايون بدون وضوء فلما ناداه همايون لم یجتری على ذكر اسم الله 
(الحي) وقال (عبد لے فقط» فتعحببللياضرون وسألوه» فقال: لم اکن متوضتاً 
فكرهت أن أذكر اسم الله وأنا على هذه بلالا وأما عن طبيعته في الكرم فقد كسب ألى 
الاسراف جداء وأما عن رخته وتان ذلك من اسباب نکیته مراراء وكانوا 
يغدرون به دائماً وهو يصفح عنهم تال اطلليلة وفذا فقد کجرات والبنجاب 
مرتين وكان شاعراً أديياً وسيماً اسمر اللون مات في قلعة دهلي القدركة ودفن في 
كيل وکهري» وشيد ولده اكبر علي قبره بای فعماً يُعد اليوم من الأثار الفنية الرائعة. 
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جلال الدين أكبر 
۹ء 5ه ۱٥١١‏ م۰۵٦1‏ م 


السلطان المويد الظفر ابو الفتح جلال الدين محمد أكبر بن مایون بن بابر التیموري؛ 
ثالث أباطرة الاسرة التيمورية في بلاد افند. 

ولد في قلعة امركورت همسلا من ارض السند في ثاني ربيع الأول سنة تسع 
وأربعين وتسعمائة الموافق للخامس عشر من اكتوبر عام ۱٥٤١‏ ءء من بطن حميده بانو 
ابنة أحد العلماء الايرانيين الذين كانوا بصحبة هندال أصغر أبناء حدہ بابر. 

وكانت ولادته في المنفى في الوقت الذعا فی والده من شير شاه ولم يبق معه الا 
القليل من ال حند فقصد ايران وترك ولده هلا ندیه كاميران ميرزا بمدينة كابل» ولا 
عاد بعد مدة الى اففانستان وفتح قندهار و کابل حق آکر چایہ سخ اذا ماقي افيد تله 
أبوه حاكماً على البنحاب» ومعه بيرم ان خانات مستشارا له وموجھا وعندما وقعت 
همايون حادثة السلم ارسل الامراء رسولاً الى آکبر في البنجاب يخعرونه عرض والده» 
ولكن مایون توفي قبل أن يعود اک فاعلن في البنجاب النادی به سلطاناً على عرش ابيه 
سنة (سنة 4517هم) في الرابع عشر من فبراير سنة 5057١م.‏ وكان سنہ في ذلك الوقت 
ثلاث عشرة سنة وتسعة شهور وكان هذا الحدث ايذاناً بظھور أعظم من عرفته شبه 
القارة الهندية من الحكام على الاطلاق منذ القدم» بل إن المورخعين ليجمعون على أنه كان 
أبعد حکام العالم صيتاً وأخلدهم ذکراً في عصر 

ولقد وی آکبر العرش وهو في الرابعة عشرة من عمره عام ٦٤٦۹ھ‏ «1687م» 
ولكن كان من حسن طالعه أن لقى إلى جانبه قائد أبيه المذكور بيرم حان التركماني الذي 
أبى إلا أن يلازم همايون طوال محنته بالمنفى دون رجاله جميعاً. 

وهمة بيرم خان هذا قضى على قوات هيمو الكثيفة قائد السلطان محمد عادل سورى 


خت 


بعد أن كانت قد استولت على دهلى ثم دخلت آجرا نفسها عقب موت مایونء حؾق 
رآى بعض رجال الدولة الارتداد من جديد عن اغند إلى كابل. إذ أمكن هذا القائد 
التركماني القديرء بقواته الي لم تكن RT‏ أن یتول آخر الأمر 
بعدوه وجنوده الائة ألف هزعة حاسمة ألقت الرعب في قلوب جميع الخارجين على 
السلطان ا دید من بقایا أسرة شير شاه سوری جميعاً. 

والتفت بيرم خان من بعد ذلك في عزم إلى تنظيم وإدارة الحك» كما عن عناية فائقة 
بتثقيف أميره وحضه على طلب العرفۃ ثم بعث من بعد ذلك بالجند لاسترداد ما فقدته الدولة 
من أراض» فلم عض عامان حؾ عادت لها حدودها القديمة الت كانت هما أيام مؤسسها. 

وقد نشأ أكبر في ظروف عصيبة» فلم يحظ بعناية من أبيه البعید عنه» ول يتعلم مثل 
أولاد اللوك وحينما اعتلى العرش لم يكن بحسن القراءة والكتابة بل انصرف باختیارہ عن 
التعلم لكنه كان رجلاً فريداً في حدة الذكاء والالمعية» قوباً ودقيقاً في ملاحظاته» متعطشاً 
للمعرفة» تشوق منذ صغره للدين ودرسه'يقاعًا جلى المشايخ الذين كانوا يحضرون عنده 
أو يلتقيهم في المواسم الدينية وما أكثرها ی انت يومذاك؛ وقد روى الورخون الكثير من 
النوادر الین تدل على اصالته الدينية وتعلقه بالاسلام ون ذلك: 

أنه تمشم الملك عناء السفر مشياً على الأقدام إلى «أجمير» شکرا لله تعالى على ولادة 
ابنه سليم وعرّج على دهلى في الرجوع منه؛ وزار قبور الأولياء والصالحين. 

توجه إلى «أحودهن» وزار شيخ المشايخ فريد الدين كنج شكرء «سافر إلى» أجمير 
حل نوكل شعبان» ومشى سبعة فراسخ على الأقدام» حى زار الضریح؛ ونذر الطبول+ 
وقضى وقتاً طياً في مصاحبة العلماء والصالحین وحضور بحالس الذكر». 

«وكان يشتغل ‏ باستغراق س في ذكر «ياهو» و «ياهادي» في مصلاه وجاء في 
حوادث عام ۹۸۰ھ حديث أمره لبناء ثلاث عمارات خاصة بعبادته». 

«كان يطلب کل ليلة ا حمعة في مصلاہ؛ الأشراف والمشايخ والعلماء ويحضر الملك 
حلقة من العلماء؛ ويباحثهم في السائل والأحكام» وصدر الأمر في هذه الفترة إلى القاضي 
جلال وغيره من العلماء بتفسیر القرآن الكريم». 
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وجاء في وقائع عام ٦۹۸ھ‏ مصاحبته للعلماء والمشايخ وبحالستهم» وإحياء ليلة 
الحمعق في مصلاه ب «فتح بور سيكري». 

ولا حرج خان زمان على الملك اکس وأعلن الثورة» قام اللك إلى قبور الأولياء 
والصا حین للدعاء عندها قبل أن يتوجه لقاومة خان زمان وحاربتہ۔ 

«وأطلق رجل كان يدعى فولاذاً سهماً على الملك باشارة شرف الدين حسین عند 
مروره عمدرسة «خير النازل> الي أسستها خاضنته: «ماهم آنکه» وأصیب املك مرح 
حفیف, برئ منه ‏ بعد معابلته لأيام قليلة ‏ فکان يعد النجاة من هذه ا حملة الباغته ‏ 
كرامة أولياء دھلی؛ و: پا غييياً له». 

وحضر س مرة في طريقه إلى اجب في خدمة الشيخ نظام النارنولي؛ الذي كان من 
المشايخ الصا حین المعروفين» وذاع صيت زهده وورعه في الآفاق. 

«وزار سنة ۹۸۰ھ ضريح السیب لس جینك سوار في أجمير» ثم زار ‏ بعد 
سنوات ‏ قبر الشيخ قطب جمال في إعلقاد لخب أوإإكبار» وقرأ الفاتحة». 

«وكان يعظم الشيخ سليم المشوج.ويعتقد فيهء وبن .على قبرہ قبة فخمة باهتمام بالغ» 
ولأحل هذا الاحلال والتعظيم للشيخ سلیم لمشي مى ولي عهده (جھانکیں الذي ولد 
- كما يقال س بدعائه» «سليم»» وكان الملك بعث بعقيلته الملكة «جودها بائي» إلى 
بيت الشيخ قبل الولادق حى تكون موضع عناية الشيخ وولد ابنه مراد كذلك في بيت 
الشیخ سلیم» ولا أصبح ولي عهده سليم (جهانكير) في سن يبدأ فیها القراءة وأول ما 
يقرأ الطفل يكون «بسم الله الرحمن الرحيم» وهي عادة تسمى «باحتفال التسمية» في 
المند ‏ طلب من ا حدث الشيخ میرکلان افروي أن يشرف هذه المناسية فحضر وأ 
«سليم» «التسمية» بحضور الملك مع جمع من أعضاء الدولة وأركان المملكة. 

وحینما بدأ ولي العهد يشدو في القراءة والكتابةء أمره أن يذهب إلى بيت الشيخ عبد 
النبي» وكان الملك أكبر يبالغ في تعظيم الشيخ عبد البي ‏ حفيد الشیخ عبد القدوس 
الكنكوهي والتبواً على منصب «صدر جهان» في عهد الملك آکبر حن كان يقصد بیته؛ 
ويحضر درس وقام ‏ مرتين ‏ بوضع نعليه عند احتذاء الشيخ لهما. 


«وأقطع الشیخ محمد غوث الكوالياري ‏ الذي كان شيخ الطریقة الشطارية المعروف 
۔۔۔ أرضا کان دخلها السنوي عشرة ملایین «دام» لينفقه على نفسه» وكان يتلقى ابنه 
الشيخ ضياء الله بعد وفاة والده ‏ بالاکرام والإجلال. 

وقد كان الملك أكبر ورث هذا الإجلال للمشايخ الحفاوة بهم من آبائه وأحداده» 
فكان سلفه التيموريون يعتقدون في الشيخ ناصر الدين عبيد الله أحرار» ويعظمونه» وکان 
جد اللك بابر السلطان أبو سعيد» يذهب إليه ماشياً لا ي ركب» تأدّباً معه واحتراماً له 
ول يكن يقدم على عمل أو ينجز قرارا إلا بعد أذ رأيهء وكان والد الملك بابر عمر 
شيخ مرزا كذلك؛ يمل الشيخ عبيد الله ويجترمه» ويذكره اللك بابر نفسه في كتابه «تزك 
بابر» بتقدير واعظام ولا قدم الشیخ بجی ۔۔۔ وهو من أعقاب الشيخ عبيد الله أحرارے 
إلى الهندء استقبله الملك آکبر بحفاوة بالغة» ورفع قدره» ووهبه أرضا لنفقته» وبعثه أميرا 
على قافلة الحجاج إلى مكة الکرمت ولا عاد:من سفر الحج» جهز له الإقامة الدائمة في 
مدينة «آكره». 

وكان اللك أكبر عينَ سبعة أئمة لیام تعیب الأسبوع يتناوبون الإمامة في الأيام 
العينة مم؛ وكانت الإمامة ‏ يوم لارام کول الشیخ عبد القادر البدايوني. 

كان يبعث ‏ کل عام عدداً كبيراً من الحجاج إلى الحرمين الشريفين على نفقة 
الدولة» ويبعث مع أمير الحجاج المدايا والتحف إلى والي مكة المكرمة ويبعث النقود 
والغلات لأهل الحرمين الشريفين» وكان يشيع الحجاج عند تودیع قوافلهم رما كإحرام 
الحج» مقصراً للشعرء ملبياً حاسر الرأس» حاني القدمين» وكان هذا المشهد المؤثر يحدث 
هزة في النفوس» تلين القلوب» وتدمع العيون. 

ولا قدم شاه أبو تراب إلى افند بححر عليه أثر قدم الرسول ()؛ كما يقولون ‏ 
ووصل قرب مدینة «آكره» خرج اللك مع حشد عظيم من العلماء والمشائخ والأمراء 
والوزراء» ومشى معهم أربعة فراسخ على الأقدام لاستقبال الشيخ أبو تراب؛ واحلال 
مقام الرسول (8). 

ونختم الشواهد على تدينه وتعبده هذا التصریح الذي جاء في «مآثر العلماء» 


۷ 


لمؤرخ الدولة المغولية الشهير مير عبد الرزاق خاقی خان المعروف بصمصام الدولة شاه 
نوازمحان  1111(‏ ۱۱۷۱ھ كان املك أكبر يذل جھوداً كبيرة في تنفيذ الأحكام 
الشرعية؛ والتأكيد على الأمر بالعروف والنهي عن اشکرہ كان یدن بنفسه» ویوم الناس 
في الصلاة» حن إنه كان يكنس السحت احتساباً وطلباً مرضاة الل۔ 

وكل تلك الأخبار عن تدين أكبر مستقاة من مصادر سنية لا سيما عن معاصرہ العام 
الس عبد القادر البدايوي» ولكن ما الذي دعا الكتاب السنة بشکل خاص ان حولوا 
نظرقم ويغيروا رأيهم في هذا الأمبراطور السلم التسامح» الذي كانت حياته تفیض 
بالنشاط العقلي» وهو الذي ملا الهند مآثر ومفاخرء وادار السلطنة الاسلامية ادارة قل من 
سدد لمثلها في الأوائل والأواخر حي جعلت بفردج ۵:1۵8۰ .۸.5 أن يعد إدارته الحازمة 
مثلاً لم يتكرر وأا في مستوى أرقى من ادارة ملكة الانحلیز في ذلك العهدء ولا شك ان 
هذا التحول في النظرة الى الامبراطور اکبرھو اعتناقه المذهب الشيعي وتقرییه لعلماء 
الشيعة الذين حفل بهم بلاطه وبلاده قحلم عدد منهم بعد الانتهاء من ترجمتنا 
لاک وهكذا اتخذ من تشيعه وصمة لأف للتشيعتبرعم هؤلاء التعصبین حرج به عن جادة 
الصواب الذي يعنونه مع أن التشیع/ كي اغى يفضي الاسلام الاصیل لان الشیعة لم 
يخرجوا قط عن کوفم مسلمین» بل لقد كان والده مایون نفسه شيعياً وجاء بعد همايون 
اکبر ونشأ في وسط اكثره من القادة الشيعة وبفضل هؤلاء استتب له العرش ثم انه كان في 
ذاته بعيداً عن التعصب الذميم متمسکاً بروح الدين الاسلامي وهذا عامل جميع أهل 
الديانات في بلاده معاملة متساحة كريمة وحارب التمييز بين الناس في الحقوق يسبب 


الدين ثم انه بسبب تشيّعه قرب إليه علماء الشيعة كما تقدم وكان من الطبيعي أن تثار 
ضده كل تلك الضحة من العلماء المتعصبين وخاصة من الشيخ عبد الله السلطاتبرري 
والشيخ عبد النبي بن أحمد الكنكوهي اللذان عفا عنهما واخرجهما للحجاز» كما اخرج 
القاضي جلال الدين الملتاني الى أرض الدكن ونقل محمد بن النتحب الامر هوي الى 
حكومة بكر وسيوستان» وكان بامكان اکبر وهو السلطان القتدر ان يسئ معاملتهم أو 
حي قتلهم جراء وموامرتھم ضده لكنه خفض م جناح الرحمة فأبعدهم تمدوء كما هي 
عادته في التسامح مع معارضيه أو من اختلف معه من سائر الادیان الاحری. 
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والمشهور عنه انه حارب التمییز بین جمیع الناس في الحقوق بسبب الدين ولي سنة 
۳ اصدر أمراً بان كل من اُحبر على الاسلام من امنود في مدة أسلافه يمكنه الرجوع 
الى دينه» وعوضاً عن أن تکون هذه الصفات النبيلة مدار اعتزاز من شيوخ المسلمين فقد 
اتخذوها سبياً للتشنيع على اكبر والطعن فيه لأنه لم ير رأيهم في اضطهاد الاس يسبب 
الدين والذهب ولأنه بالاخص لم يضطهد الشيعة كما لم يضطهد السنة وكما لم يضطهد 
غيرهم من أصحاب الأديان. 

ولكن جمیع خطواتہ كانت من أجل استباب الأمن والنظام والطمأنينة بين الشعب 
الذي يحكمه حي اذا كان ذلك على حساب ابناء طائفته الشيعية كما في حربه للقادة 
الازابكة الشيعة ومقدمهم علي قلي خان وقد قتلهم وانتصر عليهم بعد ان اعانوه في 
سلطنته بل وماذا نقول في عذلانه للرحل الثاني في ملكته ومن كان عثابة والده وقد حافظ 
عليه ورباه وقاد المعارك الفاصلة من أجل حكنيه وهو القائد التركمان الشيعي بيرم خانء 
حين آحذه بحفوة صدرت منهم؛ وم یعف یھ خلی/الرغم من كل المعاذير التي توسل ها 
اليه» ومن يدري لعل لاولنك الشیو لی نقالھم| أكير فيما بعد أثراً في حبك تلك 
الموامرات ضد هذا القائد العظيم اي اكم حى أن بيرم حان هذا لم تعد تطيب له 
الاقامة في آكره ولهذا طلب من اكير ان يسمح له بقتال مالوه والبنغال للاستيلاء عليهما 
ولا لم يوافق أحد من القادة للذهاب معه الى هناك طلب من اكبر ثانية أن يسمح له 
بالذهاب الى الحجاز ليقضي باقي حياته بحاوراء فأذن له وغادر آکره 
كبيرة» وقتله بعض الافغانيين في الطريق الى كجرات سنة ٥٥١١‏ م وحينها أدرك أكبر 
المدين هو وأبوه من قبله بعرشيهما لبیرم خان التركماني الشيعي مقدار ابشحود فيما فعله 
ببيرم؛ فاحتضن ولده اليتيم ميرزا عبد الرحيم خان الذي أصبح بعد ذلك يحمل لقب أبيه 
خانانء كما سیأتي في ترجته مفصلاً. 
حروب اکبر: 

بعد أن سيطر أكبر على عصيان قائده الازيكي علي قلي خان زمان توجهت انظاره 
ال راحبوتانه» حيث كان لايزال فيها بعض الامراء الذين لم خضعوا له ففتح قلعة 


افقه حاشية 


نوهت 


«رنتهنبور» وسار متقدماً نحو رنتهنبور وإذا به يفاجأ بر استيلاء بعض الأمراء الثائرين 
على ماندور فسار إليهم ففروا من وجهه إلى كجرات فطاردهم واستولى على مالوي من 
غير قتال ثم استولى على میوار وقلعتها حتور؛ وهي أمنع قلعة في راجبوتائہ وكان يدافع 
عنها «حي مل»» وهي قلعة يضرب با اٹل في الناعة» ذهب إليها على راس جيشه» 
وأخذوا يهدمون أسوارها بالمتفجرات» وفي إحدى الليالي أطل «جي مل» من فوق أسوار 
القلعة» فلمحه أكبر وسدد إليه رمية أطاحت به» فدبٌ الذعر والخوف في جنوده وأهله» 
وأخذوا يقتلون أنفسهم ويحرقوفاء ثم فتحوا أبواب القلعة ووقفوا عندها ليقاتلوا المهاجمين 
حؾ آخر قطرة من دمالهم» وفطن أكبر لهذا فساق إليهم الفبلة فمزقتهم إربا إرباء ودخل 
المدينة سنة ۹۷۷ھ ۔ ۱۵۹۸ م 

وم یحد الفول بعدها أية صعوبة في الاستيلاء على امارات راجبوتانه كلهاء وما أنت 
سنة ۱٥۷۱‏ حي كانت جميع امارات راجپوتانه تابعة للامبراطورية المغولية وتودي إليها 
الخراج. 

ثم امه اكبر الى کجرات بعد فتن واضطزابات" شهدا عاصمتها (أحمد آباد) فدعا 
سلطانھا مظفر شاه الثالث دعا أك ما للا اڈ علق کات والقضاء على الاضطرابات 
فلبّى «اكبر» هذه الدعوة وسار بنفسه الى كجرات فاستقبله مظفر شاه باحترام وقدم إليه 
حضوعه وطاعته» وأصبح قائداً من قواده وكان یرافق السلطان أكبر إلى کحرات والي 
جونبور» وقد أحب هذا الوالي مظفر شاه فدعاه إلى ولايته» فى مظفر شاه الدعوة ونزل 
إلي ضیافة الوالي» ثم أنه زوحه ابتته» ويبدو أن مظفر شاه لم يكن خلصاً في نيته وقد زین له 
بعض امراء كجرات ان يفرّ اليها ليسترجع ملكه فاستحاب هم وفرٌ من أكرا وحين وصل 
إلى هناك التف حوله كثير من الأمراء وانحاربین فعيّن أكبر عبد الرحيم خان 
بيرم خان على رأس حملة لاحضاعه فلما وصل إلى كجرات المزم أمامه مظفر شاه الى 
سورت لکنه لم يسلم بل ظل عدة سنين بحارب حرب عصابات حؾ استسلامه ومقتله 
سنة (01. اها ٠١۹۲‏ ). 

أما في هضية الدكن في ا حنوب فقد حدث أن اختلف بعض قواد إمارة أحمد نكر 
مع أميرهم مرتضى نظام شاه كما احتلف معه أخخوه من قبل فتركوه مغاضبین وذھبسوا 


انان ابن 


اد 


سنة ۱۵۸۶ إلى «أكبر» ملتحین يحرضونه على الاستيلاء على إمارة أ مد نكرء فرأى 
«أكبر»» هذه الدعرة فرصة سانحة لتحقيق رغبة طالما اعتلحت في صدره وجهز جیشاً 
بقيادة أخيه من الرضاع «ميرزا عزيز». وكان «أكبر» يظن بأن إرسال هذا ا حیش إنما هو 
رمز لإرادته لأن أهل ابلنوب سیتولون بأنفسهم تنفيذ ما اعتزمه» وذلك بأن یئور سكان 
إمارة أحمد نكر على أميرهم ويؤيدونه هوء وبهب راحه علي خان ميشه لمساعدة اليش 
المغولي» ولكنه كان مخطباً فيما ذهب إليه لأن أمير خانديس علي خان أدرك بأن القضاء 
على إمارة أحمد نکر إنما يعني القضاء على استقلال الجنوب الهندي کلب ولذا فإنه خیب 
ظن «أكبر» وهب إلى نصرة مد نکر لقتال المغول. فلما رأی ميرزا عزیز هذا التضامن 
عدل عن مهاجمة الإمارة واحذ يستعد لكنه لم يقدم على عمل. واتفق أن مات مرتضی 
نظام شاه وحدثت ف البلاد اضطرابات استمرت من سنة ۱٥۸٦‏ إلى سنة ۹۰٥۱ء‏ فعجز 
الأمراء الثلاثةء الذين توالوا على عرش آمد,بیکن عن إحمادهاء ولم بر ثالتهم بدأ من 
الاستنجاد ب «أكبر» لإطفاء نار اللورةا اند تگیش قوامه ثلاثون الف جندي بقيادة 
ابنه الأصغر الأمير مراد والقائد میرزا علد الرجيم: ان خانان. وهنا تغيرت سياسة أمير 
خاندیس إذ أنه أدرك أنه لم يعد بالمتيتطاي إصيلاج_ما/فسد في أحمد نكر وأن مصلحة 
بلاده تقضي عليه بأن ينضم في هذه المرة» إلى المغول وهكذا سار ا یشان لنجدة أمير 
أحمد نکر في ظاهر الأمر وللقضاء عليه في الواقعء وإزاء هذه الحقيقة الرة عاد الثوار إلى 
السكينة» ولم تعد الإمارة بحاجة إلى دق ولكن اميش لم برع لأنه لم يكن آنياً لنجدة 
بل للاستيلاء وما النجدة إلا ستاراء وهنا أسقط في يدي الأمیر وندم على ما فرط ورأى 
من الحكمة أن يذهب بنفسه للاستنجاد بأميري بيجابور وكولكنده وعهد بإدارة أمر 
البلاد من بعده إلى الأميرة جاند سلطان: الي كانت متزوجة من أمير بیجابور علي عادل 
شا فلما مات زوجها سنة ۱۵۸۰ وخلفه ابنهما إبراهيم عادل شاه الثاني» رعته 
وأشرفت على سير أمور البلاد حى کب ثم إنما عادت إلى بلادها هد نکر وكانت هذه 
الأميرة مشهورة بعقلها وحنكتها السياسية وكانت شجاعة حريية تقاتل بنفسها ان اقتضى 
الأمر فلما تولت إدارة أمور إمارة أحمد نكر رأت من الحكمة ألا تترك العرش شاغر 
فأعلنت إمارة ابن أخيها بمادر بن إبراهيم» وكان طفلاًء وأحذت تقاتل المغول الذين كانوا 


اب 


حاصرون أحمد نکر ولكنها لما رأت عجزها عن الاستمرار في القتال ورأت أن التجدات 
لم تصل؛ صالحت المغولء على أن تتنازل هم عن مقاطعة برار وأن تقاتل معهم !مار 
بیجابور و کولکنده. 

قلما رحل الغول انقلب آعوان حاند سلطان علیها وأرسلوا یستدعون الفول إلى 
بلادهم فأحابوا الدعوة وكروا راحعین وکانت نحدة بیجابور في طريقها إلى أ مد نکن 
فالتقی ا حیش المغولي» عند ضفة نمر کوداوري يميش بیجابور الذي كان يقوده سهیل 
خان» ونشبت بین الفریقین معركة حامية الوطیس انتهت بانتصار الغول وقتل أمير 
خاندیس راجه علي خان في العرکةء ولکن من حسن حظ أحمد نکر أن وقع احتلاف 
ہین الأمير مراد وبين القاند حان انان فلم یستولیا عليها بل تر کا لها استقلافاء كما سلم 
لإمارة حانديس استقلاھا بعد أن سارت في ركاب المغول ونصرتم على أعدائهم وقتل 
أميرها في سبيل قضيتهم» هذا بالإضافة إلى ابركان من صهر ونسب بین أسرة خاندیس 
وأسرة «أكبر» إذ كان «اکبر» مترو جا مر گجانديسية وابنہ الأمير مراد متزوحاً من 
حفيدة راجه علي خان۔ 

بيد أن كل هذه الأمور م تنقع كيآدرايتجان#الذي لف آبام راحه علي خانء على 
عرش الامارة لأنه ظنّ أن هذه الأمور وحدها كافية للإبقاء على حياة إمارته من غير أن 
يعززها بين حين وآخر بآية من آيات الولاء ويشفعها بدليل من دلائل الإخلاص 
للأمبراطورية المغولية» لا بل فإنه أتى من الأعمال ما ينفر المغول منهء وذلك أنه لما مر ولي 
الدکن المغولي ببلادهه قاصداً مقر عمله؛ لم بخرج إلى لقانه ولا رحب به» فساء عمله هذا 
الواليء وآراد تأديبه بغير هذا الأدب ولكن تی «أكبر» سنة ۱٥۹۹‏ إلى هاندور 
لترتيب أمور الدكن» فكان في برنابحه القضاء على كل من خانديس وأ مد نکر وقد م 
له ما آراد من خاندیس بالاستيلاء على قلعة أسير كره» سنة ۱5۰۱ بعد أن حاصرها 
المغول سنة كاملة فقاوم أميرها بمادر خان حى عجز عن القاومة» استسلم وتنازل عن 
العرش وعاش بعدها في حاشية «أكبر» في بلاط آکره. 

وسيّر «أكبر» سنة ۹۹٥۱ء‏ خان خانان للاستیلاء على أحمد نكر» فلما حاصرها 
أرادت جاند سلطان الاستسلام» فاتهمتها حاشيتها وقوادها بالخيانة وقتلوهاء وامتنعوا في 


جات 


قلعتهم سنة كاملة حي فتحها الفول سنة ١7٠١‏ عنوة؛ وأعملوا السيف في رقاب أهلها. 
ويقال أنه لم ينج منهم أحد إلا الأمير بھادر نظام شاه الذي أذ أسيراً فمات في أسره 
بقلعة (كواليار) وهذا قضي على هذه الامارة» ولكن بعض امراٹھا ظلوا نحو اربعين سنة 
يقاتلون هنا وهناك والمغول يطاردوم» حى انعدمت كل مقاومة. 

في أيار ۱۵۸۹ اجه الامبراطور اکبر إلى كشمير على ظهر جواد» وركز علمه في 
مدینة سرینا کار في ٥‏ حزيران ١584‏ وقد ذكر البانديت جوكه انه وزع على الأطفال 
بعض المدايا المصنوعة من الذهب ثم ذهب الى مارتاندا فأعطى البراهميين بقرا مزينة 
باللالی والذهب. 

مكث أكبر شهراً ني کشمیر زار خلاله کل بلدة وقرية والقیت أمامه القصائد حیثما 
حل. 

وقد فتش آکبر شوون الدولة والرعية في“هدَة)بليولة فأمر بمنع الجنود عن الاعتداء على 
الأهلين ومساس عواطفهم واحساساقم اي لته وقد بحث في شكاوى تقدیر الضرائب 
وجبایتھا وعين لحنة لتحقق ما یشکو منه الأهلون فترفع إليه تقريرا. وعندما عاد 
الامبراطور رافقه في سفره السيد یوست خن الرضتوي آلشهدي بعد أن ترك يادكار ميرزا 
«ناظما» يدير شؤون البلاد وقد انتهز يادكار هذه الفرصة فأعلن نفسه ملكا على 
كشمير. وهذا الحادث عادت الاضطرابات إلى کشمیر مرة احری ولکنها ‏ تدم أكثر من 
١‏ يوماً فقضي عليه واعتقل يادكار ثم قطع عنقه. ثم عين أكبر قليج خان حاكماً على 
کشمی وحکم هذا ست سنوات كافح خخلانها بعض الاضطرابات. 

وقد أمر أكير في زيارته الأولى لكشمير أن ينشأ حصن «ناكار ‏ ناکار» العظيم 
بالحجارة الضخمة وقيل أنه أنشأ هذا الحصن محرد تشغيل السكان العاطلین وقيل انه أراد 
انشاء هذا ال حصن ليأوي إليه المغول فلا یستطیع الحند الاعتداء على الاهلين. كذلك أمر 
بانشاء القصور الملكية واقامة ا حدائق الرائعة ما أضاف إلى جمال البلد الطبيعي ہا 
حديداً. ولي زيارته الثانية لكشمير في ٠١۹۲‏ أمر بارسال حملة عسكرية الى التييت 
لاحضاع حاكمها الذي استمر على مقاومة حكم الامبراطور. 


-۳و- 


قضی اكبر صيف عام ۱۵۹۷ م في کشمیر حيث أخفض ضریة الأرض وطبق طریقة 
حديدة للتقدير أكثر ملائمة للسكان وعاد في أول الشتاء إلى لاهور. وی أواخر عهد 
کشمیر حلت بحاعة خیفة في كشمير اضطرت الامبراطور ان يبعث بالحبوب والأغذية إلى 
كشمير من سيالكوت وقد رافق الامبراطور في زيارته لكشمير خلال ا حاعة أثنان من 
القسس الاوربيين فذكرا في مذکراقما أنهما وجدا الاهلين يبيعون أطفالهم للتخلص من 

وقد زادت الواردات في كشمير نتیحة تطبیق طريقة التقدير الحدیدة واتسعت حدود 
الاياله إلى ماوراء كابل وقندهار وانشئن طريق امبراطوري يمر بکوجرات 
وهیمبار وشوبیان۔ 

وعلى كل حال فهناك الكثير من التفاصيل التي تستوعب بحلدات ضخمة حول تاریخه 
الحربي الطويل استطاع في نمایته ان يكون“"مْيِأعظم قادة التاريخ وبالرغم من أن تلك 
الاحداث قد جعلت منه جندياً عظیما اولکو َم في الحكم هي الي اذاعت صيته حؾ 
اصبح من اخلد حكام العالم صيتا في عضرۃ 
أكبر غك أوامره ووصایاه: 

الامبراطور جلال الدين محمد أكبر لعب دور مهما في تاريخ الند فأصلح البلاد 
والعباد وسن الشرائع وعامل رعيته معاملة العدل والمساواة من غير أن يفرق بين مسلم 
وغير مسلم وفيما اقتبسه لنا محمود علي خان من الكتب ١‏ 
أرسلها إلى الحكام والعمال في المملكة لتكون لهم كقانون أساسي يهتدون ها ويعملون 
عقتضاها ويمذه الأوامر والوصايا تتضح لنا مكانة أكبر الامبراطور العظيم بين ملوك 
الأرض في القرون الغابرة. وهي: 
-١‏ لا بد أن تحيط علما بأحوال الرعية ولا تعتزلن في بيتك» لأنك إن اعتزلت يخفى 

عليك كثير من الأمور الي يجب عليك أن تطلع عليها. 

-٢‏ قابل كبار قومك بالعزة واحترمهم احتراماً يليق بشأفم. 
-٣‏ قم بالليل واعبد ربك صباحاً ومساء وبالظهيرة وعندما يتتصف اللیل۔ 


نبذة من أوامره ووصاياه 


ی 


-٤‏ اشسعغل عطالعة كتب الأخلاق والنصائح وكتب التاریخ لتتحلى نفسك بالأحلاق 
الحسنة وتستفيد بعلم الأولين» وتعتير بخطأ الأقدمين. 

ه- أحسن إلى الفقراء والمساكين الذي اعتزلوا في بیوقم واغلقوا أبواههم دون الناس لفلا 
يكونوا في مشقة من الحياة وضنك من العيش» وهيئ حم ما يحتاحون إليه من 
حیاقم. 

 -٦‏ تأمل في عقاب المحرمين بالتبصر التام لیتحقق لديك من يستحق العقاب منهم ومن 
يستحق العفو أو الاغماضء إذ يجوز أن أحدا من رجالك يأتي بذنب والمصلحة 
تقتضى أن تسكت عوضا من أن تعاقب عليه. 

۷- تشرف بح ضورك في خدمة أولياء الله وأهل العرفة من الصوفية واطلب منهم أن 
يدعوا لك لأن ربك يسمع نداءهم ویجیب دعائهم. 

۸- إذا حاءك حاسوس بنبأ فلا تصيقة في أو الأمر بل تبین الخبر بنفسك كي يظهر 
لك حقيقة الأمر وتعمل حسبما تقتضيه الأجوال 

۹- استمع بنفسك لشکوی الستعفینیولا تكل جميع امورهم إلى عمالك. 

۰- عامل رعيتك بالمواساة والأسعاف. 

-١‏ ليكن حل مسعاك في ترقية الزراعة واعانة الفلاحين إعانة مالية» فانھا من أهم 
الواحبات لعمران البلاد وسعادة العباد 

۲- علسيك أن تتوحہ إلى أحوال الأفراد من رعيتك وليكن کل فرد منها منظورا اله 

ايتك و مراقبتك. 


بعین 
۳- لا تقبلن من أحد هدية ولا تقدمة. 
4- امنع جنودك أن یدخلوا بيت أحد من رعيتك ويقيموا فيه من غير إذنه ورضاه. 
۵- شاور دائماً أهل الخيرة في إدارة البلاد ولا تكن مستبداً برأيك ؟ 
-٦‏ لا تعترضن على الذين يخالفونك في معتقداتھم وتقاليدهم ويتبعون دینا غير دا 
ولا تمسهم بسوء بل عاملهم معاملة الاحوان والخلان. وأعلم أن أيام الحياة معدودة 


امه 


فد 


-٣٢ 


TE 


۶ 


والانسسان لا يريد أن يحستمل انضر والأذى في الحياة الدنيا قكيف يحتمل ا مور 
والاضطهاد ف أمر دينه وهو يعتقد أنه على الحق. فلا يخلو (ما أن يكون على الحق 
أو على الباطل. فان كان على الحق فلم تخالفه وان ظننت أنك على ا حق. وان 
كان هو على الباطل فهو مريض بجھلە والمريض يستحق منك الرحمة والمساعدة لا 
التعرض والتوبيخ. 

أكرم أهل الصلاح والخير وإن كانوا على غير دينك. 

علسيك بالسعي في نشر العلوم والآداب والحصول على اكمال وأكرام أرباب العلم 
لكي لا تضيع ملکاتھم العلمیة 

عليك عساعدة العائلات العريقة في ا حد والشرف وهبی هم ما بحتاحون إليه في 
حیاقم ليعيشوا عيشة راضية مطمئنة. 


۰- لا تغفل عن تعبئة العساكر وا جنودل لھا كرما يحتاجون إليه من الأسلحة وأدوات 


الحرب وغيرها. 

تعلے الرمى وإطلاف الرصاضن: واشتغلى بالتمريناتٍ العسكرية ولا تضيع وقتك في 
الصيد. وليكن صيدك لقصد التمرين لي فنون الحرب لا للنزهة وإضاعة الوقت. 

لا بد أن تضرب الطبول عند طلوع الشمس النبرة للعالم وكذلك عند نصف الليل» 
لأن الطلوع الحقيقي للشمس ھا هو في ذلك الوقت. ویلزم إعلام الناس كلهم إذا 
ان تقلت الشمس من برج إلى برج لیشکروا الله تعالی وليكن هذا الاعلام باطلاق 
البنادق والمدافع. 


إن لم توحد في بلدتك شرطة فقم أنت بأعمال الشرطة ولا تستحي من هذه الخدمة 
وأحسبھا عبادة لله تعالى لأا خدمة لعباده. 

بجسب على ضابط الشرطة في كل بلدة وقرية إحصاء الحارات والبيوت والنفوس 
وأن يكتب أسماءهم في سحل عنده ويضمن کل واحد من السكان للآخر سلامة 
نفسه وماله وصيانة عرضه. 

لیکن لكل حارة من البلدة رئيس» بيده إدارة شعوفاء وكذلك لا بد من ابمواسیس 


اون 


ہت 


-۷ 


۸ 


-۹ 


ليخبروه بكل من ما يجري في الحارة ليلاً وفارا۔ ويلزم أن يكون على علم تام بکل 
من يولد ويتوق ويتزوج وغير ذلك من أحوال الناس. وليتعين رجال في الشوارع 
والأزقة والأسواق وا حسور والقناطر والمعابر للاستخبار بکل ما يقع هناك. وتكون 
إدارة الطرق على وجه لا يمكن لمن يريد الفرار من البلدة أن يخرج على حين غفلة 
من أهلها. 

يجب على كل واحد أن يساعد حارہ في الكشف عن السرقة وإطفاء ریق وغير 
ذلك من المصائب. وكذلك رئيس الحارة وكل من يطلع على مصيبته يلزم عليهم 
أن يسارعوا إلى مساعدته وإنقاذه من نكبته. ومن تقاعد عن المساعدة فهو مجرم 
يعاقب على جرمه. 

لا يخسرج أحسد من بلدته مسافرا ولا يأتى أحد في البلدة من الخارج لیقیم فيه إلا 
بساذن من رئيس الحارة. وإذ نزل لق تاجر أو جندي أو مسافر فعلى رئيس 
الحارة أن يراقبهم ولا يغفل عن جوا والبسإفر الذي لا يضمن له أحد فاجعلوا 
له في الخان محلا خاصا بعيدا عن غر من المقيمين. وان ارتكب أحد منهم ذنبا 
فلأعيان البلدة أن یعاقبوه وال وله له لامور كلها على رئيس الحارة 
وأعيان البلدة على السواء. 

عليك مراقبة أموال الناس من ذوي اليسار فمن زاد خرحه على دخله فلا بد أن 
تکون لدحله وجوه فاسدة. وأعمل هذه الأحكام لتنفع ها عباد الله ولاتجعلنها سبيا 
لحلب ا نافع وکسب الال لنفسك۔ 

عسین الدلالين في الأسسواقء ولا يكون بیع ولا شراء إلا باطلاع رئيس الحارة 
وصساحب أخبار الحارة. وليسجل اسم البائع والشتری في «اليومية» أى في دفتر 
الأعمال الیومیق ومن باع أو اشترى خفیة يعاقب بغرامة مالية. 

يلزم أن يكون في كل حارة من البلدة وني كل ناحية من نواحيها خفیر بالليل 
يراقب الأحني» حؾ لا بیقی للسارق أو النشال أثر في البلادہ وعلى الخفير أن 
يقبض على السارق مع السروق. 


کہ 


٣ 


۳۳ 
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-۸ 


من مات ول يكن له وارث: أو سافر وانقطع خبرہ فان کان عليه دين من قبل 
الحكسومة فیلزم أولا استيفاء دين الحكومة من ماله ثم إعطاء الباقي لورثته» فان ۸ 
مد له وارثاً فسلم الال لأمين وبلغ ا خبر إلى البلاط اللكي» فان ظهر له وارث فاد 
الأمانة إلى أهلها. وليكن ذلك كله بنية حالصة وأمانة ثامة. ولاتكونوا كأهل الروم 
في مصادرة أموال الناس من غير وحه شرعي. 

شارب الخمر وبائعها ومشتريها ومعصرها كلهم بحرمون؛ فاقبض عليهم وعاقبهم 
أشد العقاب. ولكن من يشرها لحکمة خاصة يريد ها تشحيذ الذهن فلا تعترض له 
الأعسیاد كلها أيام سرور وأبتهاج. فليفرح الناس فيهاء ولا سيما يوم النیروز فانه 
أكسير أعياد السنة لان الشمس النورة للعالم تنتقل فيه إلى برج الحمل. وهو الیرم 
الأول من شهر فروردين (۲۱ مارس). والعيد الثاني يكون في اليوم الثالث من 
اردى هسشت. ويجب تزيين الشوازع والبيوت بالأنوار ليلة النيروز وليلة الشرف 
كما تزين البيوت بالأنوار ليلة البْصِفَك امن شعپان. 

لیس للمرأة أن تركب الفرس:إلا لضرورة. 

لا يستحم الرجال والنساء على الأغهار في محل واحد بل يجب أن تكون مفتصلاقم 
على بعد من مغتسلاتمن. وكذلك يكون للنساء حل خاص على الأنھار لحمل الماء 
إلى بيوتمن. 

لا يجوز لتاجر إصدار الخيل إلى الخارج بغير إذن من الحكومة. 

يكون تعيين الأسعار من قبل الحكومة. 

لا يتعقد النكاح بغير إطلاع لأعيان الحكومة. وان كان الزواج بين عامة الناس» 
لابسد من حضور الزوجين أمام صاحب الشرطةء وان كانت المرأة أكبر من الرجل 
بان عشرة سنة أو أكثر فلا تأذن لعقد النکاح بينهما لأن ذلك يورث ضعف 
الرحل. ويلزم أن يكون عمر الرجل عند الزواج ست عشرة سنة وعمر المرأة أریع 
عشرة سنة على الأقل. ولا تأذن لعقد الزواج بینت العم وبنت الخال لأنه سبب 
لقلة الیل بين الزوجين وتكون أولادهم ضعفاء. 


جو 


۹- لا ينبغي للنساء أن يمشين في الأسواق كاشفات عن وجهوهن غير مبرقعات؛ فمن 
وحسدت متهم على هذه الحال أو كانت دائما على جدال وخصام مع زوجها 
فارسلوها إلى حارة الشياطين. 

۰- يجوز رهن الأولاد إذا مست حاحة شديدة ول يوجد سبيل غيره. وم وجد 
الراهن الال فعليه أن يفك الرهن ويستلم أولاده. 

۱- لو أجبر ولد هندوسي في صباه على الاسلام فله الخيار مق بلغ سن الرشد فان 
شاء رجع إلى دين آباءه وإن شاء بقى على الاسلام. 

۲- لوالتجعت امرأة هندوسية إلى دار مسلم فردوها إلى أهلها. 

۳- للسناس حرية تامة في مسئلة اعتناق الدين. فمن ترك ملة آباءه ودخل في دين آخخر 
فليس لأحد أن یمنعہ أو يتعرض له 

أكبر 2 قفص الاتهام: 

* ام الامراطور (اكبر) دون باقاتبالقرور والعتر وادعاء الالوهية ومحاربة 
الاسلام من اعدائه ومن ذلك له كت عدیدالخدیدا اسمه بالدین الاهي وزعموا 
ان من معتقدات هذا الدین عبادة الشمس اربع مرات کل یوم وتعداد ا ماء 
الشمس المندية الت يبلغ عددها ألفا وواحداه وانه كان یقول كلما ذکرت 
الشمس: حلت قدرقا! وان الشمس هي التصرفة في العالم» واهية النعم» الظلة 
على اللك بظلال ربوبيتها وانه كان یعبد النار والاء وا حجر والشجر وسائر 
مظاهر الطبیعة! ونسب إليه تألیه السيدة مرم بنت عمران! وعبادة الکواکب! 
ووضع اعداءه ميثاقاً نسبوه الى اکس وقالوا انه كان يذه على نفسه كلمن أراد 
أن يدل في هذا الدين وهو: 
«أناء فلان بن فلان.. أتيرأ من دين الاسلام التقليدي والمحازي الذي ورثته عن 
آبائي وأدحل في الدين الافی الأکبر شاهي وأقبل الأركان الاربعة التي هي من 
مراتب الاحلاص في هذا الدين ‏ وهي ترك الال والنفس والعرض والدين» قالوا: 
والذين كان يدخلو ن في هذا الدين يسمون (جيله) أي (المريد) لكنه لم یدخل في 


هو 


الدين هذا الا ثمانية عشر رجلاً من بطائته كلهم من السلمین الا واحداً وهو نديكه 
بيربر وانه امر باستبدال السلام بقلمه الله أكبر رمزا الى تأليه نفسه! وان ال عليها 
يكون بكلمه (حل جلاله) لكون (حلال الدین) با للامبراطور! 

ألغى التقويم الاسلامي واتخذ تقوعاً جديداً وجعل بدأه سنة أعتلائه لسریر اللك 
وساه «التاريخ الاهي». 

ألغى الحزیة على الشر کین سنة ۱۵۹6 م» لكي یجعل السلمین والهنادك من رعیته 
سواء في التمتع وبا حقوق المدنية» (محعصعتنع). 

ألغى الضرائب الي كان أوجبها من قبله من الملوك على مواسم افنادك ومواطن 
اجتماعهم. وكذلك أذن هم في بناء معابد جدیدق اذا شاؤوا. 


وقد كان ذلك محظورا في زمن من تقدمه من ملوك المسلمين. فبنيت معابد حديدة 


للهنادك وشيدت كنائس للنصاري بیع لوس ودور عبادة لفرق اخری غيرها 
من سكان هذه البلاد. 

أباح للمسلمین ا حدد أن ترتاتوا۔ يمن .دينهم ويرجعوا إلى أديام الأولى. وكذلك 
سمح للنصاری أن یدخلوا في دينهم من شاء ذلك عن طيب قلب وصدق طرية. 
آصدر مرسوماً تا بمنع ذبح البقرة لتعظيم الوثنيين اياها وعبادقم اء وكذلك 
منع ذیح غیرها من الاشية في أيام مخصوصة «سنة ۹۹۱ /۱۰۸۳» ثم تقدم خطوة 
أخرى وحظر على الناس أكل لحوم الثيران والشياه والعز وا خیول وا حمال سنة 
۹ھ وأيضاً أصدر أمرا ملكا أن يمتنع الناس عن صيد السمك حینما زار 
كشمير ستة ۱۵۹۳/۱۰۰۰ م۰ 

ونقل البدايوبي ان من ذبح المواشي في الأيام احظور فيها ذحهاء کان يعاقب بالقتل 
ومصادرة أملاكه» وروی البعض أنه: امتنع بنفسه عن أكل اللحوم ولم يأمر بذلك 
احداء 

شارك في أعياد امنادك ومواسمھم؛ ومن ذلك مشاركته في احتفالات شيوراتري 
کہ نط5ء س أحد أعياد المنادك ‏ 


منع المسلمين من تزوج بنات العم والعمة والخال والخالة. 

وكذلك منعهم من ا ختان۔ 

حلل الخمر وأباح بيعها على مرأى من الناس ومسمع. 

أباح للبغايا والعواهر ان يتعاطين «أشغالهن» تحت رقابة الحكومة. 

وكذلك أباح الملك لرعيته أن یتعاملوا في ما بينهم بالربا. 

أباح للناس المقامرة وعقد بحلساً خاصاً للمقامرين في القصر الملكي. بل زعموا أن 
المقامرين يقرضون من الخزانة الملكية بالربا!! 

أسقط الاغتسال عن ا ناب بل رأى هو ومن تدين بدينه ان الاستحمام قبل 
ا ماع أنسب وأوفق لطبائع البشر. 

شجع السفور وذكر البدايون ان الفتیات أمرن بالكشف عن وجوههن اذا 
خخ رجن الحاجة عرضت لمن. 

أفى بحواز نکاح التعة كما تقول به الشیعة: 

أصدر أمراً ملکیا عنع تعليم الله الا وكذلك بالغ في تطهير الفارسية من 
الكلمات العربية الخالصة. 

أمر بسجدة التحية للملك فكان العلماء والمشايخ والصوفية والامراء والاعيان 
كلهم يرون للملك سجداًء كلما دخلوا عليه وعرفت هذه التحية ب (سجدة 
التحیق) و (زمین بوسي) أي تقبيل الأرض وقد روج من قبله والده مایون التسليم 
راكعاً منحنياء وهذا الذي كانوا يسمونه ب (کورنش). وقد أصبحت هذه 
السحدة التكرمية اسلوباً متبعاً في التسليم على الملك. وبقی العمل به جارياً من 
جهان كير بن اکير (۱۰۱۵ ١۰۳١ھ‏ اما شاه جهان بن جهان كبر ( 
۷ -- ۱۰۳۸ه): فاعفی العلماء منهاء لکن هذه الطريقة بقيت للعامة زمنا 
قليلاً من عصره أيضاً. 

وقيل أن التحیة الملوكية زمن أكبر كانت على ثلاثة اصناف أوها: الكورنش وهي 


ان يضع يمينه على جبينه ويطأطئ رأسه الى الصدرء وثانيها: العسلم وهو أن يضع 
ظاهر الكف من يناه على الأرض ويقوم ويضع باطه على الرأس» وثالٹھا: 
السجدة كما يسجد في الصلاة. 

والمعروف أن العلماء والعامة كلهم یودون السجدة في عصر الملك اکر. 
والمشايخ في عصرہ أفتوا بجوازهاء وقالوا «أن هذه رحصة والعزیة ترك السحود». 
اعتار طريق افنادك الوئین في الصدقة بان عمل ب (قوله دان): وذلك ان الملك 
كان يوزن بالذهب والفضة وغيرهما من الجواهر الشميئة ويتصدق بذلك على 
المساكين والفقرای لا فرق فيه بين السلم والكافر. 

وأن هذه الصدقة تكون لصاحبها ردءا ووقاية من نوائب الدهر. 

ثم جرى من جاء بعده على خطته. 

أوجب على خاصتہ ورجال حاشيظة أَن روا الملابس الحريرية أثناء الصلوات. 
منع الصلاة والأذان في دار الشزری الملكيةٌ «ديران حانه الم راطصهعد۸». 

حظر على الناس أن يصوممٌ) آي شمهرريضان! 

منع الناس من أداء فريضة الحج! 

تعطلت أعياد المسلمين وانقطع الاحتفال يها في عصره. 

غير أسماء ابي (ف) والصحابة الي يتسمى ها السلمون عامة واستبدل ها أسماء 
أخرى غيرهاء وهاك ما قاله عبد القادر البدایون: 

(لقد شق على الکفار ومن في بلاطه من الأميرات الوثنيات اعاء مد وتحمد 
ومصطفی» حؾ انه غير ا ماء بعض من کانوا 
محمد ومحمد حانء فانه كان يدعوهما ب رحمة نطقا وكتابة). 

تحولت المساجد على عهده الى مرابط للخيول (اصطبلات) واستولت افنادك 
على كثير منها!! 

رَغْبٍ اللك رجال مملكته ‏ بل أمرهم في بعض الأحوال ‏ بحلق اللحية. وذكر 


يتسمون ها من خاصتہ؛ أمثال بار 


-۲- 


الورخون ان الملك ورجال حاشيته کانوا يستهزؤون باللحية. 

۰ أبيح للناس ان يأكلوا حوم النمر والخنازير الضواري. 

هذا ما قاله البعض» ونجن لا نستطیع؛ بما لدینا من وثائق أن نؤيد هذا بل نميل إلى 
نفي معظم هذه التهمء ودلیلنا على ذلك أمران: الأول هو حسن ظن مؤرخين آحرین 
ب ھاکبر> وتبرئته من التهم الى الصقت به وتأويل بعض آفعاله بأنھا ضرورات اقتضاها 
احیط والوسط. والأمر الثاني هو الفتوی ال أصدرها العلماء في عصره وال تقول: عن 
عرق بة السلطان العادل أعظم من مرتبة العلماء العاملین والفقهاء احتهدین ولا كان «أكبر» 
عادلاً وعاقلاً ويخشى الله كان رأيه مقدماً على رأي علماء المسلمين وأئمتهم وقوله الفصل 
في كل الأمور الدينية وأن من آثبت توقيعه وتأييده على هذه الفتوی هم أولنك الشائخ 
الذين عارضوه فيما بعد وأعین وجوه علماء السنة في عصره الشيخ عبد الله مخدوم الملك 
والشيه عبد الني صدر الصدور والقاضي جلالة,إلدين اللتاني قاضي القضاة والشيخ نظام 
الدين البدخشی ورجالاً آخرين من علما الگا 

وهذه الفتوى دليل ساطع على أن 02517 تخالف أحكام القرآن فيما فعل ولفا 
رماه اُعداؤہ با رموہ۔ 

فاختلاف الناس بأمر «أكبر» دليل على عظمة هذا الرحل؛ وأنا شخصیأء وان كنت 
لا أنفي عن «أكبر» كل ما ألصق به من تب إلا أننا ثيرئه من خالفة الإسلام ودعوی 
أو الألوهيةء وذلك لأسباب» منها: 


أولاً ‏ ما رواہ المورخمون من أن أحد رحال حاشيته قال له ذات يوم أنه مع الاس 
يقولون عنه بأنه ني وأنه إله. فقال «أكبر»: سبحان الله كيف جاز فولاء الحمقى أن 
يعتقدوا بان يكون الوق إفاً أو أن يؤمنوا عجی ني وقد ختمت النبوة. 

ثانياً ‏ إن أكبر لم يكن جاهلاً حق يؤمن بعشل هذه الخرافات بل كان عالاً عاقلاً من 
فحول العلماء والحکماء وتدل مذكراته الي تركها على علو كعبه في الأمور السياسية 
والعسكرية ولعله لو كان كتب بالدين لرأيناه لا يقل رفعة من هذه الناحية عن الناحية 
السياسية» ولکنه لم یفعل» وکونه مل هذه الناحية دليل على أن هذه الأمور الدينية م 


و 


تشغل حیزاً کبیراً من تفكيره. كما نعتقد بان دينه الذي أبتدعه» إن صح ذلك فا 
يكون لرجال القصر والحاشية الذين كانوا خليطا من الناس وكان من الواجب أن یزلف 
بين قلوهم في نظام حاص لا علاقة له بامعتقد أما وأنه لو كان بحرص على نشر هذا 
الدين حارج القصر لرأياه يفعل شيئا في سبیل ذلك ثم لرأينا كثراً من النافقین والترلفین 
والانتهازيين والطامعين یؤمنون بهذا الدين» وهذا ما لم يحدث. 

ثالثاً ‏ لو صح ما أنهم به لرأينا العلماء يفتون بكفره وبقتله» وهذا ما لم يحدث أيضاً. 

رابعاً ‏ إذا صم أن بعض الناس قد نسبوا إليه دعوى النبوة أو الألوهية فإنه هو غير 
مسوول عن عقائد الناسء والمنادكة الذين تعودوا أن يروا آفتهم تسير على الأرض» 
يسرهم بأن يؤمنوا هذا الإله العظيم» فهم إذن الذين نحتوا له صنما وعبدوه. 

وأما تقرب «أكبر» من المنادكة وغيرهم من أهل اند فقد فعل نابليرن بعده مثل 
فعله قأسلم في مصر ولبس العمة وعاش حيشةللماليك المصريين» حن ظن الناس لا بل 
وادعى كثير منهم بأنه مسلم» وقاوم الباناوالكنيسةٌ حى ظنْ كثير من الناس بأنه ملحد؛ 
ولکنه لا مات مات مسيحياً مومنا بدينهب وا لو كان نابليون عاشر المنادكة أو البوذيين 
أو غيرهم لصار منهم أو حسبه كول هم فتهتة الملك مهمة عريصة لا يدرك 
صعاها إلا من يعانيها لا سيما في أيام كان الدين في الحياة كل شئ. 

ومن ا حدیر بالذكر أن عصر «أكير» كان من أزهى العصور وكانت افند في زمانه 
تعج بالعلماء والفقهاء والرشدین العاملين والتصوفین العاكفين» وكانت دعائم الإسلام 
قوية وثابتة» وكان الهنادكة یدخلون في الإسلام أفواجا بعد ما رأو من الحرية ال منحها 
لحم الاسلام في ظل مليكهم التسامح الفذ» وما جرى من الاصلاحات في عهده الزاهر 
فقد أدار امند ادارة متازة قل من سدد لثلها في الأوائل والأواعر» لأنه إلى زمانه هو 
كانت سلطنة افند غير متركتة على قواعد ثابتة» ولا سائرة بانظمة مقررة» بل كان 
السيف وحده حکماه وكانت الثورات متصلةء واهواء الاشخاص هي الغالبة. فبيق آکبر 
دولته هذه على أصول ادارة جديدة؛ فارسية مغولية» غاية في الضبط والدقة» ورفع استبداد 
الامراء» وازال الفوضى من البلاد» وجذب الى الابواب السلطانية أولتك الامراء والملوك 


536 


الذين كانوا يستبدون بالرعایا فأرضاهم واراح الرعايا من ضررهم؛ وشکُل الدولة على 
النسق الحالي التبع بهذا الوقت في العالم فهناك الوکیل أى رئيس النظار (والأتراك الى 
اليوم يسمون الناظر وكيلا والصدر الأعظم رئيس الوكلاء) ثم الوزير وهو ناظر المالية 
وخان خانان أي ناظر الحربية. وكان عنده ناظر البلاط السلطاني (نظير مشیر الابین 
الهمايوني عند آل عثمان) وناظر العدلية وكان اسمه الصدر وغير ذلك من المناصب. 
وأما البلاد فكانت ١8‏ ولاية كبرى كل منها تنقسم الى ما يشبه اليوم الألوية وهلم 
حرً. وكانت الادارة الملكية في أيدي الفرس كما أن ابلیش كان بايدى المغول 
وافنود. وكان عدد ا یش الدائم ١4٠‏ ألفاً وهذا شئ غير معهود في ذلك الوقت 
وأما دحل الخزانة السلطانية فكان نحو مليارين أى ۱۰۰ مليون جنیه وهذا أيضاً 
شئ هائل بالنسبة الى ذلك الزمن. وعامل أكبر افنود برفق عظيم» ورفع عنهم 
ضروب الاهانات. 

وصدرت الأوامر الى جباة الخراج٠بأت‏ کرو على الفلاحين في استنداء الأموال 
الأميرية» بل يقوّوهم من بيت الال في من“ القحطأكذلك توسل أكبر بوسائل ناحعة في 
قتال المجاعات الي تكثر في اند الک یک ای یس يها الغيث. وكان يعاقب الأمراء 
الذين يظلمون الا كرة الذين هم قائمون بخدمة اراضيهم. ومع شدة ميله الى البراهمة, 
ومراعاته لمم عارضهم في قضية احراق النساء اللاتي مات بعولتهن» وعادة ابقاء النسوة 
الا توت ازواجهن وهن ني سن العاشرة أرامل طول الحياة لا يحق لمن أن يتزوحن. ثم 
منع التبكير في الزواج فكان يلا يسمح بزواج الشاب قبل سن ١١‏ ولا بزواج الفتاة قبل 
منة ١۱ء‏ 

وكانت اللغات المعروفة في افند» عدا لغات افتود الاصليين» ثلاناً: العربية لغة الدين 
الاسلامی؛ والتركية لغة الأسرة التيمورية» والفارسية لغة البلاط والدولة. فوضع جاکر 
أوشجّع على وضع» لغة «الأوردو» التي تشتمل على كثير من العربي والفارسي والتركي 
مع الحندي. فسهل التفاهم بين الأمم افندية واتسعت هذه اللغة تدريجيا حي انه ليتكلم ها 
اليوم جحل سكان شبه القارة المندية. 


سود 


أكبر في نظر الغرب: 

يزعم البعض بأن أكبر قد حاز رضا الغرب لتجدینه ضد الاسلام في كثير من حالاته» 
والواقع ان معظم من كتب عنه من الغربین اطنبوا في ذكر ا حاسن والاصلاحات الي 
ظهرت في عصره وخاصة ما تميز به من التسامح الديي ولكن لم تخلو كتب الغربيين من 
انتقادات وشطط في تفسير كثير من الحوادث المزعومة أو الصحيحة ال ذكرها الباحثون 
عنه» وكتموذج عن رأى الغرب في أكبر نقتطف بعض ما كتبه عنه المورخ ول ديوارنت» 
ولا يعني بالضرور اثباتنا لآرائه بأننا نوافقه على جمیع تلك الأفكار التي تی طرحها بل ستجد 
ان بعض هذه الآراء قد رددنا عليها في مکان آحر ضمن البحث وهو على كل حال لا 
يطلق احكامه جزافاً فا ليس من السهل الوثوق بکل ما اعتمد عليه من مصادر كما اننا 
لا تخفي ذكره لامور مهمة في سيرة اک قال: «وكانت زوحة همايون قد أنحبت له أثناء 
نفیه وفقره ولد أسماه (محمدا) تب رکا مذاالئیم, لکن افند أطلقت عليه «أكو» ‏ 
ومعناما «ابالغ في عظمته حداً مد موم عرو من وسعهم شباً لتشته ر رحلا 
عظيماء » بل إن أسلافه قد تعاونوا عل اف التدالر كلها ليبلغوا به قمة العظمق ففي 
عروقه تحري دماء «بابر» و «حنکیرتتا راع لبون في كثرة. لكنه رفضهم جیما 
وأبى أن يتعلم القراءة» وأخذ يعد نفسه بدل ذلك لتولي الملك بالرياضة الخطرة التي مافتئ 
يرتاضهاء فأصبح فارساً يتقن ركوب الخيل إلى حد الكمال» وكان يلعب بالكرة 
والصولحان لعب اللوك؛ ومهر في فن سياسة الفيلة مهما بلغت من حدة الافتراس؛ ول 
يتردد قط في ارتياد الغابة لصيد الأسد والنمور وني تحمل المشاق مهما بلغ عناؤهاء وني 
مواجهة المخاطر كلها بشخصه: ولكي يكون تركيا أصيلاء لم يضعف ضعف الإناث 
فیمج طعم الدماء البشرية: من ن ذلك أنه لما كان في عامه الرابع عشرء دعى ليظفر بلقب 
«غازي» س ومعناها قاتل الكفار ‏ بأن قدموا له سیر هندياً ليقتله» فبتر راس الرجل 
الوحشية لرحل کتب 
له أن يكون من أحكم وأرحم وأعلم من عرفهم تاريخ الدنيا من ملوك. 

ولا بلغ الثامنة عشرة من عه لعل ون الأمور من يد الوصى على عرشه» 
وكانت رقعة ملکه تمد فتشمل أكثر من من مساحة لهند كلها ۔ فهي شریط من 


بترا في حة سريعة وبضربة واحدة من حسامه» تلك كانت البدايا 


الأرض يلغ عرضه نحو ثلاثمائة ميل» وعتد من ا حدود الشمالية الغربية عند ملتان إلى 
بنارس في ا حانب الشرقي» وأمتلاً بما كان یمتلیئ به حدہ من حماسة وحشعء فشرع يوسع 
هذه الحدودء واستطاع بسلسلة من الحروب الي لم تعرف الرحمة أن يبسط سلطانه على 
الهندستان كلهاء ما عدا مملكة راحبوت الي تخضع لأسرة موارء فلما عاد إلى دي نزع 
عن نفسه السلاح» وكرس جهده لإعادة تنظيم حكومة ملک وكان سلطانه مطلقاً فهو 
الذي يعين الرحال للمناصب الامة كلهاء حى ما يقع منها في الأقاليم النائية» وكان 
معاونوه الأساسيون أربعة: رئيس الوزراء ويسمى «قفیرا» ووزير الالية ويسمى «وزيرأ» 
أحياناء وأحياناً يسمى «ديوانا»» ورئيس للقضاء ويسمى «بخشى» ورئیس للدیانة 
الإسلامية ويسمى «صدرا»: وكان كلما ازداد حكمه استقراراً ورسوخاً في القلوب» قل 
اعتماده على القوة الحربية: مکتفیاً يميش دائم من حمسة وعشرين ألفاء فإذا ما نشيت 
حرب» زادت هذه القوة التواضعة بمن یجنم احکام العسکریون في الأقاليم ‏ وهو 
نظام متصدع الأساس كان من عوامل شقؤيلة الآ ر/طورية المغولية في حكم «آورنزیب» 
وفشت الرشوة والاختلاس بین هؤلاء الگامومقازتتهم» حن لقد أنفق «أكبر» كثيرا من 
وقته في مقاومة هذا الفساد: واصطتعٌ اياز الهقیق اي ضبط نفقات حاشيته وأهل 
أسرته» فحدد أسعار الطعام وسائر الأشياء التي كانت تُشتَرَى همء كما حدد الأجور التي 
تدفع لمن تستخدمهم الدولة في شتوفهاء ولا مات» ترك في زينة الدولة ما يعادل بليون 
ريال» وكانت إمبراطوريته أقوى دولة على وجه الأرض طرا 

كانت القوائین والضرائب كلاهما قاسیاء لكنهما كانا مع ذلك أقل قسوة منهما قبل 
ذلك العهد فقد كان مفروضاً على الفلاحين أن يعطوا الحكومة مقداراً من مجموع 
ا حصول یتراوح بین السدس واثلث» حن لقد بلغت ضریة الأراضي في العام ما يساوي 
مائة مليون ريال» وكان الإمبراطور يجمع في شخصه السلطات التشريعية والتنفيذية 
والقضائية» وكان إذا ما حلس في كرسى القضاء الأعلى» أنفق الساعات الطوال ينصت 
إلى أقوال المتخاصمين في القضايا المامة» وكان من قوانينه تحریم زواج الأطفال وتحرم 
إرغام الزوجة على قتل نفسها عند موت زوجها وأحاز زواج الأرامل ومنع استرقاق 
الأسرى وذبح ا حیوان للقرايين» وأطلق حرية العقيدة للديانات كلهاء وفتح الناصب 


۷ 


لذوى الكفاءة مهما يكن من أمر عقيدتهم أوجنسهمء ومنع ضريبة الرؤوس» التي كان 
الحكام الأفغان يفرضوفا على المندوسين الذين يأبون الدحول في الإسلام» وكان تشريعه 
في بداية حکمه يبيح عقوبات من قبيل بتر الأعضاء أما في نماية عهده فرعا بلغ التشريع 
في بلاده من الرقى ما لم تبلغه أية حكومة أخرى في القرن السادس عشرہ إن كل دولة 
تبداً بالعنف ثم تأحذ في طريق الدنية الذي ينتهي إلى الحرية (ذلك إن أمنت على نفسها 
المخطر). 

لکن قوة الحاكم کیا ما تكون ضعفاً ف حکومته فقد كان بناء الحكم قائماً إلى حد 
كبير على «أكبر» يما كان له صفات عقلية وخلقیة ممتازة» ولذلك كان من البديهي أن 
يتعرض كل ذلك للإفيار بعد موت وبالطيع قد ی بمعظم الفضائل ما دام قد استأجر 
معظم أقلام المورخين: فكان خير رياضى وخير فارس وخير مارب بالسيف» ومن خبر 
المهندسين في فن العمارة» وكان كذلك أجمك. رجحل في البلاد كلهاء أما الواقع فإنه کان 
طويل الذراعين» مقوس الساقين» ضیتا ایی گائر المنغوليين» رأسه يميل نحو اليسار» 
وف أنفه ثولول (زائدة حلدية)» لكنه کاتتیکینتلبشکلا عترماً بنظافته ووقاره وهدوثه 
وعينيه اللامعتين اللتين كانتا تتلاألأ نر ككا ربقو ل أحد معاصريه): «تلألاً البحر في ضوء 
الشمس» 17 كانتا تشتعلان على نحو ترتعد له فرائص العتدي كماحدث لفاندام أما 
نابليون» كان ساذج الثياب يغطي راسه بغطاء مزرکش؛ ويرتدى صدرا وسراويل» 
ويرصع نفسه بالجواهرء ويترك قدميه عاریتین؛ وکان لا يميل کثیراً إلى أكل اللحم؛ ثم 
امتنع عنه امتناعاً تاماً تقریباً في آواحر سنيه قائلا «إنه لا يجمل بالإنسان أن يجعل من معدته 
مقبرة للحيوان» ومع ذلك فقد كان قوى ا حسد قوى الإرادة؛ وبرع في كثير من أنواع 
الرياضة التي تحتاج إلى حركة ونشاط واستخف بستة وثلاثين ميلا مشيها في يوم واحدء 
وکان يحب اللعب بالكرة والصو مان حباً حدا به أن يخترع كرة منيرة ليتمكن اللاعبون 

من القيام بلعبتهم هذه في ظلمة الليل» وورث من أسلافه في أسرته ميوها الاندفاعية 
القویت وكان في شبابه (مثله ي ذلك مثل معاصريه) قادراً على مشكلاته بالاغتيال» لكنه 
راض نفسه شيئاً فشيعاً على أن يجلس على ب رکان نفسه ‏ على حد تعبير وودروولسن 
وامتاز من عصره امتیازاً بعيد المدى في ميله إلى العدلء يقول «فرشتا»: إن رحمته لم 


تعرف حدوداً بل إنه كثيراً ما ذهب في هذه الفضيلة حن جاوز ها حدود الحكمة «وکان 
کرعاً ينفق الأموال الطائلة إحساناء أحبه الئاس جميعاء وخصوصاً الطبقات الدنياء فيقول 
عنه مبشر جزويت «إنه كان يتقبل من أهل الطبقات الدنيا عطاياهم الحقيرة بوجه باسم» 
فيتناوها بيديه ويضمها إلى صدره مع أنه لم يكن یفعز ل ذلك مع أفخر الحدايا الي كان 
يقدمها له الأشراف؛ وقال عنه أحد معاصريه إنه كان مصاباً بالصرع؛ وروی عنه كثيرون 
أن داء السوداء کنر ما كان يستول عليه إلى درجة تسود معها نظرته إلى الحياة اسوداداً 
عنيفاً وكان یشرب الخمر ويأكل الأفيون في اعتدال» ولعله فعل ذلك ليُكسب واقع حياته 
المظلم شيعا من البريق» ولقد كان أبوه كما كان أبناؤه يشربون الخمر كما شرما 
ويأكلون الأفيون كما فعل. 

لكنهم لم يكونوا يشبهونه في ضبطه لنفسه وكان له حرم يتناسب مع سعة ملكى, 
فیروی لنا أحد الرواة «إن له في «أحرا»وقي#«إفتحبور ‏ سكرى» ‏ ھکذا يروون 
بصيغة الصدق ‏ ألف فيل وثلاثون حملانايوالف/رأربعمائة غزال وثمائماثة خليلة لكنه لم 
یکن له فيما يظهر شهوات حسية ولا مك تیتقق٭إلل الانغماس فيهاء نعم إنه اکٹر من 
زوحانه لكنه كان زواجا سياسياء کال یلام الراحبوت بزواج بناهم» وهذا 
کسبهم في تعضيد عرشه» وأصبحت الأسرة الحاكمة المغولية من ذلك ا حین نصف وطنية 
فيما يجرى لي عروقها من دماء ولقد أعلى رجلا من أسرة راحبوت حن نصبه قائداً أعلى 
یش كما رفع أحد الراحات إلى منصب كبير وزرائه وكانت أمنيته الي بحلم ها أن 
یوحد افند. 

م يكن ذا عقل واقعى دقيق له برودة النطق كما كان لقیصر أونابلیون بل کان بزع 
بعاطفته نحو دراسة الميتافيزيقياء ولوأنه حلع عن عرشه لكان من المائز أن يصبح صوفیاً 
معتزلاء كان لا يكف عن التفكير ولا ينقطع عن اختراع ا دید واقتراح الإصلاح لما هر 
قائم» وكان من عاداته مثل هارون الرشيد أن مشي باللیإ بل متتکراه ثم يعود إلى مأواه وهو 
جياش الصدر برغبة الإصلاح» واستطاع وسط هذه المناشط الكثيرة أن يفسح بعض 
الوقت لجمع مكتبة عظيمة تتألف كلها مر من مخطوطات جيلة الخط واللقش؛ ديحها له 
نساخون بارعون كانت هم عنده مزلة الفنانين» فهم في عينه لا يقلون مكانة عن 


المصورين والمهندسين المعمارين الذين کانوا يزينون مُلكه» وكان يزدرى الطباعة باعتبارها 
آلية تتجلى فيها شخصية الکاتب؛ وم یلیٹ أن استغيى عن العينات الختارة من الرسوم 
الأوروبية المطبوعة الي قدمها له أصدقاؤه من اخزویت؛ وم ترد مكتبته على أربعة 
وعشرين ألف کتاب» لکن قيمتها بلغت ما يساوى ثلاثة ملاین وحمسمائة آلف ريال 
عند آولئك الذين حسبوا أن أمثال هذه الكنوز الروحية يمكن تقديرها بأرقام مادية» 
وأجزل العطاء للشعراء بغير حساب» وقرب أحدهم من نفسه ‏ هو بربال الهندي ‏ 
تقريياً جعله ذا حظوة كبرى في حاشية قصره واخيراً نصّه في امیش قائداء فكان من 
نتيجة ذلك أن قام «بربال» بحملة حربية أظهر فيها عجزاً شدیداء وقتل في جو أبعد ما 
يكون الجو عن خیال الشعراء: وأمر «أكبر» أعوانه من الأدباء أن يترجموا إلى الفارسية ‏ 
وقد كانت لغة قصره ‏ آيات الأدب والتاريخ والعلم في اهند؛ وراجع بنفسه ترجمة 
«الملحمة الخالدة» «ما ها ماراتا» وازدهرت الفنون كلها في ظله وبتشجيعه. فشهدت 
الموسيقة افندیة والشعر افندي في عهلاة عضرّرمن أعظم عصورها وبلغ التصوير ‏ 
الفارسی منه والهندي ‏ مرتبة تالية في ارتفامها للأوج بفضل تشجيعه وأشرف في 
«أحرا» على بناء الحصن المشهورء وم أن بين بداعيله مسمائة بنای عدّها معاصرون 
من أجمل ما تراه العين في العام کل وليس في مقدورنا أن نحكم عليها استنتاحاً من آثار 
العمارة الباقیة من عهد «أكبر» مثل مقيرة «همايون» في دهي» والآثار الباقية في «فتحبور 
س سکری» حيث أقيم ضريح لصدیق «أكبر» احبوب. الزاهد الشيخ سلیم شسؾ؛ وهر 
بناء» من أجمل ما في اند من بناء۔ 
ثم كان له اتجاه آخر أعمق من هذه الاتجاهات كلهاء وهو ميله إلى التأمل» فهذا 
الإمبراطور أوشك أن يكون قادراً على كل شئء تحرق فواده شوقاً إلى أن يكون فیلسوفا 
كما يشتهى الفلاسفة أن يكونوا أباطرة: ولا يستطيعون» أن يسيغوا حمق القدر في حرمانه 
إياهم ما هم جدیرون به من عرو ش» بعد أن فتح «أكبر» العالم ای شقاء نفسه لأنه 
لم يستطع فهماً هذا العالم الذي فتحه وقد قال: «على الرغم من أن أسُود هذا الك 
الفسیح؛ وزمام الحكومة كلها في يدي» فلست مطمین الفؤاد هذه العقائد الكثيرة 
والمذاهب المختلفة من حوليء ما 


امت العظمة الحقيقية كائئة في تنفيذ إرادة الله فدع 


عنك هذه الأمة الظاهرة انحیطة بى» وقل لي كيف أطيب بالاء في مثل هذا اليأس» إذا ما 
حملت عبء الإمبراطورية ؟ إن لأرقب ظهور رجحل حصيف ذى مبدأ ليزيح عن ضميرى 
هذه المشكلات الي يتعذّر على حلها ... إن الحديث في الفلسفة يذ تصرف عن 
كل ما عداهاء وإن لأنصرف عن مماعها رغم أنفى حى لا أهمل واحباتي الي تقتضيها 
أمور الساعة» ويقول یادون: «كان يحجّ إلى قصره طوائف العلماء من کل أمة» وا حکماء 
من كل ملة ومذهب» وکانوا يظفرون لديه بشرف استماعه إليهم» وإذا ما فرغوا من 
بهم وتقعتیهم اللذين کانا شغلهم الشاغل ومهمتهم الأول ليلا وار تحدثوا في مسائل 
عميقة في العلم؛ ونقط دقیقة في الوحي» وأعاجيب التاريخ وغرائب الطبيعة» ويقول 
«أكبر» : إن سيادة الإنسان تعتمد على جوهرة العقل. 
دعوى الدين الالهي: 

ولا كان فيلسوفاً فلا عجب أن بأحذه لق شدید بالدين» فقد أغرته قراءته الدقيقة 
ملحمة «ماهاهارات» ودراسته الوثيقة الشتؤا ابر وحكمائهم بدراسة العقائد الهندية؛ 
ولبث حيناً ‏ على الأقل ‏ یؤمن ممذعب افظاسخ) وخیّب فيه ظن أتباعه من السلمین 
حين ظهر على اللا بعلامات دی هعلق هة فقد كان له شغف علاطفة 
أصحاب العقائد كلهاء لذلك تودد إلى الزرادشتين بأن لیس ما يلبسونه من قميص ومنطقة 
مقدستين تحت ثيابه» وانصاع للجائتین حين طلبوا إليه أن يمتنع عن الصيد» وأن يحرم قتل 
الحيوان في أيام معلومق ولا مع بالديانة ا حدیدة المسماة بالمسيحية؛ الي جاءت إلى الهند 
مع بعثة «جوا» البرتغالية» ارسل خطاباً إلى هؤلاء البشرین التابعين لمذهب بولس» 
يدعوهم أن بیعٹوا له بائنين من علمائهم» وحدث بعد ذلك أن قدم جماعة من ا حزویت 
مدینة دهي» وحبّبوه في المسيح حى أمر كتابه ان یترجموا له العهد ال دید واباح لؤلاء 
الجزويت كل حرية في أن ينُصروا من شاءوا بل عهد إليهم بتربية أحد أبنائه» ولي الوقت 
الذي كان الكاثوليك يفتكون بالبروتستنت في فرنساء والبروتستنت ‏ في عهد اليصابا ‏ 
يفتكون بالكاثوليك في نحلتراء ومحاکم التفتيش تقتل اليهود [ والمسلمين ] في أسبانيا 
وتسليهم أملاكهم و«برونو» يقذف به في النار في إيطالياء كان «أكبر» يوجه الدعوة إلى 
ممثلى الديانات كلها في إمبراطوريته ليعقدوا مؤترء وتعهد شم بحفظ السلام بينهم وأصدر 


-۷۱- 


المراسيم بوجوب التسامح مع المذاهب كلها والعقائد کلھاء ولكي یقیم الدلیل على 
حياده» تزوج من نساء البراهمة ومن نساء البوذية» ومن نساء السلمین جميعاً. 

وكان ألذ ما عنعه بعد أن بردت في نفسه جذوة الشباب المضطرمة» المناقشات الحرة 
في العقائد الدينية» وضاق أكبر ذرعاً بالانقسامات الدينية في ملکتەہ وأفزعه الاحتمال بأن 
تودي هذه الديانات المتنافسة إلى تمزیق المملكة بعد موته» فاستقر رأيه آخر الأمر على أن 
يكوّن منها ديانة حدیق تضم أهم تعاليم العقائد المختلفة في صورة بسيطة ويحكى لنا 
المبشر الجرويي هذا النبأ كما يأني: 

«عقد احتماعاً دعا إليه كل رجال العلم البارزين والقواد المسکریین في المدن احاورق 
لم يستئن أحداً إلا الاب «رد لَُو» الذي كان من العبث أن ترجو منه شيئاً غير مناصبة 
هذه الدعوة الدينية العداء فلما أن اجتمعوا جميعاً أمامہ: خاطبھم بأسلوب سياسي ماهر 
ماكر قائلاً: 

«إنه لمن الشر في إمبراطورية يحككمه اس وا جد أن ينقسم الأعضاء بعضهم على 
بعض وأن يتباينوا في الرأي.. ومن ثم.نشأ ي البلاد أحزاب عقدار ما فيها من عقائد دينيت 
وإذن فلزام علينا ان ندمج هذه العقائد “كلها في دين واحد على نحو يجعلها كلها ممثلة في 
هذا الواحدء وتكون الفائدة الكبرى الي يجنيها کل من هذه الديانات» أنه لن يخسر شيعا 
من جوانبه الحسنة. ثم يكسب کل ما هو حسن في سائر الدیانات وهذا وحدہ نمجد الله 
وهيئ للناس سلامة وللإمبراطوریة أمنً». 

ووافق مجلس مرغماًء فأصدر «أكبر» مرسوماً يعلن نفسه رئيساً دينياً لا يأنيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفہ وهنه الرئاسة الدينية هي أهم ما أثرت به المسيحية على 
الديانة الجديدة» وكانت هذه العقيدة الجديدة توحيدا يمثل التقاليد الهندية في التوحيد خير 
تمثيل» مضافاً إليه قبس من عبادة الشمس والنار ماأخوذاً من العقيدة الزردشتية؛ وفيه عنصر 
شبيه بالذهب الجانق في ايثاره للامتناع عن أكل اللحوم» وعد ذبح الأبقار كبيرة من 
الكبائر» فما أشد ما اغتبط لذلك افندوس وما أقل ما اغتبط له المسلمون» وصدر بعدئذ 
مرسوم يجعل الاقتصار على أكل النبات إلزاماً على الناس جميعاً مدى مائة يوم على الأقل 
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كل عام ثم سار مع میول الوطنيين خطوۃ أحرى فحرّم الثوم والبصل» وحرّم تشييد 
المساجد وصيام رمضان والحج إلى مكة وغير ذلك من شعائر المسلمين» ولا آراد السلمون 
مناهضة هذه الراسیم؛ نفى كثير منهمء وأقيم وسط «محكمة السلام» في «فتح بور 
سكرى » معبد للدیانة التحدة الجديدة (ولا يزال هذا العبد قائماً) رمزاً للأمل الذي 
كان يضطرم في صدر الإمبراطور» وهو أن يكون أهل البلاد جميعاً ‏ بفضل العقيدة 
الجديدة ‏ إخواناً يعبدون لا لا يختلف من طائفة إلى طائفة. 

ولم يكن النجاح حليف «الدين الالحي» باعتباره دينا ووجد «أكير» أن التقاليد أقرى 
من أن يهدمها بقوله إنه جل عن الخطأء نعم إن بضعة آلاف من الناس التقوا حول الدين 
الحدید كان معظمهم ممن يريدون من وراء ذلك اکتساب حظوة عند الدولة لکن 
الأغلبية العظمى ما زالت مستمسكة بآفتها الموروثة» وأما من الوجهة السياسية فقد كان 
النطته الدينية بعض النتائج المعينة» فلن كان:#أكير» بوحيه الديني الجديد قد أبدى شیا 
من الأنانية ومن الإسراف» فقد عرض عبي وةل حير العرض بإلغائه لضريبة الرؤوس 
وضريبة الحج المفروضتين على اهندوس> واطلاقه"اتحرية للعقائد الدينية كلهاء وبإضعافه 
لروح التعصب الديي وا حنسی وما كيج لک ون جال رأي وانقسام الطوائف» ولقد 
كسب إلى جانبه بفضل دينه ا دید ولاء المندوس» حى أولعك الذين ۸ يعتنقوا منهم تلك 
العقيدة ابحديدة» فاستطاع بذلك أن يحقق غايته الرئيسية إلى حد بعيد» وأعين ها الوحدة 
السياسية للبلاد.انتهى کلام ديوارنت» ويظهر انه اسرف اسرافاً واسعاً في خياله بشأن 
الدين الاهي» وهذا ما لا يفقدنا الثقة با قدمناه من رأي فيه. 
الخزانة الاكبرية: 

من ماثر الامبراطور أكبر أنشائه في أكرا لمكتبة ضخمة تحتوي على معظم ما هو 
موجود من عصره من ختلف الكتب وف سائر العلوم والفنون. 

ويقول أبو الفضل عن هذه المكتبة قسمت المكتبة الملكية الى عدة أقسام» قسم يحتفظ 
فيه الكتب في داحل الحريم وقسم آحر يحتفظ فيه حارجه. ورتبت الأقسام على حسب 
قيمة الكتب ومتلة المواضيع التي كتبت فيها. فنجد لكل من كتب العربية والفارسية 


-۷۳۔ 


والیونانیة والكشميرية قسم مختص باء كذلك حصص لکتب الشعر مكان ولکتب الٹر 
مكان آخر. ويحضر العلماء یعض الكتب القيمة کل يوم ويقرأونها جملالة الأمبراطور 
وهو يستمع إليها بسرور وشغف وعندما تنتهي قراءة اليوم يعلم جلالته في الصفحة بقلمه 
الخاص ونح القارئ من النقود أو من اجوائز الذهبية أو الفضية جائزة يختلف قدرها 
باختلاف عدد الصفحات الي قرأهاء وقلما بحد من الکتب الغامة كتابا الا وقد ثم قراءته 
أمام جلالة الامبراطور في ردهته ا خاصة للقراءة» وكان من سعة أفقه أن لايخطر على بال 
المرء موضوع سواء كان علميا أوأدییاً الاوكان الامبراطور على علم به» وانه ليس من 
المواعظ والعبر المستفادة من تاريخ الأمم في العصور الغابرة» إلا وقد وجد الامبراطور قد 
سبق يها علماء والمعحب أن لم يكن يشعر ملل أوسأم ولو قرئ له الکتاب الواحد أكثر 
من مرة» بل نراه ينصت ویصفی إليه في الرة الثانية أكثر منه في المرة الأولى. 

ويقول الراهب الاسباني الأب سباتشيان :ريك الذي زار آجرا سنة ۱٦١١‏ الميلادية 

تشتمل المكتبة الملكية على ۲٢‏ آلف چنلد تلع قيمتها 7,471,01١‏ روبية. (ستة 
ملايين وأربعمائة وثلاث وستین ألفا وسَبَعََانة وواحد وثلاثين روبية» أو سبعمائة آلف 
وعشرين ألف جنية استرليي 200670٠١‏ 
الحركة التأليفية با عهده: 

أمر أكبر بتصنيف وترجمة الكثير من الكتب ومنها على سبيل المثال: 

-١‏ ترجمة حياة الحيوان الکبری للدميرى بالفارسیق ترجمه أبو الفضل بن البارگ 
الناكوري سنة ثلاث وثمانين وتسعمائة» ۲ - ترجمة الانجيل إلى الفارسية» ترجمه أبو 
الفضل سنة ست وثمانين وتسعمائة» ۳ - ترجمة كليلة ودمنة من اللغة الفارسية الغير 
المتعارفة إلى التعارفة» نقله أبو الفضلء 4 - آئين أكبرى بالفارسيةء كتاب ضخم لأبي 
الفضل» صنفه سنة أربع وألف» وهو أحسن الكتب الصنفة في أيام أكين ٥‏ - «اکبر 
نامه» كتاب ف التاریخ لأبي الفضل» ذکر فيه أحوال ملوك افند من أولاد تيمور كوركان 
إلى عهد جلال الدين أكبر, ٦‏ - ترجمة لیلاوت في الحساب والمساحة؛ نقله من سنسکرت 
إلى الفارسية أبو الفيض بن المبارك بأمر السلطانء ۷ - نلد من منظومة بالفارسية لأي 


ا 


الفيض المذكور منقولة من اللغة اغنديت ۸ - ترجمة ار ابن ويد رابع الکتب القدسة في 
زعم المنود في لغة سنسكرت» نقل شيعا منه الى الفارسي عبد القادر بن ملوك شاه 
البدايوي» وأعانه على ذلك الشيخ هاون افندي؛ ونقل بو الفيض بن المبارك 
المذكور باعانته ثم الحاج إبراهيم السرهندي حت تم الکتاب؛ ۹ - ترجمة «مهامارات» 
أحد الكتب التاريخية المقدسة في زعم افنادك ترجمه عبد القادر المذكور بشركة غياث 


الدين القزويي وسماه السلطان «رزم نامه»» ٠١‏ - ترجمة «رامائن» (الرامايان) أحد 
الکتب التاريخية للهنادك في لغة بھاکاء ترجمه عبد القادر سنة سبع وتسعين وتسعمائة» ۱۱ 
- منتخبات الجامع الرشيدي في احبار الخلفاء العباسية في بغداد ومصر والخلفاء الأموية 
والخلفاء الراشدين» صنفه عبد القادر بالفارسية» ۱۲ - «تكملة بحر الأسماء» وهو كتاب 
في الاخبار افندیت صنف السلطان زين العابدين الکشمیری؛ وقد فات منه بعض القصص 
المفيدة فجمعها عبد القادر في كتاب وجعله ابلزء الثاني من بحر الأسمان 17 
«منتخبات تاريخ كشمير» لملا شاه محمد لاه آبادی» انتخبها عبد القادر ١4‏ - ترجمة 
بة إلى الفارسیف ترجه ب الرحيم بن بيرم خان الدهلوى سنة 
سبع وتسعين وتسعمائةه ۱۵ وزیج مررائي» ترجمه من الفارسية إلى الهندية كشن 
حوتشی وکناکدھر ومهيش ومهانند آخبار الراهة باعانة الأمير فتح الله الشيرازى وی 
الفضل بن البارك الناکوری ٠١‏ - «الناحك» في «التنجيم»» ترجه مکمل خان 
الكجراتي» ۷ - «هربنس» کتاب في أخبار کشن ترجمه ملا شیری بن يحي اللاهوري. 
۸ - ترجمة معجم البلدان من العربية إلى الفارسية» قسم أجزاءه السلطان على ال عشر 
رحلا منهم البدایون؛ والتتوي والشيخ منور وقاسم بيك فترجموه 
۹ - التاريخ الألفي في أخبار الف سنةء أمر السلطان بتصنيفه أصحابه واصطفی منهم 
سبعة رجال: فتح الله الشيرازي؛ غياث الدين القزوییٰ مام بن عبد الرزاق الكيلاني» 
الحكيم على الكيلاتي» الحاج ابراهيم السرهندي» نظام الدين الأكبر آبادي؛ عبد القادر 
البدايوي, لأسبوع كامل ليكتب کل واحد منهم في اسبوع أخبار سنقہ فامتٹلوا آمره حق 


حررت من ذلك آخبار مس وثلاثين ستةء ثم آمر السلطان أحمد بن نصر الله التتوى 


فاشتغل به وحرر إلى أيام جنکیز خان ثم قتل» فأمر باتمامه جعفر بيك» فأتمه وحرر الوقائع 


«تزك بابرى» من التر 


ولا 


الى عهد السلطان أكبر» وکتب له ا خطبة آبر الفضل ابن البارك الناكوري» 
۰ - «الطبقات الأكيرية» لمرزا نظام الدين بن محمد مقيم المروى الأكبر آبادي» کتاب 
جمع فيه أخبار الملوك والسلاطين إلى السنة والثلاثين الجلوسية» ۲۱ - «منتخب 
التواريخ» لعبد القادر بن ملوك شاه المذكور في ثلاث بحلدات: الأول في أخبار الملوك من 
سبكتكين إلى مایونء وهو ما بین الإيجاز والإطناب» والثاني في أخبار السلطان جلال 
الدين أكبر إلى سنة أربعين الحلوسية؛ والثالث في ذكر السلطان حلال الدين آکبر إلى سنة 
أربعين ابملوسية والثالث في ذكر من عاصره من المشايخ والعلماء والأطباء والشعراء؛ 
وهو كتاب مفيد جداء ۲۲ - «كتاب التسهيلات في الهيئة» صنفه ملا جائد ونسخته 
موجودة في لندن الآن ۲۳ - «ماكوت كيتا» نقله من سنسكرت الشیخ أبو الفيض بن 
المبارك المذكورء ۲6 - «راك ساكر» كتاب في الموسيقى صنفوہ في أيامه كما في راك 
درين» ۲۵ - حل لنظم شاهنامه؛ جعله تق الین التسترى منٹورا بأمره. 
الحركة العمرانية والفنية: 

وكان من الطبيعي ان تزدهر الحركة آلمتية في هذا العهد فقد اسس اكير عاصمة 
جدیدة هي فتح بور سكري» و كان بط نا می ثلاث جهات سور كبير طوله خمسه 
کیلومترات وتطل من المهة الرابعة على بحيرة صناعية. وشيدت فيها قصور فخمة ودور 
للحكومة ومساجد وأسواق. وكان مسجدها الجامع من الرخام النقي الناصع البياض» 
وییدو من مباني هذه المدينة انه لم براعي في تخطيطها وحدة عامة وائما شيد كل بناء منها 
مستقلاً عن غيره. ومن هذه المباني الديوان العام وقوامه مس طبقات مدرجة تفيق كلما 
ارتفعناء ومنها «الديوان الخاص> للاستقبالات الملكية الخاصة وهو بناء مربع من طابقين له 
أربعة أبواب وأعمدة تعلوها مقرتصات تحمل السقف» وتبدو من ا خارج في أركان البناء 
أربع قباب صغيرة. وقد كانت هذه الظاهرة العمارية الأخيرة من ميزات القصور الهندية 


بوجه عام۔ 
ومبالغة في التفنن في تشبيد هذه المدينة أن الامراطور قد بن فيها أبراحاً للحمام 
وطلاها باللونين الأزرق والأبيض وب فيها ساحة كبيرة للعب «البولو» وأحری لقتال 


الفيلة وی كذلك ساحة روید الشكل على عیئة لوح الشطرنج ليتسلى الإمبراطور 
ا ا ین ا اللعب بقطع الشطرنج وتحريكها تم تخصيص فتيات 
راقصات یئن ويذهين على الطر: م فيها نقل قطع الشطرنج. وقد أحيطت هذه 
الدينة الواسعة بسور عظيم من و ملي الأحمر. وعندما توفي الشيخ سليم الشيشي 
دفن في مدینة فتح بور س سكري وشيد له ضريح فحم من ائرمر الأييض وأصبح مرقده 
مزاراً للنساء العقيمات تب رک به وت 

ولقد وصف الإنكليزي رالف فتش هاتين المدينتين أحرا وفتح بور سكري عندما 
زارهما في عام ١584‏ أو العام الذي تلاه) بقوله <إنھما أعظم من مدينة لندن وعلى نسبة 
عالية من السكان». 


ومن الفائدة أن نذكر أن الإمبراطور أكبر عندما شید مدینة فتح بور سكري کان 
قد شيد أيضاً جامعاً ذا بوابة فحمة تدعى نكي دروازة» ومعناها «البوابة الشاعخة» 
شيدها تخلیداً لانتصاراته ووصفها وليم فت الأتكيري الذي زار مدینة فتح بور -- 
سكري عام 11٠١‏ باٹھا من «أجمل البوآيات5217ه]». وهذه البوابة تعلوها بحموعة من 
القباب ومن الغريب أن كتب على لی الاب ره تقوّل: «قال عيسى عليه السلام: 
هذا العام مثل المدسر أعبر عليه ولكن لا تين فيه بت وإن هذا العالم باق ولكن لأمد قصير 
فاقضه في اللسك». هذه الكتابة وبألفاظها المذكورة رواها :87 ۷/6۵ بالشكل 
المذكور. ولكن رواها ابن عبد ربه الإندلسي في كتابه العقد الفريد بألفاظ أخرى هي قال 
المسيح عليه السلام لأصحابه: «اتخذوا الدنیا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها». 

ومع أن الإمبراطور أكبر كان قد بی هذه المدينة باذلاً أقصى العناية والاهتمام فإنه قد 
نقل عاصمة ملكه إلى مدينة أجرأ وهي العاصمة القديمة وعلى الرأي الراحح في سنة 
5 ويعزى سبب تحوله عنها بمذه السرعة إلى عجز في الإمدادات المائية الي تروي 
ونسقي مدینة فتح بور سكري. 

ومن آثار الامبراطور أكبر قلعة آكرا المشيدة با حجر الرملي الأ مر وغذا عرفت بالقلعة 
الحمراء (لال قلعه) ولعل أعظم أجزائها لباب الكبير المعروف باسم باب دهليء وييدو في 
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بناء هذه القلعة بجمع بين الاساليب الفنية الايرانية والأساليب افندیة احلية وعلى صعيد 
التصوير الفي فقد انشأ اکبر معهداً حكومياً ترسم والتصوير الفي التحق به ما يزيد على 
مائة فنان كانوا يعملون تحت ارشاد المصورين الايرانيين» وجمعت شم الصور الفنية الرائعة 
من ايران ليحاكوها فانتجوا كثيراً منهاء كما تم في عهده ما بدأ في عهد أبيه من تصوير 
قصة الامير حمرة وهي اقصة ايرانية شهيرة تضمنت نسختها الاصلية على حدود 
ألف واربعمائة صورة رائعة على القماش؛ وتفرقت هذه الصور في عدد من المتاحف 
العالمية الیوم۔ 

وشجع آکبر التصوير الاوربي أيضاً وكان أول اطلاعه على هذا النوع من الفن بعد 
أهداء نفر من المبشرين ال حزویت نسخة من الائحیل مزينة برسوم السيد المسيح وأمه العذراء 
وذلك سنة ۱۵۸۰ م. 

ويحتوي متحف التروبولیتان بأمریکا علق کی صور المخطوطات الحميلة من عصر 
أكبر وتحمل امضاءات مشاهير الفنانين_حينذاك ما بينها ثلاث صور من مخطوطة (رزم 
نامه) وهي الترجمة الفارسية لملحمّة وا هارتام وأكثر هذه الصور ابداعاً صورة مثل الاله 
الهندي كرشنا حاولا رفع أحد الجبال تي سيلآن. 

وجاء في (آئین اكبري) قول أكبر عن التصوير: 

«أن فریقاً من الناس يعادون فن التصویره وييينون عيبه وفساده؛ ولكن القلب لا يقبل 
أقواهم وأداتهم؛ بل أن ما يدل عليه العقل وتشهد عليه القرائن فالمصوّر يكون أقرب إل 
معرفة الله تعالى من غيره من الطبقات البشرية المختلفة» لأنه عند تصويره لحيوان يأني 
بشبيه لكل عضو من أعضائه» ثم حين يكمل الصورة وينظر اليها يرى انه رغم هذه الريشة 
الصورة الساحرة» يعجز ماما عن أن ينفخ فيه الروح» فتتجلی له عند ذاك قدرة الخالق 
المطلقة» ويسجد أمام هذا الصانع العظيم». 

وقد حظى الرسم بالانتعاش والرقى بفضل عناية أكبر, أكثر ما نال في عهد غيره من 
الأباطرة السلمین؛ وقام المعهد بأداء مهمته حير قيا وملا خحزائن الفن ذخراً ثمينا ول يزلل 
في تقدم وازدياد مستمر. 
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يقول أبو الفضل «لقد وُشْيِّتَ الکتب الفارسية نظمها ونٹرھا بروائع الصور والاشبا 
وحوت عددا وفیراء من الفن» وبالاضافة الى «قصة أمير حمزة» المذكورة سالفاء 
کنب آخری منها جنکیز نامه» وظفر نامهء وآثين» ورزم نام وهمايون نام وتل 
دمنء وكليلة دمنق وعيار دانش وغيرها. وقد كانت الكتب الوشاة بالصور والرسوم 
أكثر من أن تحصى كما كانت كثرة عدد الرسامين تدعو إلى الأعجاب» ولعله من أهم 
المخطوطات الوشاة قدمه هذا المعهد في عهد أكبرء وما يشهد على الفن فيها مع الحيوية 
النابضة والنشاط اليقظء والروعة المدهشة» هي «بابر نامه» (النسخة المرقمة ۳۷۱۰) 
و«درب نامه» (47۱۵) و «آنوار سهیلی» (۱۸۰۷۹) في المتحف البريطاني بلندنء 
و«تيمور نامه» في المكتبة الشرقیة ب «بتنه» و «رزم نامه» في مكتبة الولاية ب«جابور» 
و«أنوار سهيلى» (النسخة الرقمة ۱۰۱۰۲) في مكتبة معهد للدراسات الشرقية والافريقية 
بلندن و «ليلى بحنون» (أبيات )۲٥٢‏ في مكنية بوديليان باکسفورد و «أكبر نامه» في 
القسم الحندي عتحف «فكتوريا والرت» يلتدنائزيّكذلك أعدت للکتب الفارسية نسخ 
أخرى» زينت بصور خلابة تشهد مجو دما مها جلهملسة نظامى» في مکتبة دايسن برنس 
و «نفحات الأنس» لمولانا ابحامی 01155 .في المتجف الوریطان بلندن. 

«أمر جلالة الأمبراطور بتصويره كما أمر بتصوير جميع الأمراء والرؤساء الذين ضمهم 
بلاطه فاعدٌ «البوم» ضخم يشتمل على صور الذين توفوا من قبل» لتخلید ذکراهم» واتبع 
نفس الطريقة لتخليد ذكرى الأحياء منهم» ویعتبر هذا الوقت بدء العصر الزاهي لصنع 
الصور والتماٹیل الي تعبر للفن مساهمة ثمينة قام بھا المعهد المغولى. 

ونتيجة لاهتمام أكبر بفن الرسم وتشجيعه لذويه أن حاز عدد وفير من الرسامين معة 
كبيرة وطار صيتهم في أرجاء العالم من أقصاه إلى أدناه» ومن ابرزهم ‏ كما قرر ذلك 
أبو الفضل ‏ مير سيد علي من تبريز» وخواجه عبد الصمده دسونت» وبسوان. وهم 
مانب ثلاثة عشر آخرين حازوا السمعة العامية» وهم كيسولال» ومکند ومشکین؛ 
وفرخ» وقلمك» ومادهوم حکن؛ ومهیش» وخولش کرن» وتاراء وساولاء وهرى باسء 
ورام وأمثالهم. ولا يستبعد أن يكون هولاء هم دعاة للرسامين الموجودين في بلاط أكبر. 
وکتاز مير سيد علي وخواجه عبد الصمد اللذين جئ مما من فارس بأنهما من الرواد 
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ا حیدین الذين انبٹق على ايديهما فجر النهضة ا حدیئة اذ قاما في البلاط المغولى ببداية 
النشاط الفني ير قيا ثم ۸ توصل اکبر بفضل عنايته الواسعة الى معرفة الفنانين 
اهنود أيضاء منهم دسونت وبسوان وکلاما کانا من المنود أرومة وجاء ذكرهما في 
حديث أي الفضل بمزيد التبحیل والاحترام» وعدهما أيضا من رواد الفن وقد قيل عن 
دسونت» انه فاق الأقران طراء وعد أول رسامى عصره. وأما بسوان فكان ممتازا بتخطیطہ 
المنظر ا خلفي وتنفيذ الملامح واختيار الألوان وصنع الأشياء» وما الى ذلك» ويقتصر أبو 
الفضل عن ذكر ميزات جميع الرسامين الذين سبق ذكرهم في «آئين أكبرى» معتذرا بأنه 
لو أسهب في سردها جميعا لطال بنا الحديث. 

وعن ولع (أكبر) هذا الفن وما كان يجري له من الراسیم مع الفنانين ندرج ما ورد 
أيضا ضمن کتابات أبي الفضل؛ يقول: 

إن التصوير هوصنع ما يضاهى شيئا من :الأشياء وكان جلالة الامبراطور مولعا بهذا 
الفن منذ حداثة سنه. فشجعه أي تشبحیع,وافرم ۸ كل تسهيل ممكن. والسبب أن هذا 
الفن كان في رأي الامبراطور من حير وَسَائقََالتعليم وظنه حير ما تشتهيه الأنفس وتقربه 
الأعين فاصبحت هذه الغرسة بفص تابه لها ابن وفرعها في السماء وآتت أكلها 
من الصيت الذائع لكثير من أهلها. 

وكانت من داب الامبراطور أن يقدم اليه المشرفون والکتاب (داروغات) جميع 
النتاجات الفنية كل أسبوع» فيأمر هم بالجوائز حسب احقيتهم ها. ومن ضمن الحوائز أن 
يأمر لبعضهم بزيادة المرتب الشهري. وأنتج ذلك أن حازت المواد الأولية لهذا الانتاج 
تقدما ملحوظا وكانت الحاجيات والأشياء المستعملة في العمل تختار من أرقى الأنواع 
واحودها من غير نظر الى ارتفاع ثمنها. فذخر هذا المعهد بنتاج أرفع وأحود منها في 
العهود السابقة. فحفلت نماذج الرسم والتصوير بالحودة والروعة الي لم يكن ها عهد ها 
من قبل» وبرز من مهرة الفنانين من لم يوجد لهم ند ومثيل. فها هي ذخائر الفنون لبهزاد 
الي لا تقل حودتھا وبداعتها من انتاحات الرسامين الأوربيين الذين يشهد العام بفضلهم 
ولعمري أنك تحد فيها من الانسجام ودقة الصنع وتوضيح الملامح؛ وما الى ذلك ما لم 
يشهد الفن له مثيلا. وح صور الأشياء الجامدة قد يخيل إليك نما تترقرق حركة وحیاة» 
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والذين بلغوا منهم درجة الکمال الفيی وحازو الشهرة الفائقة يزيد عددهم عن مائة. أما 
الذین دوهم أو الذين عدوا من الطبقة التوسطة فلا يخصى عددهم. 
ازدهار الشعرالفارسي 2 عهده: 

كان لأعراض الصفويين عن الشعرء ان كسد الشعر في ايران» فقصد الشعراء 
بمدائحھم سلاطين الدولة التيمورية في افند فلقوا من الكرامة والعطاء ما فاقم في بلادهم 
وقد عد البدايوني منة وسبيعن شاعراً من أصل ايراني مدحوا هولاء السلاطین ونالوا 
جوائزھم, 

وذكر شبلي النعماني في كتابه (شعر العحم) واحداً وخسین شاعراً هاجروا الى افند 
في عصر الامیراطور اكبر وحظوا بلقاءہ ومدحه. 

وقد جمع شبلي المذكور ابياتاً من الشعر الفارسي تبین عن حنين شعراء الفارسية في 
ذلك العصر الى بلاد المد وممنيهم ان یظف 3ا بالك اليهاء منها قول صائب: 

ہلا يخلو رأس من الفكر في حبك كما لآ يخل قلي من أمل السفر الى الهند» 

وقد كان صائب هذا ابد الشعزلء الذين ماچروا الى الحند في صباهم واتصل 
بالامبراطور اكبر وتوفي في لهند سنة ۹۹۹ في سن السادسة والثلاثين. والواقع ان هنالك 
مات الشعراء الفرس الذين قدموا الى ا ند لما كانوا يسمعونه من عطايا ملوکھا للشعراء 
ذلك ان الفارسية طبعت المند المغولية بطابعها الثقاني» فكانت لغة البلاط الرسمي» ولم يكن 
مسن المسستغرب ان بجسد كثير من أهل فارس فرصتهم في افند وقي بلاط اکبر بالذات؛ 
فسشغلوا مناصبء وكان منهم وزراء وقادة وكانت افند بارة بأبناء فارس فحققت 
للک‌شرین منهم آماهم» واعطتهم في سخاء اکثر مما كانوا ينتظرون في حين كانت تقعد 
بأمسثالهم ورعا (من يفوقوهم علماً وفكراً ولكن ينقصون عنهم مغامرة) تقعد هم آمافم 
وهم في بلادهم الاصلية عن الوصول الى ما کانوا يتوقون الى تحقيقه من امنيات غالية 
وشهرة وثراء ومن بين الاسماء اللامعة من أدباء وشعراء الفارسية على عهد اكبر شاه 
وجهان كير وشاه جهان: ظهوري» نظیری: طالب الأملي» طالب الاصفهاني» طالب 
كليم ميرزا قسوام الدين جعفر بيك بن آصف خان» ملا شكببي الاصفهاني» حياي 
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کسیلان؛ نواي مشهديء مير محمد هاشم سنجر الکاشان؛ دكالي الاصفهاني» امير 
الامسراء شريف خان فارسي» شيداء سعيدي الکیلان؛ مير محمد أمين» محمد صوفي» 
حكيم حاذق» خواحه ميرزا أحسن الله مظهري الكشميري» مولانا تقي الشوشتري 
الغيوري» كمال الدین جشمي؛ مير ا ماعیل شاملو: عبد الباقي» تبيي» حكيم فكفور لا 
هیحان قبلان بيك» مرشد خان» تاج علياء تقي بیرزاد حيدر عطاي» شاه نظير بيك» 
مولانا قدريء ندم كيلان» رمي قلندر» محمد كاظم شيرازي؛ مولانا لطفي» محمد 
هاشم كيساء اسکند كيسا خانء محمد شريف معتمد خان» محمد هاشم هند وشا 
عبد الباقي النهاوندي» عبد ا حق بن صفي الدين الترك؛ محمد قوصي بن حسين بن 
موسى الشطاري» الشيخ اسكندر» حاج محمد جان قدسيء محمد قلي سالم» عبد 
بسرکات منیں مير بھی الکاشي؛ مير الالاهي؛ حکیم ركن الدین مسعود مسیج» مول 


نسسبيٍ تانيسسرء مير حسن بيك رفیع مشهدي» محمد لسان ال درویش حسين ولي 
هروي» محمد طاهر ان کشمیري تقد لج ماھر عمسن فاني» سيد حان ملتاني» 
حسن فاروقي» مولى حاجي لاهوري! خيالي»-فأرواق؛ دليري؛ جاندرا بان برهمان» عبد 
الحميد اللاهوري» محمد وارث. کلت عد الله حاني مدار احامي علاء الملك الترني» 
محمد صادق» محمد طاهر أسناء محمد امین بن عبد الحسن القزويي» محمد صاخ کنبو؛ 
حسواجه كمكر خیرات خحان» جلال الدين الطباطبائی؛ الشيخ عنايت اللء عبد اللطيف 
الكجراني السشکر كاني» ملا توكرا وغيرهم وغيرهم من مثات الأعلام ما لايسعنا 
الاحاطه هم واخبارهم وان ذكرنا خلال بحثنا بعض اعلامهم فان الحديث عنهم تفصیلا 
خسرج عن نطاق استطاعتنا وحری بن يتطلع الى المزيد من أخبارهم مراحعة الکتب 
الحتصه: 


(1) ٠ Persian Literature in India during the time of Jahangir and shah Jahan. by: 
M.L.Rahman. Baroda )۱۱۰ 

Literary Hostory of Persia by E.G. Browne Ahistory of Persian Literature at the moghul‏ و 
court by :abdul Ghani‏ 

Sherul- Ajam by :shibli‏ و 

» Nigaristan i Fars by ; Mohmamad Hosain Azad 
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الشعر الهندي على عهد أكبر: 

كان حکم الامبراطور اكبر «عصرا ذهبيا» لا باعتبار الشعر آفندی فقط بل وعا أنه 
انتج عددا غير قليل من شعراء الطراز الأول الذين انخرطت دواوين شعرهم ومولفاقم 
المنظومة الرائعة في سلك المختارات الكلاسيكية.وانما انطبعت بطابعها اساليب الثقافة 
الهندية كما هي حركت عواطف ملايين من الناس وأثرت في قيمها اكثر من كل شئ 
آحر في تاريخ العهود الوسطى بالقارة ا مندیة فمن أشهر مشاهير هذا العصر تلسى داس 
uid)‏ وسورداس (عماصة) ومان سنكهه (طهمتدمة9) وكارئيش (لههه) 
وجانج (عت٭0) وكيشب داس (ممف۷هطی») وتودر مال (اہ/( عع۲۵۵) وعبد الرحیم 
خان خانان (ممممط! معتا) وراس خان (ممطاعمم) وتان سين («ععمه۲). 

۱ أقام تلسي داس عدينة بنارس (ممەہہ8) في معزل عن الناس وكان وحيد الطراز» 
حباً للخلوة» لکنه کان مع ذلك قد حاز على :شنهرة ادبية طاثلة. وكان هو الشاعر الأكبر 
الذي قرب العقيدة الحندوكية الختصة|بقاية رام /پومثله في ذلك مثل المهاراتا برتاب 
سنکهه (Maharana Partap Singh)‏ بطل (MERE za‏ < 

ومن أشهر المؤلفات لتلسى ما #تابه”:آلتظوم" المسمى برام جریت مناس 
Manas)‏ هاعد زعدجمع) الذي ينعت باسعى النعوت فيقال انه «كالكتاب القدس لدى 
ملايين من اناد كة» وليس ذلك مثالا اروع للادب افندي فقط ولكنه في الواقع کان 
دستور الفلسفة والأحلاق الذي يقرر في أذهان المواطنين المعاني السامية الفاضلة للحب 
والاذعان. أما اللغة الي استعملها تلسى داس فهي لغة سهلة مألفة» لغة جماهير الطوائف 
ا مندکیة أو لوك ماشا (طيهط8 اما هذا وعثل الكتاب ضروبا شؾ من الأفاعيل المألوفة 
لدی الجمهررء كدوها (دطوط) وسوراتھا (مضمه5) وسرائي (دممطه) وتشوباى 
(نمودجات) ثم انه ينقسم الى سبعة أجزاء» تصور أمام القراء سيرة الورد رام تشندر ( تع 5,1 
صەممن) ملك اجودهيا الشهير في أساطيرهم اللفقة. والذي یعتبر عند المنادكة مثالا 
جسدانیا لله ويقدم اليه تلسى داس أبر التحيات على مامعناہ: 

«العالم تماما ملآن من الأم المقدسة (سیتا) ومن اللورد (رام) فها انا ذا اسلم بالانحناء 
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امامهما؛ مطبقا لليدين». 

وائما يتلو ذلك ف الأهمية ويناى بتريكا ( هتنم درمة۷) لتلسى داس ایضاء وهو 
بحموع يتألف من أناشيد وأغان في الأدعية والتسبيحات. ولقد لاحظ الورخ اسث (لازمة 
) ووافقه على ذلك السير حورج جرييرسون (006900 ٭ج:ہ٥0‏ عزة) بان كتاب الرامايانا ( 
مدره لتلسى داس واسطة العقد في الأدب افندي وان مولفه الكبير تلسى داس ناب 
عبقري بلا مدافع. وعوحب رأيهما تطورت أساليب تلسى داس على اختلاف المواضيع 
وتغاير الشخصيات الي يحوك الكلام حوفا. فكل بطل متمایز بشخصية بارزة على وجه 
التحديد تخاله يعيش ويتحرك أمام عينيك متسما بسمات الكرامة والتمجيد المألوفة في عصر 
بطولته. لقد كان الامبراطور اكير المغولي العظیم في ظهور اسم هذا الشاعر. 

وهناك شاعر آخر يتلوه شهرة» امہ سورداس (توفهدة) وهو الى جانب الموهبة 
الشعرية كان ایضا كاتبا قديرا ورعا یفرقتلسی داس وطار صيته وخاصة بعد تأليفه 
لكتابه الوسوم بسورساكر (تعود5 سل وم ال گر ذلك من أناشيده. وليس هناك احد 
من شعراء اللغة المندية قبل سورداس ولا“بعلاة" يكون أوسع معرفة منه بسیکلوجیا 
الاطفال. ولقد رای بعض النقاد ان کا نز کر ترقا تلسى داس. وكان ملتحقا ببلاد 
الامبراطور اكبر الى ان اشتهر لدى الجماهير بشاعر اكرا الأعمى. وکان ابوه رام داس 
ایضا شاعر البلاط المغولي في عصر اكبر. 

وكذلك يمتاز عصر الامبراطور اکبر تمساهمة الشعراء المسلمين في حقل الأدب والشعر 
باللغة المندية ينوه حرييرسون من بينهم بمؤلاء: حلال الدين؛ وقادر بخش» وجمال الدين 
من سكان هرودوتي ( أماتةة) ومبارك على وتاج ودلدار ومن أكثرهم شهرة عبد الرحیم 
خان خانان. وما زال ا مه مذکورا في النهاية متميزا کالکوکب الدرى في قبة الأدب 
الزرقاء في عهد أكير. فانه علاوة على تبحره في اللغة الفارسية والعربية والتركية. كان من 
علماء الطراز الأول في اللغة السنسكرتية وشاعراً بیدا يفصح عن قرارات صدره باللفة 
الهندية مرة وباللغة الراحستهانية مرة احری. وقد وصلتنا منات من نفثات قلمه المصبوبة 
في بوتقة الشعر المندي وعلى الخصوص هذه المزدوجات العروفة في الأدب المندي بدوها 
(هطه0) ومن بعض اناشيده تعرییه: 


سس 


«ان الحنظل المر ملأ الفم؛ ينبغي أولا وقبل کل شئ ان بقطع رأسه» وثانيا ان يملح 
ماما وهذا هو القول الفصل فيه فإنه على مرارته لا يستوجب الا هذه العقوبة». 

وكانت تربطه بتلسى داس صداقة حميمة واتصل بعضهما بالبعض بتبادل الرسائل 
والخاطبات. وعبد الرحيم خان خانان ولد في سنة ٠٠١١‏ للميلاد وكان نحل الأمير 
الشهير بيرم خان. وكان قائداً كبيرا فاتفق في سنة اربع وٹمانین وس مائة والف للمیلاد 
ان قاد عساكر الامبراطور آکبر ضد كجرات كما قادها في السنة التالية ضد ا مد نکر۔ 

وتوا بعد ان اختلس ريب النون الراحا تودر مال؛ تبوأ عبد الرحيم كرسى الوزارة 
العظمى في سنة تسع وثمانين بعد حمس مائة والف للميلاد. وبقى حيا يرزق ويخدم 
الامبراطور جهانكير نحو إحدى وعشرين سنة وستأني على ذكره بشكل أكثر تفصيلاً فيما 
بعد 


ومن نبغاء المسلمين بافندیة راس خان (اله#)كهع) وكان متحمسا في اعتقاده بقداسة 
اللورد كريشنا (همطوة؟ ۵مما) وله منظؤمانتا كثيرة صف جوانب من حياة كريشنا في 
الغابة الشهيرة وریندابن (معطهع::/0) وهنا می بعض أقاويله المنظومة: «اني على تقدير 
کون بشرا سویا ارضى فقط بالسكن بقریة تخوکل (آنا6) ولو كنت کائنا من الانعام 
لأحببت ان اسوم في مرعى خصیب كبقرات ناند ( 4مها©. 

وكان الامبراطور اكير نفسه يحب الشعر افندي حبا جما ويقال انه نظم بالندية 
أبعاض المقطعات وانتحل اسم اكير رای (نهة عوطلم) ومنه ما وصل الينا وطالا انخرط في 
سلك النخب المودعة في مجاميع الشعر افندي. وما يكون اکثر طلاوة من ذلك هاتيك 
الاقاصيص الي على كثرتها تدور حول العلاقات التراصلة بين الامبراطور اکبر وبين 
الشعراء في عصره وبلاطه. واما یجدر بالذكر ههنا على سبيل المثال ان الامبراطور على 
اقتراح الشاعر فديابق (فاەچوو۷:۵) تحاوز عن ذنب للراحا شير سنکهه (طهمنه 501 دزمة) 
صاحب متهيلا (٥ان‏ ہ0۸ وذلك بعد ان حكم عليه بالعقوبة. وكذلك يقال عن الشاعر 
كيشب داس (نهفاهطوه) انه ذات مرة قام عثل هذه الخدمة على حساب الراجا 
اندرحیب صاحب اورتشا (هططءج0) وبناء على اقصوصة اخرى اتفق ذات مرة انه سافر 


مس 


الامبراطور اكبر وصحبه بیربل فسارا مستقيما من آكرا الى ماروار ہہ ان0 کیما 
يسعدهما الحظ برؤية ميرابائي (نعطهن۱4) وهناك اقصوصة اخری تشير الى أن الشاعر دادو 
(دفه) ارشد الامبراطور وهو معصوب الأعين» الى مركز الغابة ورندابن» حیثما صادفته 
الموهبة عنظر اللورد كريشنا. هذه الاقاصيص تروى عن شغف أكبر شاه وتسامحه ازاء 
الادب المندي. 

وم تكن هذه الفعاليات الأدبية مقصورة على البلاط الملكي ولا على اعيان الحكومة 
ولكنها كانت حركة مستمرة للحمھور فكانت توجد في الأرياف الترامية الأطراف أیضا 
طائفة كبيرة من الأدباء والشعراء باللغة افندیة وكانوا يتمتعون بتعضيد لحانبهم من كبار 
الأقطاعيين والأثرياء الأغنياء ومن شاء فليراحع صحائف الکتاب الوسوم ببندهو ونود 
Vino)‏ سنامد8) تأليف السيد ميشرا (مطؤئنهة) أو الكتاب المسمى «هندي ساهتياكا 
اتيهاش» ای تاريخ الأدب الحندى تأليف ارام تشندر شك (Ram Chanda Shukla)‏ 
وهنالك فقط يمكن للمطالع ان يقدر تة فلوو راي سادت ذلك العصر الذهبي في تاريخ 
الشعر الهندي على عهد أكر. 
وفاته وذريته؛ 

بعد ان ألحق أكبر كلاً من خاندیس وأحمد نكر بالسلطنة المركزية ورضي من امير 
بیجابور بالطاعة والخراج» عهد بولاية الدكن الى ابنه الأمير دانیال وعززہ بالقائد خان 
خانان لیشد به عضده» ورجع الى آکرہہ وتوفی على فراشه في جمادی الثانية سنة اربعة 
عشرة والف ١5(‏ اکتوبر ۱5۰۵م) ودفن في اسكندر آباد قریباً من أكرا تاركا العرش لأبنه 
سليم (جهانكير) وهو ولده من زوجته الب میة الأصل بنت ببهاري مل (راجا جيبور) الي 
كان قد تزوجها سنة ۱٥١١‏ م» وكان لأكبر عدة زوجات أخریات منها بنت راجا بیکائیر 
وبنت راجا حیسلمیر وكان قد أقام بذلك الروابط الودية بين للسلمین وافندوس۔ 

ولم تكن رغبة اکبر ان يتولى العرش من بعده ولدہ سليم هذا وذلك بسبب ما خلفه 
في نفس والده اكبر من عدم الارتياح بعد العصيان الذي أبداه سليم ,عدينة اله آباده بقصد 
الاستيلاء على الملك ثم تراجع عن ذلك واعتذر لأبيه» لكنه عاد وخاصم والده الامبراطور 


وسبب له ال كبيراً بقتله لأحد أكبر رجاله العلامة ابو الفضل وقد كانت بین سليم وبينه 
حفوة بسبب نصیحته اياه بالانقياد المطلق الى طاعة ابيه» فأشار الى أحد اتباعه السمی 
(راجا رام) والي «بتدهيل کند» أن يقتله» فقتله سنة (١۱۰۱ھ‏ س ١۰٦۱م)‏ فغضب 
أكبر وحزن حزناً صادقاً واتقم من القاتل شر انتقام» وني أثناء الحملة على الدکن توفي 
ولده (مراد) ول سنة ۱۰۱۳ - 1704م) وتوف (دانيال) في الدكن أيضاء نم 
كثيراء فتسلم (سليم) اللك وم يكن الأمر من المتاعب فقد رأى رجال البلاط ان 
بیعدوہ عن العرش وان ولوا ابنه حسرو لکن الأمور لم تتفق لولده خسرو ومن معه من 
رجال البلاط بل انتهت الى فراره سنة 1505 م» فأرسل سليم وراءہ اثناء عشر الف 
رحل ولاقوه ني لاهور فاقتتلوا فير حسرو من الع ركة ولكن ألقي عليه القبض وا به الى 
اکره فسجن فيهاء وبقي في سجنه الى أن مات سنة 1511 » وبذلك استتبت الأمور 
للامبراطور سليم جهان كير. 
من أعلام الشيعة 4 عهد الانبزاظوز اکبر: 

الأمير علي قلي خان الشيباني الأزبكي ته 

أمير الأمراء بيرم حان خانان التركماي نت 8ع 

أمير الأمراء عبد الرحيم خان خانان التركماني ۹٦٤(‏ -- وت بعد ١٠٠٠ه)‏ 

الأمير منعم خان الترکماني ت ۹۸۳ھ 

الأميرة خانان بیکم بنت عبد الرحيم خان خانان ت ١۱۰۷ھ‏ 

من العلماء الذين رعاهم أمير الأمراء عبد الرحيم خحان نحانان: 


كاظم بن عبد علي الكيلاني 0-۰۰9 
تقي الدين التستري ت ۱۰۲۰ھ 
محمد رضا الاصفهاني ات ١٢۱۰ھ‏ 
محمد علي الكشميري ات ١۱۰۲ھ‏ 

عبد الباقي النهاوندي (۹۷۸- +٤١‏ ھهے 


ومن العلماء في عصر اكبر: 


خاو 


العام الأمير الوزير فتح الله بن شکر الله الشيرازي (۹۲۰ - ۹۹۷ھے) 


القاضي محمد اليزدي (ت ۹۹۸ ے 
الوزير العالم شريف الاملي (ت بعد ۱۰۰۳ه) 
الوزير س الدین الخواي (ت ۱۰۰۸مهے 
الوزیر الشاعر آصف خان ميرزا بك (۹۰۸ ۔- ۰۱۲۱ اھے 


العا م الطبيب صدر الدين بن فخر الدین الشيرازي رت ۱۰۱ه) 
الطبيب مسيح لك الشيرازي 


همام بن عبد الرزاق الكيلاني (ت 6014 
تقي الدين الحسيئ الشيرازي 
أسرة آل الناکوری 
حضر بن موسى اليماني F4)‏ — 4£( 
مبارك الله الناكوري ۹۱۱ ۰۱اه 
ابو الفيض الناكوري 509 ۱۰۰١‏ ھهے 
ابو الفضل الناكوري رمف ۱۰۱۱مے 
ابو المكارم الناكوري ۹ مم )ا 
ابو تراب الناكوري (۹۸۸— eek‏ 
عبد ال رمن بن ابي الفضل ۰-۹۷ ۱۰۲۲) 
عبد اللہ بن علي الشيرازي (القرن ۱۰ه) 
نور الدين محمد عبد الله الشيرازي (ت بعد ۱۰۳۸ه) 
ومن أمراء الشيعة المعروفين في هذا الدور: 
علي قلي خان الشيباني 
قتل سنة ۹۷/۵۹۷٥۱م‏ 


الأمير الكبير علي قلي بن حيدر سلطان الشيعي الشيباني أحد الأمراء المشهورين. قدم 
الهند صحبة همايون شاه التیموری عند رجوعه عن العراق مع من رحع معه من كبار 


سرت 


القادة الازابكة وهم فرع من التيموريين انشقواعنهم في عهد اميرهم شيباني خان حن 
صاروا کم لا ينتسبون إليهم» وقد قام هولاء القادة وكلهم من الشيعة وبزعامة علي 
قلي حان ببذل كل امكاناتهم القتالية من أجل فتح افند ولذلك أقطعه همايون شاه المذكور 
البلاد والقلاع بناحية سنبھلء فضبط تلك البلاد واحسن السيرة في الرعية» ولا قام بالملك 
آکبر شاه وخرج عليه هيمون المندي وقبض على دهلى تقدم اليه وسار معه الى دهلى» 
فلما قرب من دهلى خرج من المعسكر ومعه عشرة آلاف مقاتلة فقاتل هيمون المذكور 
اشد قتال وهزمه فلقبه أكبر شاه بخان زمان وزاد في منصبه؛ واقطاعه فرحع إلى سنبھل 
واقام ها زمانا ثم ول على جونبور ونواحيها فضبط تلك البلاد وفتح الفتوحات العظيمة 
وتحسس منه اکبر شاه شیا لا يرضيه تحسّس على قلى من صاحبه شیا حاف نفسه 
فخرج عليه» والتف حوله كثير من الحند والقواد والأمراء وانتھز فرصة ذهاب آکبر 
لأحضاع ثورة البنحاب وهجوم آخیه حكيم مر ٍعليهاء فاستول على قنوج وآوده» لکن 
آکبر رجع بسرعة إلى آكراء وكان لاس موک م/الامطار والسيول وفیضان الأھار؛ 
وبرغم ذلك سار أكبر حؾ وصل إلى تَْاظَيََهكتكا». وكان خان زمان على الشاطئ 
الآخر غارقاً في بحار الأمن» مطم شنا اک يسيع أن يصل إليه في مثل هذه 
الأیام» ولكن أكبر كانت له هة تتغلب على كل ما أمامه من صعاب» فعندما وصل إلى 
الشاطئ وم بجد سفناً تنقله إلى الشاطئ الآخر ألقى بفيله إلى التهر وهو ی رکبه» والأمراء 
والقواد من حوله يعارضونه في هذه ا مازفة المخطيرة» ولکنه لم يبال بالعارضة ولا باطخطر» 
وأخذ معه عدداً قليلاً من الجن وعبروا النهر ليلاء وما إن أصبح الصباح واشرقت 
الشمس حن كانت طبول الحرب تدق على أبواب «كره مانك بور» الي كان خان 
زمان يتحصن فيهاء فذهل هو وجنده من هذه للفاحأة وفقد السيطرة على الموقف» 
وهجم أكبر بحندہ القليلين» فقتل خان زمان وتفرق جنده» واستولى اكير على البلدة 
وكانت من أعمال اله آباد وماها (فتح بور) وغنم الغنائم وقضى على خصم عنيد. وقد 
أرخ بعض الفضلاء ‏ كعادقم ‏ غذا النصر الغریب بهذه الكلمات «مبارك فتح أكبر» 
سنة ۹۷۵ھ ل ۱٥١۷‏ م. ولم تكن معارك أكبر مع هؤلاء القادة معارك بسيطة أو 
مناوشات كما يحدث بین رجال الأمن والعصاباتء بل كانت معارك ذات شأن کبس اذ 
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بلغ عدد الفيلة الي اشتركت في الع رکة الأخيرة نحو ألفي فيل. 

وكان الشيباني رجلاً شحاعاً مقداماً باسلاً ذا جرأة ونحدة يقتحم في المحاوف ويفتح 
الأبواب المغلقة عليه همته ونحدتہ وكان يحب العلماء ويحسن إليهم ویقرهم إليه ویڈل 
الصلات الجزيلة عليهم وعلى الشعراء. 

كما كان شاعراً بحید الشعرء له أبيات رائقة بالفار. : 
عيسى نفسى كه راز اوحیرام كرد جون طرّه خويشان بریشانم كرد 
ازكفر سر زلف خودم کافر ساخت . وز مصحف روى غود مسلمام كرد 


مآثر الأمراء» نزهه ٤‏ / ۲۸۶ ل 144 رقم ۳۸۲۔ 


بيرم خان مان خانان 
استشہدا ج/۹۸۵ ۷۷٥۱م‏ 

(خان خانان) لقب كان يخلعه. أباطرة دهلي على أكبر موظف في الدولة» وهو مقابل 
اللقب التركي بکلر بك وكان هذا الب متَتمملةً لٍ عهد بابر فقد مُنح لدولاور خان ولد 
دولت خان» ومن الألقاب الماثلة لهذا اللقب هو (خان دوران) و (خان جهان) أي سيد 
العالم واشهر رجحل حمل لقب خان خانان هو الأمير الكبير بيرم خان بن سيف علي بن يار 
علي بن شير علي التر کمن البلخي الشیعي؛ وولده من بعده الأمير عبد الرحيم خان. 

كان الأمير الشهير بيرم خان من اسرة تعرف ب (البهارلو) أحدى الفروع القوية 
لقبيلة قره قويونلوه وهي قبيلة ترکمائیة شيعية سكنت منذ القدم شال بحبرة (وان) 
وعرفت هذا الأسم نسبة الى لون علمهم وبقول بعض آخر لون خرافهم» لهذا يطلق عليهم 
هولاء اسم قبيلة الخروف الأسودہ أو قبيلة الشاة السوداء وال قاد كتائبها الحربية الزعيم 
الطموح قره يوسف منذ عام ۱۳۹۰ ثم كان له ولاسلافه الدور الكبير في الأحداث 
التاریخیة الي شهدقا المناطق المحاورة لارمينية وآذربيجان والعراق وغيرهاء وكان الد 
الأكبرللمترحم له بيرم» والمسمى علي شكر التركماني صاحب املاك واسعة في مدان 
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وغیرھا اما ابنه أوحفيده شير علي المذكور والد جد بيرم فكان يُعرف أيضاً باسم شير 
علي وهو أحد قادة میرزا جهان شاه براني الذي تزعم قبيلة قره قویونلوه بعد قتل الزعيم 
آسکندر القرة قویونلو؛ والذي حكم آذربيجان وحصل على اعتراف السلطان شاه رخ 
التيموري» ورافق بير علي التركماني جمیع اخطوات الناححة ال قام با الزعيم میرزا 
جهان شاه وخاصة بعد وفاة شاه رخ وتقدم قبيلة القره قویونلو باحتلالها مساحات واسعة 
جنوب وغرب آسية وخصوصاً في الفترة ما بين ١4801‏ ١٤٤۱ء‏ ومع أنه اصطدم فيما 
بعد معارضة أبي سعيد التيموري (السلطان الذي خلف شاه رخ) الا انه احتفظ لنفسه 
بحکم آذربيجان وميديا وما بين النهرين (بعد أن کسر شوكة حكامها الذين كانوا من 
نفس قبيلته) وكذلك كرمان وحن شواطئ عُمان في بلاد العرب الشرقية» ولكن ثورات 
ابنائه عليه عكرت صفو حکمه؛ ومع ذلك بقی صامداً حق عام 1477 عندما کسرہ 
اوزون حسن وقتله وبعد سنتین من هذل ,الث فضي مایا علی دولة قره قویونلو 
وبالقضاء على هذه الدولة أصبح شير علي#(والة كد برم) واحداً من قادة السلطان أي 
سعيد التيموري وحین قتل ابو سعيد عام م أصيح شير علي واحداً من قادة ابنه 
السلطان حمود میرزاء ومكث معه اضر (یان)احیث تزوج السلطان حمود من 
ابنته باشا بیکم. وسار شير علي من حصار إلى كابل ثم إلى شیراز حيث هزمه ملكها 
وحاول الفرار؛ بيد أن حدم السلطان حسين صاحب هراة قبضوا عليه وقتلوه. واستقر ابنه 
جان علي بك في بذخشان الي كانت تشمل فندر» والتحق بخدمة بابر وكذلك فعل ابنه 
سيف علي الذي توق وهو عامل على غزنة كما ذهب إلى ذلك فرشته. وجان علي هو 
الذي أشار إليه بابر في مذكراته (طبعة لت ص ۳۵۰) عند حديثه عن الأعوام ٩۰۳‏ 
و٥۹۰‏ و ۹۱۰ و ۹۳۳ه-. وولد بيرم في بدحشتان» ويقال إنه التحق هو الآخر بخدمة 
باب وهذا القول إن صح فلا يمكن أن يكون إلا وقت صباه» وتعلم في بلخ» ويظهر أنه 
كان من طلاب العلم اٹحدین والمثابرين ثم وفد بعد ذلك على كابل وصحب همايون إلى 
الهند وحضر وقعة «قنوج» المشئومة» والتجأ مع زمیندار المندی إلى سمبهل الي كانت من 
أملاك همايون» ونم يسمح له بالبقاء هناك فقد أرسل إليه شير شاه وأغراه على خدمته. بيد 
أن بيرم أبى وقال في معرض ا حواب على شير شاه إنه لا بوجد من يخلص لمولاه ثم يرتضى 


وب 


العار ‏ وحاول الفرار صحبة زميل له فقبض عليهماء ول ينقذ برم غير تضحية زميله إذ 
أقنع الذين قبضوا عليه بأنه بيرم وقيل أن نصير خان أحد قادة شير شاه شفع له ففر 
الترجم له إلى كجرات حيث مد نه السلطان محمود يد المساعدة» ولكنه تظاهر بالرغبة في 
الحج فسمح له بالتوجه إلى سورت» ثم عاد آدراحه ولحق همایون في السند في ۷ رم 
سنة ۹٠۰‏ وحرضه على السفر الى ايران» وبرز في بلاط الشاه طهماسب بھارته في 
الفروسية» وكان قائد همایون في أفغانستان والند. وليس من شك في أنه كان السبب في 
استعادة *مايون لملكه» وكسب وقعة «ما شيفاره» في إقليم لدهانه عام ۱۵۵۵ م» ورعا 
یمود إليه كما يعود إلى مایون الفضل في صدور الأمر الرحيم الذي أحال استرقاق نساء 
الأفغان المدحورين وأطفالهم. وكان بيرم مع أكبر في البنحاب عندما باغت الموت همایون» 
وما إن وصل إليه نعيه» وكان في «كلانور» حیّ نادى باکبر سلطانا وأجلسه على العرش 
في فبراير عام ١٥٥۱م‏ (۷٦۹ھے)‏ ولا حاقیتبتردی بك المزيمة المنكرة على يد «هيمو» 
في دهلى؛ أمر بيرم بقتله» وبرّر فرشته َيِه هآ آوشهد بيرم مع أكبر وقعة بانییت في 
نوفمير عام ١٥٥۱م.‏ ومن الوسف ان نقولإندتھوا الذي قتل بيده الأسير ابخريح هيمو 
الروارى. ونستبين من مسلك بيرم ارد ى باك وآؤامره الدقیقة فيما يتصل علاهی 
أكبر انه لم يخرج على حقوق الوصاية (حال خانء ج .١‏ ص )١54‏ والحق أنه كان 
يعتبر نفسه في مكان الوالد من أكبر» ولذلك كان يلقب» ب «حان بابا» أي والد الخان. 
ونی عام ۱۵۰۷ وق أكبر عا كان أبوه قد وعد فزوج بيرم من ابنة عمه سليمة بیکم» 
واحتفل بالزفاف احتفالاً فخمماً في جالندر. وكان بيرم قد تزوج قبل ذلك بابنة مسلم 
هندى أسمه جمال خان المواتى وهي أم ولده المشهور عبد الرحيم (الآني ذکره» و يكن 
له ولا لأكبر ولد من سليمة. وقد أدت تصرفات بيرم وتأثير «ماهم أنكه» خاضنة أكبر 
إلى حدوث وحشة بين الوصى وبين تلميذه» فاضطر بيرم أول الأمر إلى التسليم والتخلى 
عن سلطته بيد أن سلوك خصومہ أدى به إلى العناد. وأحفق بيرم في نضاله فعفا عنه آکبر 
.ما جبل عليه من علو النفس. وسار يقصد الحج الى مكة ولكنه قتل في فتن من أعمال 
كجرات في عراك مع رحل من الأفغان» وكان ذلك في سنة ۹۸۰ھ الموافق (۳۱ يناير 
عام )۱٥١١‏ وأرخ لعام وفاته بعض العلماء «شهيد شد محمد بیرام» ونقل ابن أخيه رفاته 


-۹۲۔ 


إلى مشهد المقدسة بحوار مرقد الأمام الرضا عليه السلام. 

قالت عون بفردج: كان بيرم شيعيأء ومن الأدلة على عظمته أن رحلا 
سنياً متعصباً مثل البداعون قسد أكثر من مدحه» وكانت له مشاركة في الدب 
ولا يزال ديوانه موحوداً. وقد تقل البداعوق وفرشته مختارات من أشعاره» وهناك 
شی ء من أخباره في أكبر نامه وفي فرشته (عند تأريخه لوفاته) وفي ماثر الأمراء للشاه 
نوازخان (ج ۰۱ ص ۳۸۱) ومن هذا المصنف الأخير استمد بلوخمان مممسطعه!8 
فذلكته في ترجته لکتاب «آئيسن أكبرى» (ص ۲۱۵). وهناك فقرة طويلة هامة 
عن بيرم في كتاب ألفه بافندستانية مس العلماء محمد حسين عنوانه «دربار أكبرى» 
(ص ۱۵۷ - ١۱۹)۔‏ 

وذكره عبد الحي واثين عليه جداً وما قاله الأمير الكبير صاحب السيف والقلم 
والشهامة والكرم بيرم ... وكان اكبر.قؤآةالدولة التيمورية لم يكن له نظير في 
الشجاعة والكرم وجعل إليه همايون اٹ ودم اكير شاه الاشراف على الديوان 
واستنابه في الحضور مع الحكام عند فصل نام وحعل اليه ولاية بعض البلاد وله 
من كمال الرياسة وحسن مسلك” الام له ژالضرامة والفطنة بدقائق الأمرو 
والاطلاع على احوال ا٣‏ ممھور وجودة التدبير والخبرة بالخفي وابحلى ما لامكن وصفه 
مع النقاوة التامة والشهامة الكاملة وبُعد الحمة وكثرة المعرفة للأدب ومطالعة كتيه 
والاشراف على كتب التاريخ ومحبة أهل الفضائل وكراهة ارباب الرذائل والنسزاهة 
والصيانة وامیل الى معالى الأمورء وكان شاعراً بحيد الشعر بالفارسية والتركية» ومن 
شعرہ قوله: 
شهى كه بکسدرد از نه سبھر افسر او اکسر غسلام على نیسست خاك بر سر او 

ومذا في مدح الأمام علي (ع) ترجمته: «ان الملك الكبير الذي يبلغ علمه عنان 
السماء اذا لم يكن خدم علي فقد تربت کینه, ورغم انفه». 

۔۔ دائرة المعارف الاسلامیة 584/6 س ۳۸۵ نزهة ٦٦ ٦٦/٤‏ رقم ۱۱4 


اس مستد ركات ٢/۷۰۔-۷۱۔‏ 


و 


عبد الرحیم بن بیرم خان 
(ولد ۹۹۰ ۔۔.۔.) 

الأمير الکبیر البطل الأعظم صاحب السيف والقلم مبارز الدين ميرزا عبد الرحیم بن 
بيرم حان الشيعي الدهلوى خانخانان سبهسالار الذي لم ينهض من افند أحد مثله ولا من 
غيره من الأقاليم السبعة من يكون جامعا لأشتات الفضائل. 

جاء في الّرهة: ولد يوم الخميس الرابع عشر من صفر سنة أربع وستين وتسعمائة 
مدینة لاهور من بطن ابنة الأمير جمال خان اليواتي» فلما طعن في الرابعة من سنة قتل أبوه 
سنة همان وستین وتسعمائة عمدینة فان من بلاد کحرات: فحملوه إلى آكره فتربی في مهد 
السلطنة وحصه أكبر شاه ابن مایون التيمورى بأنظار العناية والقبول؛ وقرأ بعض الکتب 
الدرسية على مولانا محمد أمين الأندجاني وبعضها على القاضي نظام الدین البدحشى» 
واستفاد فوائد كثيرة عن الحكيم على اِکلانوالشیخ العلامة فتح الله الشيرازي» ولا 
وصل إلى کجرات أحذ عن الشيخ وم لین آپن] نصر الله العلوى الكحراي» وحيث 
كان مرییا للعلماء جمع لديه من رجال العلم کا آم تمع عند غيره من الملوك والأمراء فلم 
يزل يستفيد منهم في کل باب حي تبر ې العلوم: 

وكان من أهل التفعن في الفضائل واللغات» مقدما في المعارف متكلما في انواعھاء 
ثاقب الذهن في یز الصواب منهاء ويجمع الى ذلك كله آداب الأخلاق مع حسن 
العاشرة ولین ا حانب والحلم والتواضع والشجاعة والكرم» جمله أكبر شاه مودبا لولدہ 
جهانكير سنة تین وسبعين وتسعمائة ولقبه مرزا خان وله ثمان وعشرون سنةء وأعطاہ 
النقارة وأربع قباب من لوازم السلطنة» وزوحه بابنة الأمير الكبير مس الدين محمد 
الغزنوي؛ ولم يزل في ازدياد من الرقى حن نال متزلة في الإمارة لا يرام فوقھاء وفتحت 
على يده بلاد کحرات وبلاد السند وأقطاع من إقليم الدكن؛ ولقبه أكبر شاه المذكور 
بخانخانان أي أمير الأمراء. 

وكان له من النقاوة التامة والشهامة الكاملة وعلو افمة والكرم ما لا يمكن وصفه مع 
العرفة للأدب ومطالعة كتبه» والاشراف على كتب التاریخء وعبة أهل الفضائلء وكراهة 


توف 


أرباب الرذائل» والراهة والصيانة وائیل إلى معالى الأموں حى لم أحد من كان قبله 
أوبعده من يأويه في بحموع کمالانه وكان مع ذلك لا يعفو نفسه عن مطالعة الكتب» 
فاذا كان على ظهر الفرس وقت طعنة أو نهضة رأيت الأجزاء في يده وإذا كان يغتسل 
رأيت الأجزاء في يد حدامه يحاذونه وهو يطالعها ويغتسل. 

قال عبد الرزاق الحوالي في «مآثر الأمراء»: إنه كان أوحد أبناء العصر في 
الشجاعة والكرم» ماهرا باللغات المتنوعة من العربية والفارسية والتركية والهندية 
وغيرهاء وكان يتكلم في كل من تلك الألسئة بغاية الفصاحة والطلاقة» وينشئ 
الأبيات الرائقة» ويكرم العلماء وييذل عليهم الأموال ويعطيهم الصلات والجوائز سرا 
وحهاراء ويرسل إليهم في البلاد النائية» وقال في موضع آخر من ذلك الکتاب: إنه 
كان مغناطيس القلوب؛ جمع حوله من العلماء والشعراء وغيرهم من أرباب الكمال 
ما لا مزيد عليه انتهى. 

وقال السيد غلام علي الحسيي البلکزامی لی للخانة العامرة: لو وضعت عطاياه في 
كفة من الميزان و عطایا الملوك الصفرية کل کفة آحری لرححت كفته انتهی. ومن 
مصنفاته ترجمة «تزك بابری» نقله من آليركيةآل“الارسيية'سنة سبع وتسعين وتسعمائق 
ومن أبياته الرقيقة الرائقة قوله: 
شار شوق ندانسته ام كه تا جند است 0 جز اين قدر كه دام سحت آرزومند است 


اس تزعة ۲۲۱/۵ ۲۲۳ رقم ۳۵ 


منعم خان بن بیرم خان خانان 
ت ۹۸۳ھ 
کان من الأمراء المشهورين في الهند حدم مایون شاه ثم ولده اكير شاه التيمورى مدة 
طويلة حى ولى امرة الامارة ولقبه اکبر شاه خانخانان ومعناه امیر الأمراء سئة سبع وستين 
وتسع مائة فاستقل ها اربع عشرة سنة» ومن آثاره حسر على غر كومق عدينة جونبور 


سوه 


بناه سنة احدى وثمانين وتسع مائة وهو من عجائب الزمن ونوادر افند ارخ لبنائه بعض 
الناس «صراط المستقيم». 

وكان منعم خان موضع ثقة الامبراطور أكبرء ولا كان أمر البنغال لم يستقر بعد 
لأكبر فقد أوعز (أكبر) لقائدہ منعم التحرك لضمان حضوع البنغال لسلطته فطلب منعم 
خان وكان يومها واليا لحونبور» طلب من ملك البنغال سليمان خان كرراني الاعتراف 
بسيادة «اكبر» على البنغالء فكان سليمان خان لا يرفض صراحة ولا يعترف صراحة بل 
يساير رغبة منه بإقامة صلات حسنة مع الفول» فلما توفي سليمان خان سنة ۱٥۷٤١‏ 
وخلفه ابنه داود خانء ترك هذه الصانعة ورفض الاعتراف صراحق كما أسلفناء فنشبت 
بين الفریقین معركة: ولا رأى لودي خان قائد داود خان أنه لا طاقة له بجيش «اکبر» 
عرض الصلح» فغضب داود خان على قائده واتهمه بالخيانة وأخذه فقتله ثم إنه استنفر 
الناس للقتال فانشق عنه كثير منهم وسار ,تب للقتال» والتقی الفريقان عند ملتقى مر 
السون بنهر الکانج» وكان يقود حيش 3 یمهم خان فدارت الدائرة على داود حان 
وحندہ ففرً ملتحتاً إلى قلعة بتنه فحاطر یمطاف فطلب الصلح على أن يرل عن كل 
شيء في البنغال شريطة أن يظل مرت لريوبفقط لی أن يكون تابعاً للمغول يودي 
إليهم الخراج فصالحه منعم خان على ما طلب. لكنه عاد إلى عصيانه بعد وفاة منعم مان 
وانتهى عصیانه بقتله في معركة كبيرة قرب مدينة يها كليور وبذلك حضعت البنغال 
للسلطة المركزية. 

توفي منعم خان ببلدة تاندة من بلاد بنگاله سنة ثلاث وثمانين وتسع مائة كما في 
«مآثر العلماء». 


الأميرة جانان بيكم 
(ت ۵۱۰۷۰) 
بنت الأمير الكبير عبد الرحيم بن بيرم حان خحاخانان المشهور» ولدت ونشأت في مهد 


وه 


الأمارق: وبلغت من العلم والكمال رتبة لم تصل إليها الرحال فضلا عن النساء زوجها 
السلطان جلال الدین أكبر بن مایون الكو ركان بولدہ دانيال ووجهه إلى أرض كجرات 
فمات اء فعاشت بعد ذلك مدة طويلة ونم ترغب إلى النکاح قط حن قیل إن السلطان 
جهانكير بن أكبر شاه المذكور أراد أن يستنكحها فلم تقبله» وتشرفت بالحج والزيارة» 
وها تفسير على القرآن الكريم وأبيات رائقة بالفارسية منها قوله: 
عاشق خلق عشق تو بنهان جان کند بيدا است از دو جشم ترش خون کریسان 
توفیت سنة سبعين والف كما في مرآة كهان نما 
الراجع: نزهة ۰ / ۱۲ رقم ۱۷۷۔ 


ومن العلماء الشيعة الذين رعاهم عبد الرحيم خان خانان: 


كاظم بن طب علي الكيلاني 

وهو الشيخ كاظم بن عبد علي الگیلاق آلتکابین, العاصر للشيخ ماء الدين 
العاملي(۵۲٩‏ - ١۴۰‏ وتلميكة وأ شرج کناب تشريح الافلاك بأمر استاذه 
البهائي في ١١۷‏ ١ه‏ وسماه نماية الادراك أو «برهان الادراك» وكان كثير المناقشة مع 
امحقق امير الداماد دفاعاً عن البهائي» وله أنموذج العلوم الوسوم بالائئي عشر ألفه 
٥‏ باسم الشاه عباس (۹۹4 - ۱۰۳۸) في الق عشر علما ثم احرج منه الفقه 
والحديث ٠١٠١‏ وسماه العشرة الکاملة وأهداه إلى عبد الرحيم خانان» او زاد عليه 
العلمين في التاريخ المذكور وكان قبله عشرة مھداتا الى أحد امراء الهند. وله الحاشية 
على «احصول» للفخر الرازى وكتاب «اللوح احفوظ» وغير ذلك. ترجمه في 
«الرياض ‏ ۳: »١7١‏ وجعل ا مه في «العشرة الكاملة» عبد الكاظم وق «الاثني 
عشرية» محمد كاظم. 

المراجع: طبقات اعلام الشيعة القرن ١‏ ١ه‏ (ص 13۲ - 45). 


5-5 


تقي الدین التستری 
(ت ١٢٠۱۰ھ/۱۱٦۱م)‏ 
الشيخ الفاضل الكبير تقي الدین التسترى» أحد العلماء المشهورين في التاريخ والإنشاء 
والشعر والفنون الرياضية؛ قدم افند وتقرب إلى عبد الرحيم بن بيرم حان ثم إلى السلطان 
حلال الدين أكبرء وتدرج الى الإمارة حى ول الصدارة في أيام جهانكيرء ولقبه اللك 
المذكور مورخ حان» مات في سنة عشرين والف؛ كما في «يد بیضاء». 


محمد رضا الاصفهاني 
(١١٥٥۔٣٣٦۱م‏ / ۰۹۹۶ ۱۰۲۳ه) 
الشيخ النواجه محمد رضا بن عبد اش لها الشاعر المشهور التلقب بالشکیی؛ 
كان من ذرية الشيخ عبد الله بن ال نفد سن الامامی؛ ولد سنة أربع وستین 
وتسعمائق وقرأ بعض الكتب الدرسية عَلیََاتله شیراز وبعضها على أهل اصفھان؛ ثم 
قدم افند وتقرب إلى عبد الرحيم إبَيّ برخ حتانة7وصنالحتبه مدة من الزمانء ثم سافر إلى 
الحجاز فحج وزارء ورجع إل افند بعد ثلاث سنوات» فولى الصدارة بدهلى فاستقل يما 
مدة حياته» وكان شاعرا بحيد الشعرء من أبياته الرائقة قوله: 
درد است متاغم ته طرب نوخ جه برسی 
دانم كه تونستان ومن هم نفروشم 


مات سنة ثلاث وعشرين وألف؛ كما في «نتائج الأفكار». 


محمد علي الكشميرى 
(ت ١۱۰۲ھ/٦۱٦۱م)‏ 
الشيخ الفاضل محمد علي الكشميرى؛ أحد العلماء المبرزين في العلوم الأدبية» سافر الى 


رو 


بلاد الدكن ودخل أحمد نکر فتقرب إلى سعادت خان أحد ماليك نظام شاه ولبث عنده 
زماناء ثم تقرب إلى برهان شاه ثم إلى عبد الرحيم بن بيرم خان الت ركماني» فوظف له عبد 
الرحيم وأقطعه أرضا وأمره أن ينقل الكتاب «حافش» للعلامة ضياء الدين التركماني من 
العربية الى الفارسية» فنقله سنة حمس وعشرين وألف» فاستحسنه وقربه إليه قربا لا مزيد 
عليه» مات في حامس عشر من ربيع الثاني سنة حمس وعشرين وألف مملکابور؛ كما في 
«مآثر رحيمي». 


ترهه ٥‏ / رقم 45د 


عبد الباقي النهاوندي 
م لهم ۰۱۱۷۰ ۵۱۱۳۰) 
الشيخ الفاضل عبد الباقي بن آقا بابا اليشيعي النهاوندى» أحد العلماء المبرزين في 
العلوم الأدبية» ولد ونشأ بقرية جولك هن أعنمالّ/هاوند وتبل في ايام یه وصنوه آقا 
حضرء وولى الأعمال ال حلیلة همدان ولا قتلق صنوءا المذكور سنة ۱۰۱٦‏ سافر إلى ا حجاز 
فحج وزار» وقدم افند سنة ۲۰۲٢‏ فتقربم إلى عبد الرچیم بن بيرم خان عدينة برهانيور 
وصنف في آخباره «مآثر رحيمى» في لد کی ثم تقرب إلى مھابت خان الجهانكيرى 
فول على ولاية بھار, 
وكان شاعرا بحيد الشعر؛ ومن أبياته الرقيقة قوله: 
تا بكى غلطم بخون ديده مزكان نيسعم 
تابكى سوزم بحسرت داغ حرمان نيسعم 
عندلیب باغ عشقم ليك در كنج قفس 
سوزشی دارم كه محتاج کلستان نيستم 
كر بشاخ كل زنم آنش نه بيدادى بود 
منکه مجنون کلم از باغ وبستان نيستم 
تا نشان یام ز ليلى جانب حی میروم 


-۹۹۔- 


ورنه دلكير از موم این بيابان نیستم 
در عراق بر فاق این آرزو می سوزدم 
كز سخن سنجان بزم خانخانان 
وهذه الأبيات انشأها همدان سنة ۱۰۰۷ قبل قدومه إلى المند ومات في أيام شاه 
جهان سنة اثنتین واربعين والف؛ كما في تاریخ حمدي. 
نزهه | ۲۰۰ رقم ۳۱۵ وفيه وفاته ۰٤۲‏ ۱ه س مطلع انوار ۰۳۰۶ قاموس المشاهير ‏ تاریخ أدبيات 


فارسي 4 614/7 


وأما العلماء في عصر الإمبراطور أكير فمنهم: 


فتح الله الشيرازي 
(p ۱۵۸۹۰۱۵۱4۵۹٩۷ ۰۹۲۰(‏ 

الشيخ الفاضل العلامة فتح الله تين يكر الله الشیعی الشيرازي أحد العلماء المتبحرين 
في العلوم الدينية والفلكية والرياضية والطبية وآلحکمیة ولد ونشأ بشیراز وقرأ العلم في 
مدرسة العلامة جمال الدين محمود ومولانا كمال الدین الشرواني ومولانا کرد بضم 
الکاف والیر غیاث الدين منصور الشبرازي ولازمهم مدة حي صار أوحد ابناء العصر 
واشتهر ذكرة في الآفاق» فطلبه علي عادل شاه البیجابوری الى بلاد افند وطابت له 
الإقامة عمدینة بیجابور مدة طويلة. ولا قتل علي عادل شاه المذكور وتولى المملكة ابراهیم 
عادل شاه وکان صغیر السن فصار لعبة في ایدی الوزراء فنفی احدهم فتح الله الشیرازی 
عن بیجابور فدحل آکره سنة احدی وتسعین وتسعمالة فنال الحظ والقبول من اکبر شاه 
وولى الصدارة سنة ثلاث وتسعین وتسعمائق ولقبه اکبر شاه بآمين الملك ٹم بعضد الدولة 
ثم بعضد اللك وادخله في دیوان الوزارة وکان قدوم هذا العلامة الى افند بركة على 
النظام التعليمي الاسلامي وباعثاً حدیداء وحافزاً على التقدم في التعليم. وأمر راجه 
نودرمل ان يستصوبه في مهمات الدولة ولكن الوت ۸ يمهله فاغتم بموته اکبر شاهء وقال 


1 


لو کان وقع في اسر الافرنج وکنت افديه بالاموال وا خزائن كلها لکنت ريحت باطلاقه 
من ايديهم بتلك الفدية ولكانت هذه الصفقة رخيصة ورابحة. 

ذکره اصحاب دانشوران ناصري في اثناء ترحمة الشيخ ابو الفضل ابن المبارك اليماني 
المندي ووصفوه بعلامة الزمان الحكيم فام بعدما ذكروا ان الشيخ شمس الدين 
السلطانبوري الملقب عخدوم الملك والشيخ عبد النبي الملقب بالصدر كانت في اوائل 
سلطنة اكبر شاه في الهند تدبر امور السلطنة برأيهما وكانا في غاية التعصب فتوصل الشیخ 
ابو الفضل إلى أن صار في اعلى مراتب القرب عند اكير شاه» وكان علامة الزمان الحكيم 
فتح الله الشيرازي وآخرون من علماء وامراء العراق وشيراز قد حاژوا بكثرة إلى بلاد 
اكبر شاه فاتفق الشيخ ابو الفضل مع العلامة المذكور وآخرون من العلماء على طريق 
واحد وكلمة واحدة لتدارك الشدة واراقة الدماء من ذينك المتعصبين المذكورين وتحزموا 
لذلك بحزام همهم ا حکم فوجدوا السلطان نهد رجع عن مذهبه وعدل عن طريقته 
الأولى في الانقياد لرأي هذين الرحلین فارنتلهها إل/مكة إلى آخر ما ذكروه وذلك في 
سنة ۹۸۷ھ وقد مر ذكر ذلك الحادث کو ابر 


وقال الأمير شكيب ارسلان في كناب عار ال ظلامی فيما حكاه عن مورخي 
الافرنحة: انه كان من اكابر علماء الشيعة جاء من فارس واوطن بیحابور فاستدعاہ اكبر 
شاه جلال الدين محمد بن همايون بن بابر ظهير الدين محمد بن عمر الشيخ بن میرانشاه 
ابن تيمورلنك الكو ركان الشهير وصار مستشاره الشرعي (١ه).‏ 

قال ابن البارك ول يكن له نظير في الدنيا قال ولو أصبحت أسفار القدماء في العلوم 
الحكمية كلها لكان مقتدرا على ان خترع العلوم ويبدع من تلقاء نفسه انتهى. 

وقال عبد الرزاق في «مآثر الامراء» ((انه كان مع اقتداره في العلوم التعارفة ماهرا 
بالئیرنحات والطلسمات» قال ومن مخترعاته رحى كانت تتحرك بنفسها بلا تحريك وتدویر 
يطحن ا حبوبء ومنها المرآة يتراآى فيها الأشكال الغريبة من القريب والبعید, ومنها انه 
اخترع بندقیة كانت تطلق اثنى عشرة طلقه في الدورة الواحدة» ومنها أنه أحدث التاريخ 
ا حدید ووضعه على الدورة الشمسية انتھی))۔ 


وت 


قال البلكرامي في «مآثر الكرام» هو الذي دحل افند بمصنقات التأحرین کاحقق 
الدوان والصدر الشيرازي وغياث الدين منصور ومرزا جان فأدخلها في حلق الدرس 
وتلقاها العلماء بالقبول (انتهى ). 

ومن مصنفاته منهج الصادقين تفسیر القرآن بانفارسي وتكملة حاشية الدوان على 
تھذیب النطق وحاشية المنطق وحاشية على تلك ا حاشیة وشارك في تأليف التاريخ الألفي 
مات سنة سبع وتسعین وتسعمائة عند رجوعه من كشمير فدفن على حبل سليمان. 

(نزهه 4/ ۲۵۶ ب ۲۵۵ رقم ۴۳۹۲ء اعیان ۸/ ۳۹۳ مآثر الكرام ۲۳٢‏ وما بعدھاء مطلع انوار ۳۹۹ 
4۰۱ بي ها ۲۷۸ء منتححب التواريخ» تاريخ فرشته» حاضر العام الاسلامي). 

محمد اليزدى 
(ت ۹۹۸ھ/۱۱۸۹م) 

الشيخ الفاضل القاضي محمد الشيعيل رَد گید العلماء المبرزين في المنطق وا حکمةء 
ولد ونشأ بيزد من بلاد الفرس وسافر عَم فقِرَ على الفاضل مرزا جان الشیرازی وقدم 
الهند سنة ثلاث وقيل اربع انين وتيخ كماثة :وتقرّب :آلى اكبر شاه ولبث عنده زمانا ٹم 
ول القضاء عمدینة جونبور سنة سبع وثمانين او ما يقرب ذلك قال البدايوني: وكان شديد 
التعصب على أهل السنة والحماعة, 

ولا حرج محمد معصوم الكابلى على اكبر شاه في بلاد بنكاله واراد معز الملك بجونبور ان 
يساعدهم في ا خروج عليه افتاه القاضى محمد الیزدی وقیل انه وافقه في ذلك وكان الحكيم ابو 
الفتح بن عبد الرزاق الكيلاق قدم جونبور عند رجوعه عن بنکاله فوقف على ارادتهما فلما 
وصل الى الحضرة احير اکبر شاه بذلك فأمر السلطان ان یأتوا مما مقیدین مغلولين فاخذوهما 
وركبوا مما على الفلك في ماء جمن فلما وصلوا الى اناوه غرق الفلك في الماء» وقيل ان اکبر 
شاه امر باتلافهما فاغرقوا الفلك في ماء جمن وكان ذلك سنة ثمان وتسعين وتسع مائة. 

(مطلع انوار / ٤٥٤ء‏ نرهه ٤‏ / ۳۲۹ رقم ٤۹ء‏ متخب التواريخ للبدایون (الترجمة الاوردية 


اص ٤٤٤)ء‏ مقالات مولوي محمد شفيع ج 4). 


= 


شريف الآملى 
(ت بعد ١٠٠ه/4ؤدام)‏ 

الشيخ الفاضل مير شريف الآملىء أحد العلماء المبرزين في العلوم الحکمیة قدم افند 
وتقرب إلى اكبر شاه» وولى الصدارة بكابل سنة ثلاث وتسعين وتسعمائة فأقام ها 
زماناء ثم ول الصدارق بأرض بنكاله لعله في سنة تسع وتسعین أو مما يقرب من ذلك 
وأقطع أجمير سنة ثلاث وألف» وكانت موهان من أرض أوده أيضا من اقطاعه مات 
ودفن بما. 

زعم الخواق في مآثر الأمراء: إنه حلط التصوف بالفنون الحكمية» وكان يقول لكل 
شئ براه: إنه هو الله ولسعة مشربه صار مقبولاً عند السلطان المذكور وحصل له 
الرسوخ في قلبه ‏ انتهى. 


زتره ه/ ۱۷۰-۱۹۹ رقم د 


شمس الدين بن خلاء"الدین الخوافی 
(ت 2۱۵۹۹/۵۱۰۰۸) 

الشیخ الفاضل خواحه شمس الدين بن علاء الدين الخواني» أحد الرحال العروفین 
بالسياسة والتدبير» قدم اند وتقرب إلى الامبراطور أكبرء وترقی درحة بعد درجة حق 
نال الوزارة الجليلة. 

وكان رجلا فاضلا عادلا كريما صادق اثلهجة طیب النفس لم يزل مشتفلا بتعمیر 
البلاد وإرضاء النفوس وایصال النفع إلى الناس. 

مات في سنة مان وألف عدینة لاهور» كما في «مآثر الأمراء». 


(ترهه | ۱۷۱ رتم .067 


ir 


آصف خان ميرزا جعضربك 
۹٥۰۸(‏ ۱۰۲۱ھ / ۱١۱۱۲۰۱۱م)‏ 

هو الیرزا جعفر بك العروف بآصف خان بن الميرزا بديع الزمان بن الآغا ملا شاعر 
هندي ينظم بالفارسية» ومؤرخء ومن امراء بلاط المغول في عهد اکبر وجهانكير. 

كان أبوه وحدہ من كبار رجال الحكم في العهد الصفوي بایران: كما كان عمه 
الميرزا غياث الدين علي آصف خان من امراء بلاط اکبر شاه ٥٥٥١(‏ ل ١۰٦۱م)‏ وقد 
سافر الترجم من يران الى ا ند في شبابه سنة (۹۸۸ه- س ۱۰۷۷م) واتصل بالبلاط 
البابري عن طريق عمه؛ وعين في وظيفة فيه لم ترضه فترك الیلاط ثم رسل من قبل اکر 
شاه في مهمة إلى البنغال فأدى مهمته العسكرية في فتح (بور سكري) وعاد الى العاصمة 
لعدم استقرار الاحوال ہناك ملازماً البلاطء وبعد وفاة عمه ميرزا غياث الدين سنة 
۱ م عن وزير خزانة البلاط (منصپ نشيكري) مضافاً یه منصب عسكري ولقب 
ب (آصف الدولة). 

وق عهد (اكبر) برزت كفاءته: العبتكرية فيما عهدٍ اليه من مهمات فأعطي ولاية 
کشمیں ثم منصب (ديوان کل)؛ وهو منصب الرزارة ٹم عين والیاً على (ھار)۔ 

ولا تول جهانكير اللك عهد اليه بالاشراف على تربية الامير (برويز)» ثم بصفته 
مشرفاً عليه الى الدكن لقمع الفرضى هناك. ولکنهم لم ينححوا لاتغماس الامیر في 
شهواته واختلاف الامراء. ثم توفي ا مترحم في برهانبور 

كان يتخلص في شعره ب (جعفر) أو (جعفري) وبلغ ما نظمه ثلاثة آلاف بيت فیها 
مقطوعات غزلية وقصائد ومثنويات. وله مدائح في الني (ص) وعلي بن أي طالب (ع)» 
كما مدح محمد اکبر وهانکیر. 

وهو من ساهموا في تأليف كتاب تاریخ الفي (لتاریخ الألفي) الذي الف سنة 
م بأمر من محمد اكير في حلول الذكرى الألفية للهجرة النبوية. وكان الذين عهد 
اليهم بتأليف هذا الکتاب هم: ا مد التوي ونقيب خان وعبد القادر البدايوني» ولا توفي 
التتوي انتدب الترجم لیحل له فتول تسجيل الأحداث حن سنة ۱٥۸۹‏ م. وقام عبد 
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القادر البدایون بمراحعة الحزء الأول والجزء الثاني من الكتاب» واکمل المترجم الجزء الثالث. 

كما كتب كتاباً في تراجم الشعراء ب (تذكرة آصف خان). 

وللمترحم حفيد ا مه جعفر بن الميرزا زین العابدين كان من شعراء عصر شاه جهان 
وكان يتخلص في شعره كجده ب (جعفر). وله حفيد آخر ا مہ ميرزا إيزدبخش کان من 
شعراء عهد أورنك زيب وفضلائه» وكان يتخلص في شعره ب (وسا) أو (رسا)! 

(لبدازن؛ متخب التواریخ حب 7 ص ۲۱٢‏ وما بمنها 000 - ملق ماه ومادالا ج و 
؛ ص ۱۵۰ وما بعدهاء دائرة المعارف الاسلامية / ٢؛‏ مستشركات ۹۰/۷ ٩۱‏ وكررها في ۰۸/۸ -۹٦)ء‏ 


صدر الدين الشيرازي 
(ت ۱۵۵413۱۰۱۱ م) 
الشيخ العالم الكبير مرزا صدر الدإن ل مخمر آلدین الشيرازي اللاهوري الشهور 
عسیح الزمان أو حكيم صدراء كان .ين ذرية آلمارث بن کلدة طبیب العرب» ولد ونشأ 
بشیراز وقرأ أكثر العلوم التعارفة على اليح ماع دين العاملی؛ وقرأ بعض الکتب الطبية 
على محمد باقر بن عماد الدين حمود الشيرازي. وقدم اند سنة (حدی عشرة وألف» 
وکان عمه زئیل بيك دخل افند قبله وتقرب إلى صاحب افند فحاء واحذ عن ا حکیم 
على الكيلاني وتطبب عليه» ثم وظفه أكبر شاه وأدخله في زمرة الاطبای ثم لقبه جهانکیر 
بن اكير شاه مسیح الزمان؛ وأضاف في منصبه شاهجهان بن جهانكير حؾ صار ثلاثة 
آلاف له ٹم استکره السیح العابحة لاحتمال الضرة تورعاء فولاه شاهجهان على العرض 
المكرر» فاستقل به مدةء ثم اشتاق إلى الحج والزيارة ‏ وكان حج وزار قبله آیضا في أيام 
جهانكير ‏ فسافر إلى ا حرمین الشريفين وحج مرة ثانية» ورجع إلى الحند قولاه شاهجهان 
على بلدة سورت واستقام أمره في ذلك» كما في «بادشاه نامه». 


قال شاهنواز حان في «مآثر الأمراء» إنه كان عالما كبيرا ماهرا في الطب وسائر 
الفنون الحكمية شيعيا في المذهب ديا تقيأء سافر إلى الحرمين الشريفين فحج وزار» وعاد 


سوہ 


إلى الهند واعتزل بلا هور وعکف على الدرس والإفادة» ووظفه شاهجهان بخمسین ألف 
روبية في كل سنة ‏ انتهی. 

وقال الداغستاني في رياض الشعراء: إنه قدم الحند في عنفوان شبابه ونال المخصف» 
وسافر إلى الحجاز سنة ثلاث وثلاثین والف ثم عاد إلى الهندء ومن أبياته قوله: 

بكذر از خود هركه رهائى يابد 


کر بصد قيد كرفتار بود آزاد است 
توفي سنة إحدى وستین وألف بکشمی كما في «مآثر الأمراء». 


(نزهة | ۱۸۳ رقم ۲۸۸ء مطلع اتوار / ۲۸۱ء مآثر الامراء ۱/ ۰۷4 بي ها ۱۹۲) 


مسيح الك الشيرازي 
(القرق ۱۱ه) 
مسیح اللك الشيرازي ولد بشیراز ونشأ وتربي لدي الحكيم بحم الدين عبد الله بن 
حسن الشيرازي وأحذ عنه حى بلغ مبلغ الرجآل من اهل النظر والحكمةء ثم قدم افند 
وأقام ببلاد الدكن مدة طويلة» ثم دحل آكره» فاجزل عليه اکبر شاه عطاياه» وجعله ندب 
لولدہ مرادء ثم وجھه إلى کجرات» مات بأرض مالوه وكان طیباً ممتازاً له يد بيضاء في 
معالحة امراض البشر في الند. 


۔ (نزهة ۷ رقم ۰۸۹ متحب التواریخ)۔ 


همام بن عبد الرزاق الكيلاني: 
(ت ١۰۰٠ھ/۱۱۹۱۸م)‏ 
الحكيم والقاضي الكبير الشيخ همام بن عبد الرزاق الكيلان» كان شقيق ابي الفتح ابن 
الرزاق الحكيم المشهورء قدم المند مع صنوه أبي الفتح ونال حظا وافرا من عناية السلطان 


كنات 


اكير والتفاته إليه» وكان اسمه مایون فبدله السلطان همایون قلى ثم بامام تأدبا لأسم 
والده» كما في «مآثر الأمراء». وذكره البدايوني وغمزه كما هي عادته في ذكر خالفیه 
في المذهبء مات في سادس ربيع الأول سنة أربع بعد الألف. (نزهة ج٥‏ / رقم 1/40 
مآثر الأمراء)۔ 


السيد تقي الدين الشيرازي 
(القرن ۱۱ه) 
الشيخ العام الكبير العلامة تقي الدين فارغى الحسين الشيرازي» كان ابن أخ الشيخ 
العلامة فتح الله الشيرازي» اذ عنه العلوم الحكمة ودرس وأفاد زماناء قال البدايوني في تاريخه 
إنه كان عالة الهمة» أحذت عنه شطرا من «بست:یاب» في الاصطرلاب ‏ انتهی. 
وف النزهه نقلاً عن ا تخب ان ارچ نشي نفسه إلى السنة والثابت انه من اسرة 
شيعية» ولا يعرف الأمر على وجه التحقيقة 


خضر بن موسى اليماني 
۸۳٣(‏ - ۵۱۵۷-۱۳۵/۵۹۵6) 

الشيخ حضر بن الشيخ موسی اليماني» من علماء اند نزح والده اليها فنبغ الترحم له 
في ظل والدہ الذي كان في (ناکورة)» وقد غلب عليه وعلی ابیه التصوف الذي 
شاع ف عصره جداً وقد عاش المترجم له ۱۲۰ سنة وكان قد قرأ في أحمد آباد کجرات 
على تحارير العلماء وأخذ من كل فن بسند عال وعرف المذهب المالكي والشافعي 
رالتفي والحنبلي والامامي أصولاً وفروعاً ووصل" الى درحة الاحتھاد وهو وان كان 
منتسباً الى المذهب الحنفي لکنه في الحقيقة كان نابذاً للتقليد ومتجاوزاً علم الظاهر الى 
الحقائق العنوية وسالكاً مسلك التصوف والاشراق وعارفاً بأساليب التصوف خصوصا 
مسلك الشيخ محيي الدين بن العربي وابن الفارض والشيخ صدر الدين القونوي ومن 


شیب 


جلائل النعم الافیة عليه احتصاصه علازمة الخطیب أبو الفضل الكازروني فاتخذه يعتزلة 
آلولد فقرأ عليه التحرید کنیا من غوامض الشفاء والإشارات ودقائق التذكرة واحسطي 
وتلمذ على مولانا حلال الدين الدواني وأحذ في جزيرة العرب انواع العلوم النقلیة عن 
الشيخ السخاوي المصري تلميذ این حجر العسقلاني وطوّف في اوائل الحة العاشرة مع 
جماعة من خواصه في الحند لأحل رؤية الأولياء والتقى بالسيد بجی البخاري الذي له 
نصيب وافر من الولاية المعنوية وبالشیخ عبد الرزاق القادري البغدادي من أولاد الشيخ 
عبد القادر الجيلي المشهور وبالشيخ يوسف السندي وسافر الى السند وأخذ عن الشيخ 
فیاض البخاري وتوفي سنة ٤٥۹ھ,‏ 


مبارك الله الناكوري اليماني 
كله ۱۵۹/۵۱۰۰۱ -۱۵۹۲م) 
الشيخ مبارك الله بن الشيخ عضر أبن الشيخ موسی اليماني» من اسرة عربية بمائیة 
کریمق نزح حده الشیخ موسی الى َب وأقام:في,ملدينة ناکورہ وهي من جهة أجمير. 
وف اکوره ولد الشیخ مبارك سنة احدی عشرة وتسعمائة» وسافر لطلب العلم الى 
کجرات فاشتغل ها على عدد من اساتذة عصره من امثال: 
الخطیب أبي الفضل الكازروني والشيخ عماد الدين محمد الطارمي وغيرهما وکان 
مفرط الذکاء بحضر اٹحالس وا حافل في صغرہ فیتکلم ویناظر ویفحم الکبار ويأي بها تحير 
به أعيان العلم » وحّد في البحث والاشتغال حؾ برز بین اقرانه كأحد اکبر علماء الهند في 
عصره واشتهر امره في كافة اصقاعهاء وكان على عادة اسلافه من اعاظم علماء الشيعة 
یدرسون ويتعمقون في فقه جميع المذاهب الاسلامية حن لا يكاد بمیزهم احد في احاباقم 
المعمقة وسعه افقهم وتفكيرهم عن أي واحد من فطاحل العلماء من غير الشيعة» والشيخ 
مبارك تأهل للفتوى للأغلبية السنية شأنه شأن نور الله الشوشتري الذي حاء من بعده حق 
اشتهر امره وبلغ صيته امبراطور المند اکبر شاه فاستدعاه الى عاصمته اکبر آباد فسافر إليه 
سنة ۹۰۰ھ وكرمه الامبراطور غاية التکرم واعزه غاية الاعزاز واعتاره ان يكون سيد 


عو اند 


العلماء في بلاطه فأحذ بقية العلماء بخطبون وده والاستفادة منه» لكنه ما كاد أن أطمأن 
الى ثقة الامبراطور به وبعلمه ومعرفته بتساحه العهود في معاملة جميع اصحاب الديانات 
فضلاً عن بقية أتباع المذاهب الاسلامیة فكان ان قرب فئة من علماء المذهب الامامي 
الشيعي» ثم كان لا يأبه جراب سائليه بأمر فتاواه بحسب مذهب السائل وما هو أدن 
لعرفته وافضل مسلك لحل مشکلته فزاد بذك تعظیم العامة لأمره وهو مع ذلك مشتغل 
بالتدریس والافادق. والمناظرة والمساحلة وهذا ما أثار حقد بعض ضعاف النفوس من 
علماء وقته» فأحذوا یکیدون له كيد الشیاطین؛ ويوصمونه بکل شین» کوفم قد تبين هم 
تشيعه» وأحذه عذهب أهل البیت عليهم السلام» وهو الذنب الذي لا يغتفر لدی هولاء 
النفر النواصب التعصیین» ومن هؤلاء عبد القادر بن ملوك شاه البدايوني الذي طالا غمز 
في تاريخه اهل الشيعة رغم اعترافه بعلميتهم وورعهم لکنه لا يفتأ بعد قليل الا ویکیل 
التھم بلا ورع ولا دين ولا أخلاق جرا ور تعصبہ الذميم» وانظر لما ذكرٌ عن المترجم 
له في بداية سطوره ثم انظر ماذا يختم بماحتيية. مك اتهم الباطلة» وامثال هؤلاء في التاريخ 
كثير وخاصة لدی اصحاب التراجم منهم اسيق مئه الخطيب البغدادي» والذهي وامثالهما 
من ابتلي هم شيعة أهل البیت علیهم لام تهذاما قاله,البدایون في تاریخه: 

إنه کان ذا اطوار ختلف لحق بالهدوية وصحب الشیخ علاء بن ا حسن البيانوي مدة 
مدیدق فلما شاعت الطريقة النقشبندیة في أوائل عهد أكبر شاه صار يقتفى آثار تلك 
الطائفة العلية» وكان ینتسب إلى المشايخ الممدانية» ولا رأى أن أهل ایران غلبوا ونالوا في 
الدولة أعز منال صرف (لیهم عنان العزعة. 

وكان عالا كبيرا بارعا في الفقة وأصوله عارفا بدقائق العربية ماهرا بالتصوف والشعر 
واللغز وفنون أخرى» وكان يقرأ القرآن بالقراءات العشر ويدرس «الشاطي»» وكان كثير 
المطالعة دائم الاشتغال بالدرس والإفادة سريع الإدراك قوى الحفظ لم يكن يحفظ شيعا 
فيتساه؛ ولا ضعف بصره لكبر سنه وعجز عن المطالعة اشتغل بتفسير القرآن وصنف 
تفسيرا کبیرا في أربع بحلدات كبار ماہ «منبع نفائس العیون»» واظب في آخر عمره على 
التائیة لأبن الفارض؛ وقصيدة البردة للبوصیري؛ وقصيدة كعب بن زهير» وقصائد أخرى 
كانت محفوظة له فيقرأها كل يوم عن ظهر قلب. 


5-6 


وي کتاب نزهة الخواطر لعبد الحي الذي لا یکاد ان يظفر بأحد من أعلام الشيعة لا 
ويضع في سیرتہ ما يفيد التشنيع ثم لا يخفى تضايقه منه بأية وسيلة حؾ اذا كان ذلك 
مدعاة للطعن بدين ذلك الشخص وورعه؛ بل انه نسب الى الترحم له وهو بعيد عن 
عصره كل البعد ما هو يرئ منه وما م يذكره عنه حب المعاصر له البدايوني المذكور. 

قال عبد الحي «وقد انتهت إليه الإمامة في العلم والعمل والزهد والورع والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» لا يستطيع أحد من الأمراء أن بحضر في مجلس تذكيره وعليه 
ملابس حمراء أو من الحرير أو في يده خواتم الذهب أو إزاره مسبل» وكان في ذلك الزمان 
شدید النكير على السماع حى إذا قرع صماخه في اثناء الطريق صوت الغناء يتزجر عنه 
ويشب إلى غير ذلك المكان». 

وما ان ينتهي من هذه الفقرة وكل ما فيها من وصف ورع ا ترجم له وتدينه فلا جد 
ذلك مقنعاً مع تشيعه» فیستبع ما ذكره هذه الوصيمة ويقول: 

«ثم رغب الى السماع في آخر اره لاقلا لو عنه ورعا لا يستريح بدون الغناء 
والمزامير». 

والبدايوني على تعصبه اكثر اضف من ید آكی) فقد ار واعترف في ترجمته 
المذكورة السابقة للشيخ الناكوري بأنه اشتغل في اواحر عمره بتفسير القرآن وبعد ا ن 
ضعف بصره واظب على قراءة ما يحفظه من مطولات المديح النبوي.. إلى آخر ما ذكره 
فباى کلام نصدق» أبكلام عبد الحي (الندوي) وهو يصف أواخر أيام تلك الشيبة القدسة 
وسط الزامیر وآلات الغناء وهو بعيد عن عصره اربعة قرون متطاولةء أم نصدق بقول 
البدايوني وقد عاصر المترجم له وبرغم حسدہ له وانكاره عليه احذه لمذهب الشيعة لكنه لم 
ينسب اليه ما نسبه عبد الي بل أشار الى انه عتم عمره بين الصحف المطهرة حى وافاه 
اجله فلحق بالخالق الباري رحمه الله تعالى» فقد كان هذا الشيخ كأسمه مباركاً مقروناً 
بالخيرات فقد خلف اسرة علمية ممتازة فيهم من العلماء الاجلاء الذين خدموا شريعة 
الاسلام أحل خدمة واعظمها لكنهم لم يخلصوا من تشنيع الحاقدين وتزييف المدلسين 
فاجرهم عند رهم وهو أعلم باسرار الخلائق ظاهرها وباطنها. 


ات 


وبعد عمر قضاہ بالبر والتقوى وخدمة الاسلام توق الشيخ مبارك الله الناكوري في 
السابع عشر من ذى القعدة سنة احدى والف یمدینة لاهور ودفن بها كما في منتحب 
التواريخ» وني سبحة المرجان دفن بأكبر آباد وخلف ثمانية اولاد ذكور كلهم من العلماء 
منهم اثنان ولدا في بطن واحدة بعد وفاته بأشهر وهم الشيخان ابو حامد وابو راشد ولا 
يزال بعض النتسبين الى هذا البيت العلمي الرفيع في باكستان» وخلف أيضاً عدة بنات 
منهن: لا دطلي بیکم زوجة خداوند خان الشيعي» وبنت هي زوجة ابن راجا علي خان» 
وبنت كذلك تزوجها الشيخ عبد الله بن علي الشيرازي وانحبت له نور الدين محمد 
الشيرازي التوق بعد ۱۰۳۵هب. 


وتعرف مقبرته اليوم ب (روضة لا دطلي) وقد اهتم بیناٹھا ولده (ابي البرکات) 
وجاءت على عمارته الكتابة التالية: 

«هذه الروضة للعا م الرباني والعارف الميتقداني جامع العلوم شيخ مبارك قدس سره 
والعزیز قدوقف بنيان بحر العلوم شيخ ابو الیل بلک الله تعالى في ظل دولة الملك العادل 
يطلبه ائحد والاقبال والكرم جلال الدینوالنتیاناکتر"باد شاه غازي خلد الله تعال ظلال 
سلطنته باهتمام حضرت أي ال ر کات انس رع وال ف 

أما کتبه فالعروف منها تفسير كبير في اربع بحلدات كبار سمّاه: منبع عيون المعاني أو 
«منبع النفائس العيون في تفسير كتاب الله للکنون»» كان من ضمن مخطوطات مكتبة 
السيد محمد تقي (الدلداري) متاز العلماء عدينة لکهنو 

ومن کنبه أيضاً: ترجمة کتاب حياة ا حیوان۔ 
المصادر: 

دربار اکبرىي ۶۰۷ تذكرة علماء هند ۰۱۷6 بوستان أخيار ١41‏ ترجمة منتحب التواريخ +٦٦٦‏ 
مطلع انوار ٦٦‏ س ٦٦ء‏ متتححب التواريخ ٢‏ /۳۲ و ۳۸۸ و ۲۷۰ و ۳ /۷۷۔ 


س صبح صادق: الورقة ٥٠٥٤ء‏ مآثر الکرام ۱۹۷+ 


رحمان علي / ۰۱۷4 منتحب اللباب ١‏ / ۲۵۱ 
» طبقات اکبری ٢‏ /٤۷:ء‏ النزهة ٥‏ /۳۳۰- ۳۳۱ رقم ۰۵۳۹ الأدب العري في الهند ۰۲۳۹ طبقات اعلام 
الشيعة ٥۸٤/ ٦‏ (القرن 1 1ه). 


-۱۱۱- 


أبو الفيض التاكوري 
۱٥١١ ۵۱۰۰ ۰۹۵4(‏ ۱۵۹۵م) 

العلامة الحليل ابو الفيض بن البارك الناكوري العروف بفیض وب (العلامي) كان 
من العلماء القضلاء الفسرین. 

ولد في اکبر آباد (آكره الحالية) ليلة الخامس من شعبان ٥٥۹ھ‏ وتوف بعد مرض 
عضال في ٠١‏ صفر ۱۰۰6هب. 

ترجم له غلام علي آزاد تحت عنوان «ملك الشعراء الشیخ ابو الفیض التحلص بفیض 
الاکبر آبادي» قال: 

هو عالم جيد وشاعر مفلق بالفا سو دزد تارج وس 
وتسع مائة» وتلمذ على أبيه الشیخ مبارك..صاحب التفسير السمی عيون المعاني 
المتوق سنة إحدى وألف وأعذ عنه الزن الق وحصل الفراغ من تحصيلها وهو ابن 
أربع عشر سنة وحاض كثيرا في الحكمة والعرلية ولا وصل صيت كماله إلى مسامع 
السلطان أكير أرسل منشوراً فيطلت تة ريع وسبعین, وتسع مائة فذهب إلى السلطان 
وأمه واختص بمزيد القربة والصاحبة ولقبه السلطان ملك الشعراء(). 


وله قصيدة فارسية في مدحه. وأبيات ديوانه الفارسي مسة عشر ألفاً. وله تصائيف 
أخخرى مثل موارد الكلم بالعبارة العربية وهي رسالة غير منقوطة في الأحلاق وتر 
ليلاوتق ‏ بکسر اللام وسكون التحتانية واللام والألف وفتح الواو وکسر 7 
بعدها تحتائية ساكنة ‏ كتاب في علم الحساب والمساحة» مصنفه باسكر البيدرى من 
علماء المنود وبيدر ‏ بکسر الوحدة وسكون التحتانیة وفتح الدال المهملة آخبرها راء 
كان عالاً عدم الئل في الرياضي. وما ذكر في ليلاوني تاريخ تأليفه ولكن له کتاباً آخخر 
أرخ تأليقه بالتاريخ المعمول في الدکن؛ وهو مطابق لسنة اثنين وعشرين وست مائة 
الهجرية. وأجل تصانیف الشيخ فيضى «سواطع الاغام» وهو تفسير القرآن الغير المنقوط. 


" لقبه أكبر علك الشعراه ". راحع منتخب التواريخ ۲ / ۲٥۸‏ و مآثر الأمراء ٤۸٤/٢‏ وسر وآزاد ۲ .٠١/‏ 
”© صنف في سنة ۹۸۰. الوعة © /۳۱. 


-۱۱۲- 


وصنفه في عرض سنتین وأمه في سنة اثنين وألف ووجد امیر حيدر المعمائى ”© الكاشاني 
في تاريخ اتمامه: سورة الاحلاص من أوهما إلى آخرها. وأعطاه الشيخ فيضى صلة التاريخ 
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وقال شبلي النعمان عن سيرته ونبوغه 

«لم ينجب الشعر الفارسي في افند ني عمره الطويل الممتد على ستة قرون سوی 
شخصین: أذعن مما طوعاً أو كرهاً ‏ أصحاب هذا اللسانء هما حسرو وفیضی». 

تتلمذ فيضي على خواحة حسين المروزي؛ وبرز في کل علم وفن» ودخل بلاط الملك 
عام ۹۷۰ھ العام الثاني عشر من تربع السلطان؛ على عرش الدولة ‏ ونال الشرف 
والنقدیں ولم یرل يتقرب إلى السلطان إلا أنه لم ينسلك في وظيفة من الوظائف في 
البلاط كان طبيباً نطاسیاء وكان شاعراً یداه وكان مولقاً قديراء يقضي وقنه في هذه 
الأعمال العلمية» وأسند إليه تأديب أبناء املك وتعليمهم وتثقيفهمء ففي العام الثاني عشر 
من تولي السلطان عهد إليه بتعليم ولي الغهّالاوانيال/ وعلمه فيضي في فترة وجيزة ‏ 
مبادئ العلوم» وألقى أكبر ‏ هذا الماك خخطية في المسجد ادعى فيها الاحتهاد 
والإمامة» وكان فيضى مولف هذه ابق اوقل کمن نفوذ الشيخ عبد النبي وح من 
سللطانه» وفرق الصدارة ‏ الرئاسة ‏ في عدة شعب: فأسند عام ۹۹۰ھ رئاسة آكره 
ولكالنجر وكالي إلى فيضيء ولا بعث الحيوش لقاومة قبيلة يوسف زئی؛ أنفذ معهم 
فيضى للقيام بمذه المهمة معهم» وني عام ٦۹۹ھ‏ وهو العام الثالث والثلاثون من تولي 
أكبر للحكم» لقب فيضي علك الشعراء» وعين سفيراً في «خانديس» عام ۹۹٩‏ ه 
الموافق للعام السادس والثلائین من حكمه ‏ فقام بمذه الخدمة حير قيام» ونحح فيها بحاحا 


(۱) هو الیر رفيع الدين حیدر المعمائي الرفيعي کان تخلصه " كاشى " ولي مآثر رحيمي: أحيانا أختار تخلصہ ” رفيعي ۲ 
ترك وطنه وقدم افند سنة ۹۹۹ هارباً من سلطان ايران» وكان ماهراً في فن المعمى ولذلك يلقب بالعماني ركان 
بسورع في الشعر بطرز طریف. کان أصله من سادات طباطا. مات منة ۱۰۳۲. راجع طبقات اكبري ۰۹9/۲ 
ومآثسر رحیمی ٩۲۰/۳‏ ومیعانہ للملا عبد الني فخر الزمان القزوين (راحع هدايت حسین على حاشية ماثر 

۱ ومآثر الكرام ضمناً: ۱۹۹ 

به (مآثر العلماء ؟/لاجده). 


رحيمي) وتتائج الأفكار: ٦٦۳‏ وصبح صادق 


(؟) وحازاه اکبر على عذه الخدمة بعشرة آلاف ره 


تج 


كبيراء وتوف فی شهر صفر ١١٠٠ھ‏ الوافق للعام الأربعين من ولاية السلطان. 


وقال البدایوۓ العاصر له: 
«كان نسيجاً وحدہ في الفنون كالشعر والألغاز والعروض والقواق والتاريخ واللغةه 
والطب والأنشاء». 


ونظراً لاختلافه في المذهب وعداوته له فالبدايوي يخرج عن طوره كعادته مع كافة من 
ترجم له من الشیعق فيُوصم الترجم بكل ماهو قبيح ویرمیه بالاحاد والزندقة. 

قال: حى كانت اليهود والنصارى وافنود وانحوس يفوقونه ألف مرة في هذا الباب 
فضلاً عن التزارية والصباحیق وكان يحل ا حرمات الشرعية على رغم الدين ويرم 
الفرائض والمباحات».. وصنف القرآن في حالى السكر والحنابة وكانت الكلاب تطأ 
ارواقها حؾ مات أي تطأ أوراقها الي كتبها في تفسير القرآن» فانظر الى أي حڈ بلغ 
التهور في حقده على المترجم له ومثله جاللا ریگ عبد الحق بن سيف الدين الدهلوي ولا 
يحلو لعبد الحي (الندوي) الا ان ينقل امثال ده اكامات جزافاً تشفياً من ابي الفيض لا 
الشئ الا لكونه شيعياً موالياً لأهل البيتٍ عليه السلام. 

وبلغ من حقد اولك النفر انهم شمتوا حي في موته بعد مرض عضال ألم فيه وقالوا في 
مرض موته انه كان يعوي كالكلاب! واستخرجوا له تواريخ فظيعة الالفاظ بعيدة عن 
الرحمة قالوها تشفیاً في موته» وقد انبتها (عبد الحي) من باب الاستعناس والغمز بالشيعة» 
ومن تلك التواریخ (فيضي ملحدي) و (خالد في النار) و (قاعدهء اناد شكست) وقول 
الآخر: 

سال تاريخ فيضي مسردار شد مقرر يجار مذهب ار 

وأمثال ذلك والدليل على انه اثبتها حقداً وغيضاً ان ولده «ابو الحسن الندوي» حعل 
هذه التواريخ مع انما صادرة من اعداء الترجم له وبعيدة عن اخلاق العلماء وما ينبغي ان 
يكونواعليه من الانصاف والعبرة في الموت فان هذا الناصی جعلها شاهدا على كفر 
الترجم له والحادہ وبذلك أفصح عما راد به والده في اثباته لتلك التواريخ الرخخيصة الي 
لا تصدر الا عن صاحب قلب أسود فامع ما يقول الندوي وما سيذيعه من سر حطير» 
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يقول هذا الفتري: 

«وییدو ان افكار فيضي وآراءه الملحدة انتشرت في الآفاق» وذاع صيتها في الأطراف 
في حياة فيضي نفسهاء فان التواريخ الي استخرحت منظومة یمناسبة وفاته تدل على ذلك 
وقصة وفاته تحمل في نفسها العبرة والدرس ‏ کتابه السر هندي ص 89». 

حي تفسیر القرآن الکرم الذي ألفه فيضء لم ينجو من قلم الندوي بالتوهين والتقليل 
من شأنه وبالرغم من أن والد الندوي (عبد الحي) اعترف في الترهة ٥‏ /۲۸ «بأن هذا 
النفسیر يدل على طول باعه في اللغة العربية» يأني ابنه فيقول حسداً وحقداً: 

«ألف فيضي هذا التفسير ‏ الذي التزم فيه بان لا يستعمل أياً من الحروف المعحمة 
والذي طار صيته في عصره وتحدث به القاصي والداني ‏ لاثبات فضله ونبوغه» والرد 
على اقمامه بالانصراف عن العلوم الدينية» ولكن هذا العمل مهما أثبت له من قدرته 
على اللغة العربیق وامتلاك لناصية البيان فيها'ت ليضف شيعا علمياً مفيدأ وائما مثله مثل 
بعض الكتبة البارعين في الخطء الذين کانوا اهر بدقة حطهم وجمال فنهم» بكتابة 
سورة الاخلاص س كاملة س على .جية بواحلة من الأرز» فحاءت ‏ نتيجة ذلك 
عبارة متكلفة لا لذة ليها ولا جمال ولا طراوة©7 

قال الشيخ أغا بزرك عن الترحم له: وهو الذي روج التشيع.. بوسيلة اكبر شا 
وأحاب عن اعتراضات عبد الله اوزبك على اکبر شاه والأجوبة موجودة في منشآته. 


مؤلفاته: 

 -۱‏ سواطع الاهام (وستخصه ببحث خاص). 

-٢‏ _ (مركز ادوار) و (نلد من) مزدوجتان له على فج مزدوجي النظامي الکنحوي من 
خمسته. 

۳ موارد الکلم مخطوط في مكتبة ندوة العلماء ۷٦‏ ص برقم ردیف ۳۵ 

-٤‏ ومنها: لطائف فيضي» وهو بحموع رسائله جمعها ابن اخته نور الدين محمد بن 
عبد الله بن علي الشيرازي. 


ب 


-٥‏ ومنها (طباشير صبح) وهو ديوان شعره وفيه تسعة آلاف بیت» وله ديوان آخر في 
قصائده وهو الذي أشار له غلام علي آزاد فی ترجمته ‏ كما يبدو وعرف رمه 


اللہ 


ايته في جمع الکتب النفيسة» حى تجمعت له خزانة کتب عامرة زادة على 
اربعة آلاف من الكتب المصححة المضبوطة اكثرها كانت مکتوبة بأيدي مصنفيهاء 
وبعضها كانت قريبة العهد من عصر التاليف كما في التزهة» وفيه ايضاً نسب له 
الأبيات بالفارسية: 


هذه 
غافل نيم ز راہ ولى آه جارہ جیست 
این رهزنان که بر دل آكاه می زنند 
آن یست كه من هم نفسان را بکذارم 
يا آبله بایان جه كنم قافله تيز أست 
وله: 
كعبه را ويران مكن أى عشق انآ 
كه كهق بس ما ندكان عشق مول 


المصادر: 


س دربار اكيري 448 طبع لاهور ۱۹6۷ 


س نکارستان فارس / الطبعة الثائية لاهور ص١٦۱۲ء‏ متخب التواريخ ۲ /۲۱۲- ۲٥۸‏ / و/۳۹۳ و ٢‏ 


| وی الشعراء ۳ / ۲۹۹ و طبقات أكرى ۲ / 485 و متعب اللباب ۲٢٢ / ١‏ وماثر الکرام: 


العلوم ۳ / ۸٩۳‏ و الأدب العري في 


۸۹ وماثر الأمراء ۲ / ٤۸٤ء‏ وتذكرة رحمان علي: ٤‏ ومفتاح التواريخ: ۲۰۰ ونتائج الأفکار: ۵۳۳ وآجد 
٠‏ ونذکرة علماء محمد حسين آزاد: ۲۵. الأعيان ۲ / 5015 


مطلع انوار 55 ل ٦٦ء‏ مستدركات © / 54 سبحة المرجان ۱ / ۱۱۷ - ۱۱۹, ره ۵ / ۲۷ ۳۲ 


رقم 44 (طبقات اعلام الشيعة «القرن ۱۱» ص ٥٤٤‏ وفيه ارخ وفاته شير علي خان الذريعة ٩‏ | 8٠م‏ 
٦‏ في مرآة ا یال بعنوان أبي الفيض. وكتاب زبيد أحمد ٩۸‏ وما بعدھا۔ 


۱۱۹۲ 


تفسیر القرآن السمی سواطع الالهام 

وأحل واعلد ما ألفه (فيضى ) هو تفسيره سواطع الاغام» فسّر القرآن الکرم 
بكلمات غير منقوطة؛ قام فيه بشرح وتوضيح معان کتاب الله العزيز كله وم يكتب فيه 
إلا كلمات مهملة؛ فهذا الكتاب الخالد ‏ إلى جانب ما يدل على غناء اللغة العربية ودقة 
فوائدها وغزارة مفرداتھا وخصب مناهجها وسعة صدرها حيال الاظهار والتعريب 
وتوخيها الوصول إلى الغرض من أكثر الطرق ‏ يدل على اضطلاع الولف باللغة 
ومعرفته التامة بمفرداتھا وتراكيبهاء وإدراكه أساليب بیانھا وقدرته الباهرة على تعبيراتها. 
وزين الولف كتابه عقدمة بسيطة حدث فيها عن نفسه وعن أقاربه وعن مسقط رأسه 
وأنه كيف تسن له الوصول إلى بطانة اللك؛ وقسمها وجعلها قسمين أجمل في الأول ما 
سنح له من الأحوال» واهتم في القسم الثاني بتجلية علوم القرآن ففسرها وشرحها وذكر 
مبادئها وأصوها ثم قسم القسمين إلى ابواب )سی كل باب بساطعة وهذه السواطع 
تلف بعضها عن بعض» فمنها ما تطولا ان /سطرا ومنها ما تقصر دون سطر 
واحد. ووضع ساطعا طويلا عدح فيه أباه. وألىالقدمة منظومة يصف ها كتابه. 

ويأتى باسم ابيه واسماء اهوته هر اي والألغاز» إتباعا للصنعة 
المهملة وتفاديا من الحروف المنقوطة» وهذه الأحاجي غامضة؛ ربما لا يهتدى إلى حلها من 
لا علم له بتلك الاسماء من قبل. لکن الخبير بما بدوره لا يدركها بسهولة. إا تسعة. ستة 
منها معميات وثلاثة إلغاز. والفرق بينهما ان الأول يصح برد واحد. والآخر يصح بردوھ 
عديدة» فالأسماء الي ألغز بما الواضع ثلاثة. أبو الفيض وأبو الفضل فيضى (الواضع نقسه) 
وأبو الخير. وهي بكلمات ليست بقاطعة المدلولات» ومن الطريف أن اسم الولف كذلك 
منقوط. ونری أن نقتبس هنا من مقدمته» ونبذة من تفسيره» وذلك قبل أن نتكلم على 
الكتاب نفسه. 

الله لا إله إلا هو لا أعلمه ما هو ما أدركه كما هو » 

احامد ا حامد ومحامد الأحامد لله مصعد لوامع العلم وملهم سواطع الافام: مرصص 
أساس الكلم وموسس محكم الكلام. مرسل الكلام سهما سهما أصالح الخصص وأكامل 


-۱۱۷- 


السهام وحدر السور كلاما کلاما صالخا للمصاخ والهام» ملوح معا م الدرك وملمح 
مدارك الأعلام» مصلح اسرار الصدورء ومطلح وساوس الأوهام» مطهر ألواح الأرواج 
ومصور صور الأرحام. حول أحوال الدھور ومدور أدوار الأعوام.محرك سلاسل الأسار 
ومعطر دماء الارام. مطاوع عادل آمره السوام وافوام. ومهلل حرم طهره الرمال 
والسلام. 

اللهم صل وسلم رسولا مودودا حمدا محموداً إماماً لکل إمام: ارسله الله مهدا لصوالح 
الأوامر والأحكام مصلحا للامم محددا خدود ا حلال وا رام واوحاه طرساً معلوما ولوحا 
مرسوما لاصلاح الکلء وإسعاد العام. حصار امره لا مر ماصکه صواکم الاعدام. وسور 
حکمه الا حکم ما دکه صوادم الاهدام. حرم سدده مصمد الدعاء ومصمم الاحرام 
وهو رسول وما ضار آدم مودما وما وسوسه ا ارد اللوام» وموسام وحام للعامء وما ولد 
سام وحام» وطاوعه الكل وما ساد هود وم عصاه عاد وما اطاحهم الصرصر والسهام. 

اعلموا رهط روساء العلوم والعلماغ/الالام/ أحرر مدلول الکلام کلام الله للك 
العلام» وارسم حصول ما اوله الكمل و حاوله الگرام. واحکم مادل سوره ومدلول دواله 
كمال الاحکام والاحکام. واسطر ما تفر فض ل روم ژاش الرام. ولا طار اسم انحرر حوم 
الدهر وحام. وکساه الطالع ملحم العلم موسع الأكمام.واراد اولو الکمال مراه واراوع 
کلامه ورام. سدد السطر وحرك المرسام. واسال الداد كما هطل ال رکام. وصور کلمه 
عواطل مع روع مسرع ومسجل کهام. وزما لاکمل الکلم واکرم الکلام. لا اله الا الله 
محمد رسول الله وهو مدار الامر وملاك الاسلام. وامل حاصلا ما صلا رسعا للآسام 
وسرع لسطره اسحارا وآصالاً عدو العوام. ولاکماله كما هو مصور الصدر وملهم السر 
ركع وصام. کل امره رأہ إهمالا ولا إخمال له حار وهام. وما وهطه إلا الحاسد العاصد 
والآم. ما اوهطه الا المطر الصر السمسام. ما وصمه إلا صداد العراور وحساد اللوام. 
وا حسد لسامع السداد کالسداد والدسام. وماعہ لصدورهم کصم الداعس ومرط 
السهام. کلامه و کلامهم کالسلاسل والرمام. وعلمه وعلمهم کالداماء والرهام واصمهم 
سوء وهمهم كسد الصمام: ولا مسلك غم. حال ماعہ مآلا الا الارمام. ولله در سطره 
ضار طرساً طامسا لرسوم کل رسام. ودارسا راسم کل وصام .... 


۱۱۸ 


ساطعہ: محرر سواطع الافام موم اسم والده الواطد لعدم الورود مصرحا وهو: أساس 
العلم واصل الروع ومطلع الاغام وراس الرؤس وامام الكرام علا امہ ومسماه 
واحتم هذه المقدمة البديعة بأشعار هي كذلك مهملة فارغة عن الحروف المنقوطة 
وإليكم بعضها: 
السواح سسحر أم طلسسم مكرم لأسسرار روح للسسواطع ملهم 
لسحر خلال والسطوع طلسمه رت هو سجر أو طلسم رم 
صواح لاصل الأصل طرس مطهر سواد لكل الکسل طلس مطهم 


وما العلم إلا وهو اصل لكله لاعسلام اسےء المسوا م آدم 
إمامهمام للکسلام مساول صلاح سداد للسلام سلم 

دار مراد للمسدارك مطرح. لاك كلام للام سلےم 
كلام كمال للاکاسل مسل ملراط سداد للاكارم أسلم 
مال كلام للمدارس اعنتود دعا سماء للصوامع مرم 
حسام ماح للمصارم اطع لسواء ولاء للمعارك احکسم 
سماء سعود السر للروح مصعد ودانساء أسرار السسماء مطحرم 
دعساء حصار اخول والطول موطد عماد أساس الأمر والعدل حکم 


لإعلاء أعلام الصوالح اصلح لادراء آلاء المكارم مكرم 
لیوسسم اطسلاح الوساوس مصلح لکلم سهمام الوهم والصرع مرهم 
دواء تمسو للوسسام مطلس كساء علو للكرام موسم 
لکحل عروس اخلم والدرك مرود السطر سطور الروح والعمر مرسم 
لكأس حساء الصحو والسکر سكر لسطح سماء العلم والروع سلم 
مراصے ألاح وعاها مهلهل مسمادر ارراح اها مطلسم 
طوالع آصال فا السطح أكمل مطالع أسحار فا اللمع أدوم 


سورك 


الحسوراء علو الطھسر حال دلاها لسمط وصدر أو سوار ومعصم 


ألاهو للارواع صرح سرد وماهو للأوهام درع مسردم 
سسواطع إقام مكارم سسودد مراحم إرسال هو اللہ أرحم 
عواطل أعراس حُلاها دلافا ملاح ها سدلا سدوس مسهم 


وها كل لوح سطروه مكرما ركام ودأماء السسواطع أكرم 
ومدلسوفا المهسود مسا أرادة لکسسر فسام السوهم طرا عرمرم 


ولو طار ملاك الکلام مطارہ لنرد وما كل الأعاور أعصم 
مره الله در كلاه اطلع سر الله للعلم عام 
لأدرکے كد وصدر موسع وأسعدة هنم رساد مسصمم 
وأمهله العمر الطهور السارع | زر وساعده الدهر الحصور اغضرم 
له ہسرول الأحسلام لوعا وولو له طاطا الأعلام طوعا وطرسموا 


لعمسرك علم الكل مطموس عله لآل أمور السر الله اعلسم 
ونرى أن نشير إلى حل بعض اقا لور هه المقدمة. 

۱- آساس العلم» أصل الروع مطلع الا الرؤوس» غمام الکرام» ويريد الواضع 
هذه الکلمات الهملة اسم «مبارك» فان ا میم اساس للعلم والباء أساس للقلب 
الذي یرادف الروع والالف محل طلوع کلمة (فام والراء راس للرژوس. والکاف 
إمام للکرام وھکذا یتکون اسم «مبارك» 

2-1 مدلول الوالد والکارم معه. وهو ليس بغامض بل عکن أن يفهمه کل واحد فان 
مدلول الوالد هو الأب ویضیفه الکارم فتصبح أبو الکارم لا حالة. 

۳- . الأمل الروع الولع الروح المكرر الروع المرح (بطر). فاذا أحذنا أوائل هذه 
الكلمات لوجدنا اسم 2 

4- الحال الطود (ا میل) الطول الصحو الروع (البال) السمو ا حدس فاذا أخذنا 
الوسط من هذه الكلمات لقرأنا اسم أبو حامد. 
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ه- الطاءء الروع (القلب) الحدوء الأمر الطس ال مرسومء الرای الأمدء فاذا رتبنا أواخر 
هذه الکلمات رحنا كلمة ابو راشد. 

ولا أرى من الحاجة في شئ إلى أن أقول أن المؤلف يختار كلمات رائعة عند التعبير عن 
أسماء اخوتہ وهم أبو تراب» أبو حامد وأبو راشد. ويشير الولف إلى أعمارهم أيضاء فان 
الأسبق هو الأكبرء واعحب منه أنه اختار للسابق أوائل الكلمات وللمتوسط أواسطها 
واللاحق أواخرها. 

ومعلوم أن المسلمين في اند كانوا ولا يزالون يهتمون باللغة العربية كلغتهم الدينية» 
ومع أن اللغة الفارسية أصبحت مرة لغة رسمية للبلاد إلا أن حبهم وشغفهم للعلوم العربية 
ما زال كما کان وما برحوا عاكفين على دراسة كتاب الله العزیزہ ومع ذلك كان منهم 
من نبغ في اللغة والادب» وولع يما ولع بالغاء ومنهم من كرس حياته للنحو والصرف 
ومنهم من اعتیٰ بالشرح والتأويل» ويسرنا أنة كان ولا يزال ‏ من بينهم من جمع بین 
الأدب والدين واللغة والفلسفة وأثبت بأل الاد نم أليد الطول في الانشاء والفهم؛ ولعلنا 
لا نبالغ أن مولفنا هذا كان منهم. 

فلما انتھی الولف من ذكر حاله وملكة. بدا بذ كر ما يحتاج إليه دارس للقرآن الکرم 
من مبادئ واسس تفسيرية» ولا شك أنه أحاد في شرح هذه المعاني. ونکتب فيما يلى 
بعضھا۔ 

السواطع اللوامع لعلوم کلام الله العلام وأسرارہ انصواخ لصدر المرام. 

ساطعه» أصل الراد وأس الرام ہو الله وحدہ وله رسل أرسلهم؛ لاصلاح العام وهم 
موصلو المراد لا حصر لاعدادهم آوفم آدم وأندهم وحماداہم محمد صلعم ولل طروس 
وألواح أرسلها للرسل للحکم والمصالح كلها كلام الله آرسل لادم آلواحا ونحمد رسوله 
صلعم طرسا. 

ساطعة. علم كلام الله لا ساحل له» وطود لا مسلك له وکل واحد أراد وصوله وما 
وصل أمده ورام سلوك د رکه وما آدرك حده. 

ماطعة الماول هو العالم لعلم مدنول کلام الله» وهو إعلام ما آراده الله وإما لامام 
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ووراء سهما اسطاع وهو أكرم العلوم كلها لحصول علو العلم لعلو معلومه أكرم كل 
معلوم. 

ساطعه» للماول روم الدلول لدوال کلام الله عما ورد مجلا سواہ ما اسطاع» والارام 
کلام رسول الله صلعم؛ والاعاد وصمد کلام الرحماء لما م علم کامل وعمل صالح. 

ساطعه» أما علوم کلام اللہ ١‏ علم ما وحده وهو علم الاسور كله» وعلم أسرہ 
ومصورہ مع الأسماء ۲ - علم ماوعد واوعد وادکار دار السلام ودار الألام ۳ ۔۔۔ علم 
الأحكام وهو الامر والردع وماسواہما وللمحه سموا الحمد لله أم کلام الله لما عم صروع 
مدلوله» وهولاء أصول کلام الله رسل. 

ساطعه. أصل الارسال افام الله كلامه» وإعلامه للملك مصاعد السماء وهو عال ما 
حل امحل واللك أداہ للرسول (ص) وورد هو ماع کلام دال معلم عما هو أصل 
کلام الله 

ساطعه» الرسول صلعم صار کا ماك ولع گلا ا آورده الملك أو اللك صار كأحد 
ولد آدم وأداه للرسول صلعم وعما مسیلکا الارسال والأول أعسر۔ 

ساطعد الرسل اما هو الكلام ومدلوله. وهر كلام الله الرسل المرسوم طرسا واحداو 
وإما الدلول لا الكلم وهو کلام رسول اللہ (9) كله. 

ساطعد لكلام الله موارد ومراسل كام رحم وما حوطا ومصر رسول الله صلعم وما 
حوله کاحد وسلع والصرط والمسالك والراحل والمرامك ومصاعد السماء وافواء حال 
صعودہ وحدورہ صلعم آصالا واسحارا وحرا وصردا. 

وبيدأ الولف بعد ذلك كله في تفسیر القرآن الكريم وهذا نموذج من تفسیر (الفاتحة) 
المباركة: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» 

الاسم أصله سمو» كعلم ومصدرہ السموء وهو العلو واحد الا ماء. وورد أسم وسم 
أو وسم» وآ مہ اعلمه» والوسم العلم والاسم العلم. والأول أصح لعدم ورود الاوسام 
مکسرا وعامله أصدرء والاسم إما مسماہ ما سواہ أو هو مسماہ لا ما سواہ أو مسماہ لا 


= 


هو ولا سواه. ولکل واحد اصل وأهل الرسم طولوا أوها اعلاما ما هو المطروح أو اکراما 
لصدر كلام الله الاحكم الاكمل. الله: اصله الاله وهو ا الوہ أو هو مصدر اله مكسور 
اللام ولوها ووٹما جارء والاصل ولاه اعل واوہ كما عل او وعاء حل محل الاسم كعدل 
وورد اصله مصدر اله کسمع اولع والعالم كله مولع له. وورد اله حار او ركد او عالء 
وافه رعاءه ولاح لها واحد أو احد وورد أصله لاہ مصدر هو العلو وورد اصله هاء 
وصلوها لام املك واللام للعهد وهو الاله العهود والولود الحمود» وورد هو علم لا 
اصل له ولا مصدر له کمسماه وهو اصل الكل ومصدره وهو اصح ما اوردوه. ال رمن 
الرحيم: مصدرها الرحم وهو روم صلاح الامر لاهله ومدلوغما وساع الرحم؛ راحم 
الكل احاط الصور والاسرار مرا مہ وعم الالواح والارواح مکارمه» والاول اعم 
مدلولاء صدره لا ضار کالعلم لل. وا حمد وهو معکوس الدح. وما هو الا للعطاء ومورد 
ا حمد هو السحل وحده؛ أصله احمد او ا موا مدا وعدوله للدوام» ولامه للعهد والراد 
هو امد الکامل وهو حمد اللہ لله أو لس ام کمل أهل الولاء أو للعموم؛ وحاصله 
ا حامد كلها لله وهو ا حمود اصلا والعدوح عدلا | رووا الحمد لله مکسور الدال مطاوعاً 
للا ورووا واللام مطاوعا للدالتچککا۔للاول. رن العالین: مکمل العوام ومصلح 
الكل طورا طورا ومالكهم أو ملكهم وهو مصدر مدلوله اکمال الامر مرارا وصار ا ما لله 
اطراء کالعدل. والعالم اسم لما اسرہ الله وعلم لكل ما سواہ وورد هو عالم الملك» وأصله 
العلم او العلم. الرحمن الرحيم: مر مدلوهماء اعادهم اعلاء لكمال مراحمه. ملك ملك 
الامور كلها وما سواه ملوکه وما سوره وحکومہہ واصله الملك مکسورا رواہ عاصم؛ 
ورووا ملك وهو الاصح ما ورد کل ملك مالك ولا عكس» و کل مالك مامور ملك لا 
عکسه وملك کحکم؛ وملك کعدل ومالکا مدحا او حالا ومالك وملك محمولا 
لمطروج وملك مدحا وهو الملك المالك له املك والامر والحكم والعدل. يوم الدين: وهو 
الوعود انحدودہ والعاد لاهل الصلاح والطلاح والمال لکل ولاحد اطاع الله او عصافء 
صرحہ لاكرامه واعلاء حاله اول ما لا ملك ولا مالك له احد الا الله واللوك اولوا الامر 
كلهم معطلوا اوامرهم واحكامهم. إياك لا ما سواك لعبد طوعا لاكرها كما هو مامودك 
ومرارك وهو حصر لكمال الطوع وافکوع امال الكلام وعدل عما هو المسلوك لسرور 
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السامع وورح السامح؛ وهو اطراء لا داء اثرامه ووروہ مكسور الاول. وایاك لا ما 
عاداك کررہ امنا ولوهم عدم ا خحصر. نستعين: حال اداء اوامرك وطرح محارمك 
ومكارهك وما لاحد مسؤل لمصالح الامور وصوالح الاعمال الا عولك واسعادك حالا 
ومالا ورووه مکسور الاول كالاول وهم لما راموا الاسعاد لعل الله سام ما مرومكم وما 
أسعدكم سالوه. اھدنا سوال للاسلاك ودعاء لوصول الأصل» ارادوا اکماها ودوامها أو 
راموها مالا كما حصلوها حالا. الصراط المستقيم. اسواء مر اهل الولاء ومسلك مکارم 
اهل الله وهو الاسلام الكامل او کلام الله واوامرہ واحکامه أو صراط دار السلام او هو 
عام ولله صرط لا احصاء فا واصله السراط صار اوله صادا وإما للطاء و ماہ سراط لما 
هو سارط لسالكه كما سرط احدكم الطعام. صراط اللاه الذين انعمت عليهم وهو 
الرسل أو اهل الاسلام كلهم أر اللك؛ اعاد الصراط وكرر العالمل حكما لما اكد واعلم 
الصراط السواء هو صراط اهل الاسلام لا سواه, غير المغضوب عليهم. المروم اصرهم او 
اللوم عملهم عموما او هم الحود. ولا الاين يها سلكوا مسالك هدام وهم اهل 
الاعمال السوداء كلهم أو رهط روح الله واما الوم ضراطهم هم رهط والاهم الله ولاء 
كاملا ووصل لحم آلاؤہ وهم سلمو تھا کرد هم وم هي اھل الصدود والعدول عمداً. 
آمین ممدوا والاصل لا مد له وهو اسم لا سمع والمراد اللهم امسع الدعاء. أو هو اسم الله 
علمه اللك رسول الله صلعم حمادھا وما هواه الامام اورد امد الكلام اکمالا للمدعر. 

وإليكم بعض ما فسر به المؤلف من سور قصيرة: 

سورة الكوثر. موردها أم الرحم محصول اصول مدلوغااعداد آلاء اعطاہ الله لا كرم 
الرسل محمد صلعم والامر له لما صلاہ ولسحط الداعر واعلام العلاك الاعداء له. 

«يسم الله الرحمن الرحیم» لما رحل ولد رسول الله صلعم وأد رکه السام وسمعہ العاص 
ووصمه صلعم وکلم وهوعسور لا ولد له» لو ادرکه الساتم وهلك حسم ا مہ صلعم 
ارسل الله. انا أعطيتك الکوٹر. العطاء الكامل علما وعملا او المورد الامرء ماء وا مد 
هواء ورد ماءہ الدام وهو مورد رسول الله صلعم اعطاہ. الله له صلعم كرما أو الراد 
الاولاد اوعلماء الاسلام او كلام الله المرسل. فصل دواما لربك الله لا لما سواه كما هو 
عمل مرء مراء عمدا لا سهو أ. انحر واسدح لله واعطه اهل السؤال وهو عکس الكلام 
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الأول الصرح لا حوال أهل السهو والصد واعمالهم. إن شانثك عدوك ‏ هو الابتر. 
العدم لا وخ له وادام اللہ اولادك ومراسم اوامرك ومکارم عصرك وحامد اسمك. 

سورة الاخلاص ۔_ موردھا أم الرحم وحصول أصول مدلوفا اعلام وجود الله الاحد 
الصمد واعلاء علوه ما ولد وولد وستوه عما عادله احد وسا مه۔ 

يسم الله ال من الرحیم. لما سال ا حمس رسول اللہ صلعم وارادوا اعلاء محامد الله 
ارسل الله قل محمد هو الله احد. واحد لا مساهم له ولا اله سواہ اصله وحد ورووا هو 
الله الواحد ووروا احد. الله موصولا الصمد. المصمود المعمود امالا واعمالاً لكل ما عداہ 
وهو المالك الحاكم لما اراد ولا مرد لحكمه ولا ردا لامرہ. لم يلد احداً وهو رد للهود. و 
يولد ما هو ولدا مولودا لا حد ومعلوم كل احد لكل مولود اول ولا اول له. وهو رد 
لرهط روح الله. وم يكن له لله كفوا مساهما معادلا وهو حال او محمول. أحد. حالا 
ومآلا وهو رد لاهل عدول وهموا الا ماحم :لمعملا وامرا علا ا مه ومسماه عما هو 
مدرك الاوهام وورد هو عدل لكلام اشا مدرم ملاك کل موحد. 


ولعلنا لا نری حاجة بعد ما قلا وكيبنا إلى أن نقول أن کتابه من حيث النقد الف 
يدل على نبو الولف في الأدب وسعة نظره ي ال إلا ان الالتزام الغریب حتم على 
الولف اغازاً خلا أو شرحا ملا فان جل همه عند كتابته كان ان يتفادى الكلمات 
النقوطة ويتحاشى كل اسم وفعل منقوط. فاضطر إلى ايراد الغرائب أو الى ايجاز أصبح 
أعقد من العن أو الى شرح مطنب مله القارى. 

ومن ميزات الولف أنه يحاول أن لا يترك شيئاً من معان القرآن إلا ویفسرہ ويشرحه 
ولا يحفل في ذلك هما يكبل قلمه من الالتزام الغريب المستحق الثناء. 


أبو الفضل الناكوري 
(PITY. 1001 /۵۱۰۱۱۰۹۵۸(‏ 
ابو الفضل بن البارك بن خضر الناكوري» كتب صاحب الترهة في وصفه: 
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الشيخ العام الكبير العلامق اعلم وزراء الدولة التيمورية وأكبرهم في ا حدس والفراسة 
وإصابة الرأي وسلامة الفكر وحلاوة المنطق والبراعة ي الإنشاء. 
ولد ليلة الأحد سادس شهر ا رم سنة مان و مسین وتسعمائة وكان أبوه المبارك قد 
فتح له أبواب خزائن العلم منذ نعومة أذ فتعلم الخط والحساب والإنشاء واشتغل 
بالعلم» وقرأ أياما في العربية على صنوه الكبير أي الفيض بن المبارك وعلى أبيه» وفرغ من 
تحصیل العلوم المتعارفة في الخامسة عشر من سنه ثم أقبل على العلوم الحكمية إقبالا کلیا؛ 
واستفاد بعض الغنون عن الشيخ حسن على الموصلى؛ ودرس وأفاد نحو عشر سنین حن 
فاق فيه أهله المنسوبين إليه» ودعاه السلطان أكبر بن مایون التيمورى عدينة أكبر آباد مع 
والده» فادركه في حدود سنة إحدى وثمانين وتسعمائة مرة أولى» وأهدى إليه كتابه في 


تفسیر آية الكرسي» ثم أدركه في حدود سنة اثنتین وثمانين مرة أحری» وأهدى إليه كتابه 
في تفسير سورة الفتح فاستحسنه السلطان رتم إلى نفسه» فتدرج إلى نمایة القرب حى 
نال الوزارة ا لیلة۔ 

كان من الطبيعي أن يجد مثل .هذا العام الترحيب والرعاية عند سلطان شغوف 
بالدرس والتحصيل بدوره مثل جلال الذي اکر ین قدموه إليه عام ۹۸۱ھ - 
4ممم. وني هذا يقول أبو الفضل في كتابه أكبر نامه الذي ضمنه تاريخ التیمورین: 

«لقد زاد كثرة تلاميذي من الغرور في نفسي؛ ودفع بي الإمعان في الدرس والتحصيل 
إلى طلب العزلة. ولكم كنت أشعر بالسعادة والرضا وأنا أقضي الليالي منفردا بطلاب 
الحق والباحثين عن الحقيقة اٹحردة بما يعمر ذهيي ويشرح صدري؛ لتتفتح من بعد ذلك 
عبني على مدى الأنانية والحشع الذي يكمن في نفوس من يدعون العلم والعرفة. ولكم 
كنت أشتاق للوقوف على الحكمة عند المغول ودروز لبنان أو مناظرة لامات التبت 
وقساوسة البرتغال م إلى كهنة البارسيين وحملة الأبستاق. ولقد ضقت ذرعاً 
بعلماء بلادي حي نصحيٰ خي وبعض أنا اربي آخر الأمر بأن ألتحق بالبلاط وقد أملوا 
بذلك أن أجد عند السلطان المداية مثل الفكر ال ية. ولثن كنت قد عارضتهم في ذلك 
أول الأمر إلا أي وحدت» لحسن طالعي؛ من بعد ذلك» في السلطان خیر رائد ومرشد لي 
في دنيا الواقع مما بعث السكينة في نفسي وأشاع الطمأنينة في وجدان. ففيه احتمع لي 
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شوقي للتحصن بالابمان وتحقق أملي في أن أقوم بالدور الذي قدر لي القيام به في دنياي. 
فهو المشرق الذي تبرغ منه أنوار الإبداع والمثلء وهو الذي علمئ أن العمل الدنيوي» 
على تعدده وتنوعه» لا يتعارض مع جوهر الحقيقة». 

قد رماه صاحبه عبد القادر بن ملوك شاه البدايوني (بغضاً وحسدا) بالإلحاد والزندقة 
وقال في المنتحب: إنه دس في قلب السلطان أشياء منكرة» ورغبه عن الملة السمحة البيضاء 
(کذا). ولابد ان هذا الامام صدر عر بیو شوہ ہی مبارك الناكوري 
وأولاده المكانة اللائقة بھما في بلاط أكبر وبعد أن ظهر تشيّع الامبراطور اكبر وتوضح 
تشیع المبارك وأسرته للعیانء جاء في كتاب دانشوران ناصري: 

«ومن أمعان النظر الدقيق وأعمال الفكر العميق يُعلم أن الشيخ مبارك والشيخ أبو 
الفضل كان كل منهما باطنا شيعي المذهب امامي المشرب ومن هذه الجهة كان علماء 
ورؤساء المخالفين هما في المذهب یعادوفل خَلوَلق قبيحة والشيخ أبو الفضل في وقت 
رياسته العظمی سعى في تفريق كلمة فلا ابباعة والسلطان أكبر شاه قصر أيدي 


التعصبین عن الخلق». 
وقد فصل السيد غلام حسين الطباطباتي قصة اولتك التعصبین مع اسرة آل المبارك 
على النحو التالي: 


ان الشيخ عبد الله ابن الشيخ شمس الدين السلطانبوري الذي كان يلقب في عهد شير 
شاه بصدر الاسلام وني زمان همايون بشيخ الإسلام وي وقت أكبر بمخدوم الملك كان 
طالباً للجاہ غاية الطلب متعصباً حب للدنيا كما ذكره الشيخ عبد القادر البدایون في کتابه 
مع اتحاد الذهب فيهما والمناسبة التامة في العمل والطبيعة. ولا مات مخدوم الملك وكان 
بينه وبين السلطان منافرة ظهرت له خزائن ودفائن كثيرة منها عدة صناديق فيها قطع من 
الذهب بشكل اللبن كان قد دفنها في المقيرة فأخرحت وأدحلت مع كتبه إلى النزانة 
العامرة السلطانية. والشيخ عبد اي الصدر كذلك كان رجلاً متعصباً طالباً للجاه وهو 
من أولاد أبي حنيفة الكون ول أوائل عهد اکبر وصل أقتداره الى حد أنه كان أحد وزراء 
الملك يقدم له نعله والافاغنة ونه كثيراً واک كير کان صغیر السن حداً وحایته السلطنة آي 
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الطفولية وكانت عامة الدعاوى وأكثر أمور السلطنة تدبر برأي هذين الرجلين عقتضی 

ب اللحاه والنفس وشدة الت لما رأوا رجلا هو حل التفات السلطان والسلطان 
يل إلى مشربه ومسلكه يتوسلان الى قتله بكل حيلة باسم حماية الشرع وحراسة الاسلام 
ولا يدعان أحدا يرفع رأسه كما أن الشيخ أبو الفضل وأبوه الشيخ مبارك وأحوه الشيخ 
فيضى وقعوا في بلية هذين ارجف ینید الإلحي نوا من هذا البلاء ووصلوا الى أوج 
العزة والاختصاص ووصل ا حال إلى أن علقاً كثيراً يفوقون حد الحصر قتلوا بغیر حق 
بسعي أولئك الفساق. والذي يستفاد من مجموع الحكايات وتقريرات نقلة اخبار ذلك 
العصر ان كلا هذين القدوتین كانوا في الظاهر نی نمایة التعصب والتصلب للدين لکن 
رد حب ال اہ والنفس واتباع افوی» ولم تصل الى مشام روحهم رائحة الإبمان لا هم 
ولا أتباعهم كالشيخ عبد القادر البدايوني وغيره» ومن شدة تعصبهم أصدر احدهم مخدوم 
الملك على ماذكره الشيخ عبد القادر البدايري. فتوى عجيبة وهي: أن الذهاب الى الحج في 
أيام الحج غير واحب حیث انه سال فاخيز: أ ر كطريق ا نج منحصر إما في طريق العراق 
أو طريق البحر وطريق العراق يسمع فی کلام قير ملائم من القزلباشیة «ويقصدون 
الشيعة» وطريق البحر يلزم أن بوذ یه چواز۔من الافرنج وهذا الحواز قد صوروا فيه 
صورة مرم وعيسى عليهما السلام وانه إلاہ فاذا السفر على كلا الطريقين نوع. 
پیر د مم مه بقل و سی ایر ای ہس یرت 
جھة انه استاذي لکن حيث انه وأولاده مغالون في الانحراف عن المذهب الحنفي لم تبق له 
علي حعة وأيضاً بلب تيد مدعاه نقل عن مخدوم اللك أنه كان كلما رای الشیخ أبا 
الفضل في أوائل عهد أكبر شاه يذمه ويذم أباه الشيخ مبارك ويقدح فيهما. 

قالوا وبسبب هذين الشخصین المرائيين ا حبین للدنيا اريقت دماء كثيرين من عباد الله 
لا سيما على التشيع ووصل التعصب في العوام الى حد انه في اوائل سنة ۲۳ في سلطنة 
أكبر كان رجحل من أرباب الناصب امه فولاد يرلاس وكان رجل يسمى الملا أ مد شيعي 
المذهب فللعداوة المذهبية استدعاه لیا من متزله وضربه بخنحرء وكان أكبر شاه في تلك 
الأيام قد حرج من قيد العصبیق قأمر أن بربط برلاس في بلدة لاهور حي هلك وتوقي 
الملا أحمد احروح بعد وفاة قاتله بثلاثة أيام وبعد دفن الملا أحمد آقام الشیخ فيضي وأخبوه 
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الشيخ أبو الفضل حرّاساً على قبرہ خوفاً من أن یش ومع هذا الاهتمام فإن أهل لاهو بعد 
سفر عسکر أكبر شاه الى كشمير نبشوا قبره وأخرجوا جثته وأحرقوها وحيث ان مؤتمن 
الدولة الشيخ أبو الفضل صار في أعلى مراتب القرب عند أكبر شاه وعلامة الزمان الحكيم 
فیح الله الشیرازي وآخرین من علماء وأمراء العراق وشیراز جاؤوا بكثرة إلى ديار أكبر شاه 
اتفق الشيخ أبو الفضل مع العلامة المذكور وآخرون من العلماء على طريق واحد وكلمة 
واحدة لتدارك الشدة واراقة الدماء من قبل أولئك المتعصبين المعاندين المذكورين وتحزموا 
لذلك بحزام ممھم ا حکم فوجدوا السلطان نفسه قد رجع عن مذهبه ورأى أن المذهب 
الذي هو عليه والبناء الذي أحكمه من مدة طويلة يودي الى فناء الخلق فلم بجد بدا من 
الخروج عن قيد التعصب وخلص عباد الله من خالب اولك وأتباعهم وأبدل الشدة بالرخاء 
واطلع شيا فشيئاً على خبث نيات أولتك وحبهم لمع الال وطلب اللناه. 

ولا دخلت السنة الرابعة والعشرون من#جلوسه جرى یوما في بحلسه حديث بين 
القضاة والعلماء في المسائل الختلف فیها بين التتهككين وانحز الكلام الى أن السلطان هل 
يمكن ان تهد في بعض الأمور ؟ فکعت-الشیخ-عبارك والد معتمد الدولة الشيخ أبو 
الفضل الذي كان أعلم علماء زماة تس الأمن-نڈکرۃ هذا الخصوص وختمها جخالمة 
وحاصلها أنه بعد التأمل وامعان النظر في معين الآية الكريمة (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الأمر منكم) وأحاديث واردة في ذلك فقد حكمنا بأن مرتبة السلطان العادل عند 
الله تعالى أعلى من مرتبة امحتهدين لأن نص آية أولي الأمر يؤيد وحوب اطاعة السلاطين 
وموافقتهم على رأيهم لا معاضدة ا حتھدین والسلطان أعدل وأفضل وأعلم بالله تعالى فإذا 
وقع الاحتلاف في مسائل الدين بين العلماء واختار السلطان أحد القولين لأحل تسهيل 
معاش بن آدم وصلاح حال أهل العالم فحكم به وحبت اطاعته على كافة الأنام وأيضاً 
إذا حكم بحسب اجتهاده بحكم لا يخالف النص لأجل المصلحة العامة فمخالفة هذا الحكم 
موجبة للسخط الإلممي والعذاب الأخروي والخسران الدين والدنيوي وختم الجميع هذه 
التذكرة بخواتیمھم وبعد هذا أحضر مخدوم الملك وعبد الني الصدر وأمرهما بختمها 
وأمضائها بخطهما فختماها وأمضياها بخطهما طوعاً أو كرهاً وكان ذلك في شهر رحب 
سنة ۹۸۷ من المحرة المقدسة فلما كتب هذا انحضر شرع السلطان في احراء مايصلح 
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العباد شيئاً فشيئاً فأمر مخدوم املك والشیخ عبد النبي بالسفر إلى الحج وعين العلماء 
المتعصبين قضاة في الأمكنة البعيدة ويهذا التدبير استراح الخلق من أضرار الأشرار وتفرغوا 
لأمور معاشهم ومعادھم فإن السلطان يلزم أن لا يكون متعصباً ويلزم أن تكون الرعایا في 
ظله سواء فلما وصل مخدوم الملك الى مكة المكرمة كان ابن حجر صاحب الصواعق 
احرقة حياً موجوداً في مكة وباعتبار تناسبه مع مخدوم الملك في التعصب استقيله واحترمه 
كثيراً وفتح له باب الكعبة وكان ذلك قبل أيام الحج وباع مخدوم الك شعيره باسم 
الحنطة فإنه كان في الصورة من أهل الدين وقي الحقيقة من طلاب الدنيا فأعذ في ذم 
السلطان والأمراء في المجالس وا حافل بسبب ما ناله حي نسبهم الى الارتداد عن الدين 
والرغبة في الكفر فوصل ذلك الى مسامع السلطان والشيخ عبد الي لما مع بخبر بغي محمد 
حكيم میرزا أخي السلطان أكبر شاه وفتحه مدينة لاهور عزم هو ومخدوم الملك على 
الرحوع الى افند طمعاً في الرياسة وحباً للجام فعادا إليها ووصلا الى أحمد آباد كجرات 
فوجدا أن أكبر شاه بتمام الاقتدار فخفاه لی أئقسهما وكان بعض نساء السلطان قد 
ذهبن الى الحج في تلك السنة وعدن مله ووصان هد آباد فتوسلا يمن ليشفعن هما عند 
السلطان ففعلن ولماكان السلطان كات بيهم أشد_التقضب لسوء أفعالهما أظهر لنسائه 
أنه قبل شفاعتهن وأرسل بعض رجاله حفية للقبض عليهما ففعلوا فتوفي مخدوم الملك في 
الطريق فحمل عبوه نعشه خفیة ودفنوه واستخرج السلطان من داره أموالاً عظيمة وحملها 
الى خزانته. وأما الشيخ عبد الي فبعد وروده حول الى الشيخ أبو الفضل شحاسبته فتوقي 
مذه الأثناء وللعداوة الي بينه ويين الشيخ أبو الفضل أتهم بقتله وبقي الخال على هذا 
والناس في أمان وراحة من التعصب على عهد جهانكير وني عهده شرع التعصب المذهبي 
في الظهور واشتد في عهد عالمكير (اورنك زيب)» هذا ياختصار ما ذكره أحد الورحین 
الشيعة صاحب (سير المتأحرين)» وهذا الولف من المؤرحين المتصفين المعروفين بازاهتهم 
لکننا ما تقدیرنا لا کتبه عن حادثقابعاد علماء البلاط المغولي» نرید أن نستطلع رأي 
الجائب الآحر من طرفي الصراع» لا سیما اذا كان هذا التحدث وعن هذه القضية 
بالذات أحد شیوخ التعصب ضد الشيعة في هذا العصر وهو (أبو الحسن الندوي) ومن 
يكفر الشيخ مبارك وأولاده وينسبهم إلى الالحاد والزندقة مع اعترافه بأنهم كما يقول 


-۱۳۰- 


أفضل وأعقل وأرقى نتاج للمناہج الدراسية المطبقة في ذلك العصر واسلوب البحث 
والتحقیق والتدريس» والعلوم والثقافات المفضلة السائدة ف عصرهمء ولو كانوا قد جمعوا 
الى هذا الادراك الدقیقء والعقلية النابغة والقریحة الفياضة والقلم السيال واللسان الذرب 
الطليق ‏ استقامة في الدینء رجا في الامان ... لكان هم دور أي دورء وقاموا 
.مآثر جلیلة.. الى آخر ما كتبه في كتابه عن السرهندي ص ۸۲ والاستقامة والرسوخ في 
الابمان اللذان شكك فيها الندوي كوهما من اتباع أهل البيت عليهم السلام الذين يدعي 
الندوي الانتساب اليهم!ء لأ الجنة خلقت له ولإمثاله بس وهس ولس» وهذا يستخدم 
اسلوب اللعن والتكفير كلما عنّ له ذكر أحد الموالين لأهل البيت أو الآحذين من بحر 
علومهم وفكرهم وهذا الداء المزمن في فكر الندوي رامثاله فرّق المسلمين وشتتهم وآذن 
للناصبة ان تنجم بقروھا على من أذهب الله عنهم الرحس وطهرهم تطهيرا. 

وللكلام الذي نقلناه اشباه كثيرة فيما ووقي کتابات الندوي وكم اتى هذا الناصي 
فيها من آراء تتحاق مع خلق العلماء واتتانیمع/السلام. فهو حين يتحدث عن فیروز 
تغلق (۷۵۲- ۷۹۰) يتباهى بان هذا اكللةإضتطهدا الشيعة وشتمهم في كتابه (فتوحات 
فروز شاهي) فهر ينقل عنه قوله مون كي :نهذ لقرال: «شرعت الروافض في نشر 
عقائدها الباطلة ودعوة الناس إليها واستعانوا في مهمتهم الواهية هذه بتأليف كتب 
ورسائل» إلى أن يقول فيروز تغلق «فاحذناهم باعماشم ١‏ 
باحراق كتبهم على مرأى من الناس ومسمع حؾ انعدمت هذه الطائفة عن بكرة أبيها». 

ويعلق الندوي على ذلك قائلاً: 

«تبين من هذا ان الشيعة كان قد بحم قرنهما في المند في المائة الثانية للهجرة او قبلهاء 
على انما ما انبتت وازدهرت واصبح لها صوت مسموع في امجتمع الاسلامی إلا في عصر 
همايون  ٩۳٦(‏ ۳٦۹)ھ‏ ویعده». 

ويقول الندوي بعد ذلك في مكان آخر: «مات الملك (اكبر) وتو ولده سليم وتلقب 
بنور الدين جهان كير. فاقتفى اثر ابيه وحذا حذوه في عدم الاعتناء بالدين» بل زاد الطين 
بلة. في عصره بان تطاولت الشيعة باعناقها وتطلعت إلى تسلم زمام الامر والنهي في اللك 


وعاقبناهم عقاباً وأمرنا 
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لمكانة حظيته نور جهان من قلبه» حن ان كبير دعاة الرفض» نور الله الشوشتري (۱۰۱۹ 
ها ١٠17م)‏ عُيّن رئيس للقضاة» ثم يعلق في الحاشية عند ذكر نور جهان: «يقال لھا 
هي الیي كانت تُسيّر دفة الحكم وقسوس البلاد وجهان كير غارق في بحار الملذات» وكانت 
شيعية ذات جمال بارع وذكاء مدهش توفيت سنة ١65‏ ۱هس/ 1548 م. 

ولا ندري كيف يبيح الندوي لنفسه ان يسمى الزوحة (حظية) فنور جهان كانت 
زوحة جهان كير. ومع كل ما يظهره الندوي من التعصب فان الله سبحانه يظهر على 
فلتات لسانه الكثير من الحق ما يدعم به موقفنا وموقف صاحب (سیر المتأخرين) إتحاه 
علماء البلاط الذين مر ذكرهم من اساءوا الى الاسلام في تصرفاتهم افوجاء ووجهرا سهام 
حقدهم وظلمهم للشيخ البارك واولاده وقبل ان يذكر الندوي رأيه في مشايخه الافذاذ 
يستطرد بنقل تلك الحادثة التي ات إلى ابعادهم معتمداً على معاصرهم المؤرخ البدایون [ 
في كتابه منتخب التواريخ ۲: ۲۰۲ ي.#برلاء ۲۰۵ ]؛ والذي صور علماء البلاط 
بريشته البارعة (كما يقول) هذا التصویر ال 

كان (الامبراطور اكبر) يدعو العلماء ناتخ والأشراف والأمراء كل ليلة جمعة إلى 
مصلاه فكان العلماء والمشايخ یسابل الفاعد-ویتانسون في الحصول على مكان 
أقرب إلى السلطان» فعالج السلطان هذه المشكلةء فأمر الأمراء بالملوس في ال انب الشرقي» 
والأشراف في ا حانب الغري» والعلماء في الجانب الجنوبي» والمشايخ في الجانب الشمالي» 
وكان السلطان يخرج عليهم في حلقة من خاصته فیبحث معهم المسائل ويتحقق فيها». 

ويقول البدايوني: إن العلماء ‏ ذات ليلة ‏ بدأوا يرفعون أصواتهم في الجدال 
والمباحثة؛ فتكدر حاطر الملك» واعتبر منهم ذلك سوء أدب» وتنافساً في الدنياء ويقول: 

«كادوا يتقاتلون بأسئّة اللسان؛ وبلغ التفرق والاختلاف بينهم حن جعل بعضهم 
يكفر بعضاًء ويضلل بعضهم بعضاًء واتفخت أوداحهم وارتفعت أصواقم؛ وكدر ذلك 
صفو خاطر السلطان». 

وخاطب اللك الشيخ عبد القادر في غضب وتام وتكدر بال» وقال: «أي عالم 
يخالف آداب اثحالسء أخخرجوه من هناك». 


-۱۳۲- 


وكان الشيخ عبد الله السلطانفوري يحتل مكانة كبيرة في كبار أصحاب الناصب 
الدينية وكان لقبه ومنصبه «خدوم الملك» فأصدر فتوی عدم فرضية الحج على مسلمي 
الحند لحيلولة البحرء وعدم تحقق شرط مَنٍ استطاع إليه سبيلا «حق لا يتحشم هو مشاق 
السفر في الحج» وكان يستخدم الیل «الشرعیة» ( في إسقاط فريضة الزكاة» ويتخلص 
من أدائها كل عام» وقد اقتن في عهد اللك أكر وني أوج وجاهته وشهرته أموالاً طائلقہ 
حي عثر على عدد من الصناديق المملوءة ذهبا في المقبرة الخاصة بآبائه» وكان قد دفنها 
بحيلته وشطارته مع دفن الوتی . 

وكان يلي مخدوم الملك في المنزلة والوحاهة عند السلطان» ونفوذ الكلمة في البلاد 
«صدر الصدور» الشيخ عبد الني» الذي كان يعد أكبر عالم في افنده ومن أهل 
الاختصاص في فن الحدیثء ولكن تفيد بعض التصريحات الواردة في «منتخب التورايخ» 
أنه لم يكن عالي الكمب» راسخ القدم في ال وکان يجهل بعض الألفاظ العربية ولا 
يُعرف صحتها من خطتھاء وم يقف علا اتی نی سلم إليه اللك أكبر منصب 
«صدر الصدور» ونال من الاحلال والاحتر معط المكان والحاه والسلطان» بحيث لم 
يكن لأي ركن من أركان الدولة أن دم لته له وقد قدم إليه اللك نعليه 
أدبا وتواضعاً عدة مرات» وكان كبار العلماء والأعيان بنتظرون ساعات طويلة على بابه 
ليؤذن لهم بالدحول عليه وكان بيده (حراء رواتب العلماء والمشايخ وشيوخ الطرقء 
وإعطاؤهم الأملاك واقطاعهم الأراضي» وضرب في ذلك أمثلة رائعة للأريحية والسخاء؛ 
والعطاء الکٹیں ما لا يوجد له في ال حکومات السابقة نظیر۔ 

ولکن العلامة عبد القادر ‏ الذي كان صديقه ومعاصره وزميله في علماء البلاط ‏ 


'”' وهي أنه كان يعطي الال الذي يفرض فيه الزكاة زوحته أو بعض أقربائه قبل حولان ا خول عليه ثم يسترده فیما 
بعسدء ويستخلص بذلك من فريضة الزكاة وهكذا يعيد كل عام هذه اخیلة اذ ان حولان الحول على الال شرط 
لوحوب الزكاة. 

ويذكر انه اککشف في هذه القبور لبنات من ذهب كانت فیمتها ثلاٹین ملاین روبية. 

“ مسن ذلك عطاه في بعض الألفاظ البسيطة؛ فكان يقرأ (ححرً) بتقدم الحاء بدل ححر بتقدم الميم فيقول جح 
والقول للبدابون. 
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-۱۳۳- 


يصرح بأنه كان عاطلاً عن الأخلاق الرفيعة» وتقاليد أسرته وخصائصھا الطيبة» بل عن 
الثقافة العامة» وتقدير الظروف والناسبات وعکن أن يكون هذا التغير في سحایاہ نتیحة 
هذا المنصب السامي» فكان تأثير هذه الأخلاق المتجلية فيه على الملك وأركان البلاط 
ترا سيئاًء ويتهمه العلامة عبد القادر باستغلال سلطته ونفوذه واستخدام منصبه في 
الأغراض الشخصية» يقول: 

«إنه اضطر الإقطاعيين الدينيين في طول افند وعرضها أن يترددوا إليه» وینتظروا قح 
لباب لهم حى لم يجد الوافدون عليه من هولاء الإقطاعيين بدا من أن یعطوا الرشوة لنواب 
الشيخ» وکتاسیه وحجابه وسرّاق أفياله ومنظفي امات فما كانت تنجز الأعمال إلا 
عن طريق هذه الرشوة». 

کان لا براعي ا حال ولايأحذ بالحكمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحسبة 
الدينية» حن كان يواجه اللك أحياناً الا يليق بشانہ ویعتبر من الخرق وإساءة 
الأدب» كما جاء في «مآثر الأمراء»: 


«إن العلماء والمشايخ والأمراء. کانوا يهتعون اللك عناسبة الاحتفال بعيد ميلاده» 
وكان اللك لا بسا س آنذاك س باس َعصقراً مصبوغاً بلون الزعفران فاعترض عليه 
الشيخ» وأكد عليه بتغيير هذا اللباس» وشدد في ذلك وتحمس حى ارتفعت عصاه ووقع 
طرفها على ثوب اللك؛ وتحمل الملك منه ذلك ولكنه شعر باهانتهه ودخل قصره 
وشكى إلى والدته ما لقي من الشيخ» وكات والدته سليلة أسرة طيبة معروفة بالفضل 
والصلاح. فأهدأت ثائرة الك وقالت أن احتماله هذه الشدة من الشيخ سوف يكتب في 
سجل مناقبه في التاريخ» ويروي أن عالا من العلماء من رعية السلطان ضربه بالعصاء 
فصبر على ذلك وتحمله إجلالا للشريعة وتعظيما ها». 

ی - علاوة على ما تقدم ‏ أن «مخدوم الملك» والشيخ عبد النبي» 
أصبحا عدوين متنازعين: فكان «مخدوم الملك» يرميه با حھلء فینقسم نتيجة ذلك 
أنباعهما وحلفاؤما في معسكرين متحاربين متنابذين» ويقفون وجھاً لوجه. 
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وعلى ضوء ما تقدم من سيرة «مخدوم الملك» والشیخ عبد الني ‏ يقرر الندوي ما 
يلي: «أنهما لم يكونا جديرين بتمثيل الدين الإسلامي تلا م وخلافة الأنبیای 
وأداء رسالتهم في ذلك العصر الدقیق الحرج ‏ عهد الملك أكير ‏ وف تلك البيئة العقدة 
الخطيرة ‏ بلاط الملك أكبر ‏ لا في العلم والثقافة» ولا في الفهم الصحيح للدين» ولا في 
هدوء النفس ومو الاحلاق» وھکذا يتساوى ابتلاد والضحية لدى الكاتب الندوي فلا 
آل المبارك مبرأون من الکفر والضلالة ولا مشایخہ جديرون بتمثيل الدين وهذا يتبون ان 
عقدة مركب النقص 716۴م ۱۷۷ا وم رکب الاستعلاء مارم Superiorty‏ اللذان 
اطلقهما الندوي على آل المبارك جديران به ولائقان على شخصيته ا حبولة على معارضة 
العلماء وظلم ذوي الاصلء تمن لا يرى رأيه. 

وهنا نتقل إلى ندري 26 ولعله أدهى وأمر وهو (مسعود الندري) وهو واحد من أعداء اهل 
البيت ااهرین بیغض شي شيعتهم ولا يجد مناسبة فيا کتابه رال الدعوة الاسلامية في الهند) لذكر الشيعة لا 


وبرعد وید متهددا متھوراً وهو بری «دامر اليم ي افند مستظلة براية المملكة المسلمة فتنة 
عمياء وجرحاً على الوحدة الاسلامة اشد وانگي ومن غيرها (كذا) ‏ قال: ومازال يستفحل 
امرها ويشتد خطبها في العصور التالية حى أصبت من اعد لعقد استعصی على الحذاق والدهاة 
حلها وأعيا تداویها النطاسیین العارفین بادواء الامة وآلامها» انظر کتابه المذكور صه وقد 
تعمدنا ذکر هذا النص من کلامه ليتين مقدار حقده على الشيعة ولکونه ايضاً من ا حسوبین على 
النفر التعصب الذین اقموا آل البارك بتأثيوهم على الامبراطور اكير فانحرف بزعمهم مع أن انهم ما 
جاعوا إلا منقذين للامة من شرور المة السوء الذين کانوا بحیطون بأكبر ویشوهون صورة الاسلام 
لدیه اعني من مر ذكرهما من رژوس علماء البلاط الاكبري امثال عبد النبي الكنكوهي وخدوم املك 
اللا عبد الله لسلطان بوري» » فتعال معي وانظر بنفسك ما رأي صاحبهما (مسعود الندوي) في 
هذين البطلین وأنا انقل اليك کلامه بنصه عن علماء السوء هولاء كما سجله في کتابه (ص1۱ وما 
بعدھا) فاقراً سيرم بقلم أحد انحسوبین عليهم ولا تمحب بعد ذلك لو القی هذا الكاتب الاقّاك 
تبعة جرائمهم على اسرة آل البارگ الطاهرة وکان الأجدر أن يشكرها جراء تصحیحها للمسار 
الخاطئ الذي انقذ عرش الملکةالاسلامية المغولية من بلاء اسلافه من علماء البلاط الافاكين» قال 
والکلام له من موضع كتابه المذكور. 


و۱۳ 


علماء السوء ب4 عصر (اکبر): 

.. ان الملك [ أكبر ] نشأ على حب الاستطلاع ‏ وکان امياً ‏ فعقد بجلا اه 
بيت العبادة (عبادت خانه) ودعا اليه العلماء من كل طائفة من السنة والشيعة والبراهمة 
واليهود والنصارى واحوس. ولا حری الکلام بین يدي الملك وتحاذبوا حبل الحديث» 
ظهر له ان علماء السلمین جامدون على ماورثوه من مشایخهم من مسائل الفروع؛ 
منقسمون في ما بينهم لا یکادون يتفقون على شئ. 

وم يكن هذا الخلاف منحصرا في دائرة الفررع» بل وللأسف كانت آراءهم 
ومذاهبهم متضاربة ومتشعبة في اصول الدين ايضاً. ومما يسيل له القلب حزناً ودماً من أمر 
علماء السوء اوفك ان اول نزاعهم بين يدي املك كان على تبوء المقاعد والدنو من 
بحلس اللك» كل منهم يود ان يكون من الملك على قاب قوسین او ادن. ولا يكاد برضی 
ان يوثر غيره عليه. 

ولو كان لهم رأي واباء في نفوسهم وك و لقهم» لصبروا على أمر تافه مثل هذا 
ولا بدوا لمن حولم ما في نفوسهم من حب الدنيا والانانية. ولا ارتفعت أصواقم 
انكشفت سوءات أخلاقهم وعلا صر يهم ی يلك الذي أمر باحراجهم من جلسه 
وجعل يسيء الظن بالدين الذي لا يعرف حملته حي ولا آداب الجلوس والأخذ بأهداب 
الكلام. وما ظنك بالذين يقول احدهم ‏ وهو الحاج ابراهيم السرهندي ‏ ان الثياب 
المصطبغة باللونين الاحمر والاصفی لا باس هما للرجال. ثم يقوم آخر منهم وهو سيد 
محمد مير عدل2"7 ل فيرد على الأول ويتكر عليه قوله ويشتمه بین يدي املك شتما 

وجملة القول ان الشيوخ قد کر بعضهم بعضا وتبادلوا في ما بينهم الشتائ فكان من 
رات تنايزهم وجدالهم في ما بينهم ان اللك بدأ يجنح شيعا فشیتاً الى عدم التدين بدین الحق 
وأحذ يركن الى ما كان يلقنه نوّاب الطوائف الاخری من آرائها ومعتقداتھا المتضاربة. 


'”ٗ میر عدل» معناه رئيس العدل أو حارسه. وكان هذا لقبه الرسمي. ومنصب مير عدل كان عبارة عن رئيس مصلحة 


الاحتساب الشرعي. وذکر بعض الؤرحین ان مصلحة الاحتساب الشرعي قد فقدت ايها واضاعت حسن مھا 
بعد محمد الامروهوي ها 


-۱۳۷- 


وما غض من شأن الدين وحط من كرامة أهله في عين الملك وحاشيته أعمال علماء 
السوء الزرية بالدين» ولاسيما رؤساؤهم أمثال عبد النبي الکنکوھی (ت سنة ۹۹۳ھس) 
ومخدوم الملك الملا عبد الله السلطان بوري (ت سنة ۹۹۰هس) ومن نحا نحوهما من أقراغم 
وأحزاهم. 

وعبد الي هذا كان حفيداً للشیخ العارف عبد القدوس الكنكوهي لات سنة 444 أو 
(ate‏ وكان يعد من كبار العلماء واحدئین في عصر اكبر. وبلغ من تکریم الملك اياه 
انه كان يقوم له تحلة واكراماً كلما دخل عليه ويقدم له نعليه اذا اراد الانصراف. 

لکن هذا الرحل كان يقرأ الحدیث النبوي «الحزم سوء الظن» دائماً بالخاء والراء (بدلاً 
من الخاء والزاي)۔ لا تول منصب صدر(؟ الصدوره نفخ في أوداجه شيطان الغرور فحعل 
بتشمخ بأنفه ویتطاول على الساكين الذين كانت وظائفهم وأرزاقهم منوطة بالصلحة 
الدییت ففشت الرشوة وجعل المشايخ والعلما بين أصحاب الاقطاعات وابحرايات الشهرية 
یترددون على باب «صدر الصلور» ویتودو۵ ال نئیه وحدمه وبوابه بانواع من الترلف 
والرشوق حي اصبحت الصلحة الدينية في هك عار وسبة على المملكة. 

وآما ثاني اثنين من کبار مشایخ لت وه وم املك الملا عبد الله السللطان 


ولسا احس اللك بان مصلحة صدر الصدور لا تودي وظائفها كما برحی من مثلها من الصاغ الدينية: عقد العزم 
على التضبیق من دائرة تفوذها فبدأ بتعيين ستة صدور لي مقاطعات متلفة لفلا تکون للصدر الواحد الكلمة في جميع 
السبلاد. ولاك سسنة ۹۸۹ھ/ 1671 م ثم بدأ له بعد البحث والتنقیب ان الاقطاعات والاراضي الي منحت 
للعلماء كانت اوفر بكثير من حاحائھم: وان رئيسهم عبد الني» صدر الصدور هو الذي استبد من دون غیرہ بقسط 
عظسیم من الاقطاعات وملك من الاراضي ما لم يملكه أحد قبله: فاضطر الى ان يدير الامر من حدید وحمل الامر 
تحت حوزته رأساً. 

؟ ومن غريب أعاجيب الدهر انه ما ساءت اللك اعماله واغضبه الاعتداء على حقوق الناس نفاه الى مكة المكرمة ثم 
رحسع الى افند بعد قلیل وشاهد ما آل اليه امر الك من اغزء بالدين فاحترا ذات يوم على ان برقع عقيرته باکت 
امامه فلكمه الملك لكمة بيده .. ولي مثل ذلك عبرة لمن اعتير. قتل بأمره سنة ۹۹۳ وهناك من یری انه مات قبل 
القهاه أكبر س كما تقدم. 


۱۳۸ 


بوري» فقد بلغ الغاية في حب الال واكتناز الذهب وادخاره وتحاوز الحد في تحریف الدين 
وتلفيق الاباطیل وان تعجحب» فعحب أنه أف بسقوط فريضة احج" لفلا يتقول الناس ان 
مخدوم الملك لم يتشرف بيت الله الحرام على ما به من نعيم الدنیا والاموال الطائلة» 
وأدهى من ذلك وأمرّ انه كان يهب أمواله لزوجه قبل تمام ا حول وكات هي فب تنك الاموال 
نفسها من جديد بعد مضي ستة أشهر. فرارا من أداء الزكاة» كأنه راد بحیله اللعونة ان 
یدع الله ورسوله: وهيهات ان ينال يغيته (وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون) 
(البھر: : )٠١‏ ولا توفي مخدوم الملك سنة ۰ھ في أحمد آباد أمر الملك بدارہ في لاهور 
فحفظت وعين رجلاً خاصاً للتحقیق في أمر خزائنہ وكنوزه» فانکشف التنقيب عن 
القناطير المقنطرة من الذهب والفضة مما ينوء بحمله العصبة أولوا القوة. 

وما عثروا عليه من ذخائر كنوزه قبور مزورة اصطنعها لامواله وأودعها صناديق 
مملوءة بالذهب الخالص لعلا تصل اليه أیدی الناي. ولا جترئ أحد على نبشهاء ء ظناً بأها 
قبور للأموات من أهل بيته وأسرته. 

ومن سيآت هذين «العلمين» من اعلام تتضر اكير اهما ما زالا يتنازعان في ما بينهما 
ويتجادلان بالرسائل والفتوى» فرعا کایککھتا؟زان۔الطلاة لا بحوز خلف خصمه ثم 
يأتى الآخر بحيلة أخرى مثلها ويعارضه ھا۔ ولذلك كان يدور بينهما الحدال ولولع. باي 
هذا في الوقت الذي كان أكبر بری فيهما ما أرسخ علماً وأطول باعاً من الغزالي 
(المتوق 6.هه) والرازي (المتوق 7۰5ه). 

فلما رأى من أعمالهم وصنيعهم بأخوافم وتنازعهم في ما بينهم ما رأى» حعل يشك 
في ما يروى من حسن سيرة من تقدم من اعلام علماء الاسلام والأئمة المعروفين بالصدق 
والنزاهة واباء النفس. 


” ومسن صنع الله في حلقه ان لا بمضی يوم الا وقد اتى من العحائب ما يدهش له ناس ومنها ان لك أكي "ا سا 


سنا بعيد التي وخدوم الملك نفاهما معا الى مكة المكرمة ليأمن ناس شرهما لكنهما ظلا بتنازعان في الطریق وال 
الحرم الشريف وما استطاعا أن بھکتا ها أكثر من ثلاث سنین فرجعا معا الى المند فذاقا وبال أمرهما فیس ما عادوا 
اليه بعد التفي الذي يسر مما التوبة والرجوع الى الله العزيز اقفر 


وعد 


والذي کتبناه عن ذينك الشخصين الکبیرین يصح في أتباعهم ومعاصريهم من کانوا 
يترددون على باب الملك ويختلفون الى بحالسه. 

وان شعت ان أضرب لك مات فدونك الحاج ابراھیم السرهندي «صدر» مقاطعة 
كجرات؛ أخذ بالارتشاء وعزل عن وظيفته. وكذلك «القاضي» جلال الدين الملتاني زور 
مرسوماً ملكياً ليكتسب به نصف مليون «تکتم(. 

قد قلنا آنفاً أن علماء السوء في عصر أك هم الذين عليهم جل تبعة ضلالته وتتكيه 
عن محجة الحنيفية السمحاء. وهذا مما اتفق عليه ابلمیع. 

والأمر اشهر من نار على علم. وهاك ما يقوله نذا الصدد الشيخ أحمد السرهندي ر 
۷۱ ۔ ١۱۰۳ھ):‏ رای أحد من يعز علينا في مايرى النائم ان الشيطان الملعون حالس 
تهدوء وسكينة» لا هم له في تضليل الناس وغرايتهم» فاستفسره الأخ ‏ الآنف الذكر سس 
عن ذلك. فقال ‏ لعنه الله ان علماء ای رهذا العصر أنفسهم قائمون هذه الهمة 
دونناء فنحن الیوم في غن عن السعي فيهأ. 

وما لابحال فيه للشك ان كل ما وقم من المداهنة والتخاذل في الاحكام الشرعية في 
هذا الزمان وما ظهر من الفساد والوهن» آم برجم سببه ال «علماء السوء» الذين هم 
لصوص الدين وشر من تحت أدم السماء ‏ اولك حزب الشیطانء الا ان حزب 
الشیطان «هم الفاسرون». 

وذکر الامیيٰ أنه بسبب تشيع الترحم له فقد کان ينافره التعصبون من ۸ یکونوا 
على مذهبه لکنه كان يدعو اللك الى جمع الكلمة وتوحيد صفوف السلمین فکان من 
ذلك لمذھب أهل البيت عليهم السلام تدم ظاهر وقصرت عنه عادية المرحفين قال: وقد 
نشا نشأة راقية» وحوى علوماً جمة على غضاضة من شبيته وأخذ العلم عن أبيه فكان 
يولف له ختصرات في العلوم ويلقنها إياه وقد افرغ هو وسعه للتعلم فحسب حبق نال من 


'”' عملة من الذهب والفضة كليهما. كانت رائحة هذا الاسم في عصر ملوك المسلمين بافندہ واول من أجراها محمود 
الغزنوي (ت ٤۲١‏ ه)؛ ثم تغير اسمها في عصر أكير وسمي " مهر ”. (دائرة المعارف الاسلامية: مقالقادھا الطبعة 
الاتكليزية). 


انت 


العلم مقامه الشامخ وتسنم ذروته المنيعة» وحصل على جاه عريض عند العامة وحصوص 
اللك بعد أن عاثت في المملكة ايدي الدجائين» وعبث ها سماسرة الأهواء لما حلى ہم 
البرك على حين أن الملك المذكور تمکن من عرش اللك على غرة منه وميل مع سكرة 
الشباب» وفنیة العيش» فعمل القوم ما شاء لهم افوی» وحدغم اليه الشهوات» وبدت 
الضغاین؛ واريقت دماء زكيةء وهتكت ا حرمات؛ وشاءت الفتاوى النکرة» لکن 
«المترجم» تمكن بحكمته العملية وزلفته الى السلطان من كبح جماح القوم وكلائه النفوس 
ا حترمة وتفريق المفسدين الى بلاد شاسعة وحرية المذهب غير أن للراجل كانت تغلي عليه 
والقوم يرتطمون في حقدهم وغلوائهم حؾ قتله على التشيع (راجه نر سنكه ديو) بامر من 
(الامير) جهانكير في غرة ربيع الأول سنة ۱۰۱۱ بین قصبة (انترى ) وتحل القاتل الذکور 
حرج عليه مع لفيفه مناجزین له فثبت لهم الشيخ واحندم النضال حي استشهد رحمه الله 
بطعن الرمح وقتل معه رفاقه وقطع القاتل رأبن.,الشهيد وأذه الى (الأمير) في (اله باس) 
فجزع له السلطان غاية الجزع ولطم وھق کم باعدام القاتل وقتل ذويه وهدم دوره 
وعقاره. 

وحاء في جحلة (الحقايق) المندية آسكسَلضنَ”فعناوبانةاالوزير الاعظم في القارة افندیة 
على عهد السلطان اکبر شاه قد احيا بغزارة فهمه آلافاً من الشيعة المندية وهداهم الى 
الصراط المستقيم وقد اشتبه امره على جمع وهتوه بما هو براء منه من التصوف وغيره 
ويستفاد من تآليفه القيمة أنه كان رجلا دينيا روحيا من الفرقه الناحیة الاثني عشرية وکان 
ينعقد في ليالي ا حمعة بمعحضر الملك المذكور نادى المناظرة في المذاهب يتمع فيه علماؤها 
وزعماء الملل المختلفة ويقيم كل منهم براهين وادلة على صحة مذهبه بزعمه وكان 
لشيخنا الترجم واخيه الشيخ فيضى قصب السبق في الناظرة وقد كتب الورحون حملة من 
تلك الناظرات ومن شدة عمله بالتقية توم بعض انه ليس بامامي كما صرّح به همس 
العلماء مولانا محمد حسين المعروف ب (آزاد) في كتابه (دربار اکبري) ص 4٩۱‏ ونص 
على ما يرمي به الترجم في مذهبه بعيد عن ساحته ولا يقتضيه غزارة علمه ويدل على 
صحة مذهبه ما كتبه الى (خحان خانان) في طريق تعليمه ابنه (ايرج) العلوم الدينية» وروی 
البعض قصة استشهاده بانھا كانت بأمر سليم (الذي عرف بحهان كير فيما بعد) ابن 


و 


الامبراطور اكبرء وكان سلیم هذا مطروداً من أبيه بعد ثورته ضدہ في «اله آباد» فجاء اليه 
سلیم بعد ذلك معتذراً وصفح عنه اكير وي ذلك الوقت رجع ابو الفضل من الدكن 
وكان مستشاراً للامير دانيال ابن اکبر ولا كانت بین ابي الفضل وسلیم جفوة فخشي ان 
يحرض أباه عليه فأشار الى أحد اتباعه المسمى (راجا رام) والي (بندھیل كهند) أن يقتله 
قبل ان يصل فقتله سنة ۱۰۱۱ه ۔۔ ۱5۰۲ م فغضب اکبر وحزن كثيراء وانتقم من 
القاتل شر انتقام۔ 

وی الثزهة قتله راجه نرستكه ديو أحد مرازية اندجه بأمر جهانكير بن آکبر شاه حين 
مراجعته من أرض الدكن في غرة ربيع الأول سنة إحدى عشرة وألف في أيام حلال الدين 
أكبر. فتأسف السلطان عوته تأسفا شدیداً وبكى عليه وني تكملة أكبر نامه لعناية الله 
(مجموعة اليوت وداوس ج٦‏ (ص١۱۰ء‏ ۱۰۷ء ۱۱۳) تفاصيل عن مقتله وعن مبلغ 
الحزن الذي استبڈ بالإمبراطور أكبر حین,علم,عقتل وزيره وصديقه وشيخه أبي الفضل 
حت اعتزل الناس أياماً عدة» ليصرح انتید کل بأنه ود لو كان هو المقتول مكانهه 
فنوابغ العلماء على حد قوله لا يجود تم كلزغآت“إلا في القليل النادر بخلاف الملوك إن 
صلحوا۔ 

وأرخ لوفاته كثير من الناس» فمنهم الأمير الكبير عزيز الدين محمد الخان الاعظم» أرخ 
لوفاته من قوله: 

«تيغ اعجاز ني الله سر باغى بريد». 

وفي مطلع انوار: انه قتل في بلدة كواليار في طريقه الى جهان كير ودفن في (انترى )۔ 
وفي شهداء الفضيلة أن بین سليم والمترجم له عداوة سابقة وقتله على التشيع ومن ذلك 
أنه: دحل (سلیم) یوما من الأيام دار الشيخ المترجم على حين غفلة منه فرأى اربعين کاتباً 
یستنسخون تفاسير القرآن ايد فشبت فيه نار الغضب وامر بالكتاب وآلات كتابتهم أن 
تحضر عند الملك وشكي الترجم للسلطان واخبره بالقضية واعلمه ان الشيخ ابا الفضل ” 
یکتم حلاف ما يظهره ویبرز عندنا ما لا يوافق مذهبه وعقيدته» قال: وهذه القضية ايضا 
ما يدل على صحة مذهبه. 


t~ 


وقد نشر رحالة هولندي يُدعى دي لايت ٥٥مھا‏ 00 عاصر هذا ا حادث بافند تفصيلاً 
له ذكره الأستاذ E. Lethbride‏ في 1973 Fragments of Indian Hist, calacatta review‏ 
ومن مصنفاته الشهورة: 

-١‏ «ائين اکبری> وهو كتاب عجيب لا يكاد یوحد مثله کتاب في كتب الأخبار 
ذكر فيه نظام السلطنة وآدابها في الأمور المالية والملكية» وبيان اقطاع افند وما 
يختص ها من الحرث والنسل وغير ذلك وذكر فيه أمورا من عادات النود 
والبراهمة في تقسيم الأزمنة والساعات؛ وضبط التواريخ والأوقاتء واعتقاداتهم في 
ابتداء علق الفلكيات والعنصريات من تقادم عهده إلى ما ينتهى من بعده (مطبوع) 
وسيأتي عرض شامل غذا الکتاب النفیس كتبه الدكتور أحمد حمود الساداني. 
اعتماداً على القسم الثاني منه: في نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية. 

-٢‏ ومن مصنفاته الشهورة «أكبر نامه زَمْوَ/أيضا كتاب كبير ذكر فيه أخبار ملوك 
الهند من أولاد تيمور كوركان إل هل حلال الدين أكبرء وقد خلط بينها ابدلي 
في كشف الظنون فذكر دائین اگبری» ووصفه عا يرصف به أكير نامه والآئین 
وکلاها (مطبوع). 

 -۳‏ دفتر ابو الفضل وهو (بحموع الرسائل والمكاتيب) جمعھا ابن اخته عبد الصمد بن 
أفضل محمد التميمى الأكبر آبادي في ثلاثة أجزاءء وهي متداولة في أيدي الناس 
يدرسوفا في المدارس. 

4- ترجمة حياة الحيوان الكبرى للدميرى» ترجمه بالفارسية سنة ثلاث وفانین وتسعمائة 
بأمر السلطانء وقال البدایون في اللتحب إن هذه الترجمة لوالده المبارك عزاها إلى ابنه. 

٭- ترجمة الانحیل بالفارسية ترجمه نحو ست وٹائین وتسعمائة بأمر السلطان. 

-٦‏ عیار دانش وهو ترجمة كليلة ودمنة بالفارسية الشائعة في ذلك العصرء نقله من 
الفارسية القديمة بأمر السلطان سنة ۹۹٦‏ (مطبوع). 

۷- دییاحه رزم نامه ‏ ترجمة ملحمة لها هاراتا افندوسية الى الفارسية مع مقدمة 


(سنة ۹۹۵ھے)۔ 


e~ 


۸- رقعات ابو الفضل: مرتبه نور الدين محمد (مطبوعة). 
۹- مناجات (أشعار فارسية سنة ۹۹۳) مطبوعة. 
۰- مكاتبات علامي. 


آيين اكبري: 

من آثار أبي الفضل الأدبية الي بقيت نا حي اليوم كتاب «عيار دانش» وهو ترجمة 
بالفارسية الإسلامية رصینة الأسلوب لکتاب كليلة ودمنة عن الفارسية الدرية ال كان قد 
تقل يما هذا الكتاب عن العربية أبو العالي نصر الله في القرت السادس المحري؛ ثم مجموعة 
من رسائله الب باسم +خاطبات علامي ورقعات شيخ أي الفضل». هذا فطل 
عن مشاركته في تأليف ه تاریخ ألفى» عن وقائع التاريخ في الألف سنة الأولى من امحرة 
وإشرافه على نقل بعض الکتب السيتكزيبية إلى الفارسية: لسان الثقافة في المندستان 
لوقته» على ما نشير إليه في النموذج الأول بالصفحات التالية. 

على أن أعظم أعماله الأدبیة ال تأذاعتازمن, شهرتة/هي بحموعتہ الوسومة باکبر نامه. 
وهي تنقسم إلى قسمين رئيسيين: فالقسم الأول منها تناول المولف فيه تاريخ أسرة تيمور 
منذ ول ظهورها على مسرح التاریخ ثم تأسيس الأمير التيموري ظھیر الدين محمد بابر؛ 
جد اکیں للدولة المغولية بافند وعهد ابنه همايون» وحکم أسرة شيرشاه سوري. حيق إذا 
ما وصل إلى عهد سلطانه أكبر حصه بالقسم الأکبر من كتابه وفصل فيه الحديث عن ستة 
وأربعين عاماً من حكمه. ويقع هذا كله في ۳۸ ورقة (أي ۷۷۲ صفحق'۔ 

أما القسم الثاني من هذه المجموعة فهو الوسوم بآيين أكيري» وهو كتاب قائم بذاته 
ويقع في بحلدین بالأول ۲۱۷ ورقة وبالثاني ۲۷۲ ورقة (أي ۹۷۸ صفحة معأ 

ويعد آيين أكبري هذا من أعظم ما کتب مورخو افند المسلمين على الإطلاق. ولئن 


(۱) وهو خطوط بدار الکتب المصرية برقم ۸-م تاريخ فارسي. 


)٢(‏ وهو مخطوط لي بحلدين بدار الكتب برقم ٦٥‏ تاریخ فارسي وهو الرحح في هذا العرض. 


Et 


کان هذا الکتاب لا يعد في الواقع تاریخا بالمعى العام» فهو يعطينا على کل حال صورة 
مفصلة واحدة لنظم حكومة أكبر وجتمع بلاده إذ ذاك. والآيين اصطلاحاء هو العادات 
والعرف والتقاليد والشرائع والنظمء وهذا كله هو ما قصد به أبو الفضل من وراء تأليف 
كتابه هذا. 

ويقع هذا الکتاب في حسة أجزاء. 

وید أبو الفضل في مقدمته هذه بشرح كلمة الملك وواجباته. فيقول في تفسير كلمة 
شا أي ملك أن للقصود ما أصلاً اتفوق على الأقرانه ویین أن هناك فارقاً کبیراً بين 
الحاكم الحدير باللك الخادم لأمته والحاكم الذي لا هم له إلا إشباع غرائزه وشهواته. فهو 
حين لا يتعلق بأسباب القوة وا اہ والثراء بقدر ما يجعل شغله الشاغل هو القضاء على 
الظلم مع إحقاق الق في كل شيء على أكمل وحه؛ ينتج على صنيعه هذا إشاعة الأمن في 
الناس وإقرار العدل بينهم وذيوع الفضائل عِطكتم وثمكن الإخلاص من نفوسهم. في حين 
يودي تعلقه عظاهر السلطان والتفاته إلى آغراضه اة ومآربه فحسب إلى إشاعة الفتنة في 
الناس وانتشار الظلم بينهم وتسرب الخيانة إلى تقوستهم وانعدام الولاء عندهم. 

ويرى من بعد ذلك أن الحاكم امادلا رتیه صفات أربع: 


الأولى: أن يحب رعاياه كما يحب أبناءه» وبذلك يجد الناس الطمأنينة والراحة في 
عهده ويستطيع هو بدوره أن يصل بحکمته إلى تحقيق أهدافه. 

والثانية: أن يكون صاحب قلب كبير» رحب الصدرء يغلب عليه الحلمء شحاعاً لا 
يخشى في الق لومة لائم» فلا يحابى مخطناً خسبه أو نسبهء ولا يمل الاستماع إلى شکاوی 
الخلق أو توان عن تحقيق أمانيهم. 

والثالكة: أن يكون على صلة وثيقة بربه يزداد اعتقاده فيه يوماً عن يوم ويوقن یقیاً 
قوياً هشیته في إبرام الأمور وقضائها رأنه هو الفعال لا بريد. 

والرابعة: أن يواظب على تأدية الفروض والعيادات لا تلهيه عنها مفاتن الحياة أو 
تصرفه تصاریف الزمان وغيره عن ذكر اللہ ويسعى على الدوام إلى ما فيه صلاح الناس 
ورضاء الل؛ ولا يتوان عن إنصاف المظلوم. 


و۱ 


وهو من بعد ذلك يسلك الناس في طبقات أربع كذلك: 

الطبقة الأولى: هم رجال الحنديةء ولمم في الکیان السياسي طبيعة النار ال تحرق ما 
تزرعه الفتنة من الخبث» وتضيء كذلك مصابيح الطمأنينة في هذا العام المضطرب. 

أما الطيقة الثانية فهم أصحاب ا حرف الحرف والتجار: وهم عثابة الحواء؛ فبفضل 
أسفارهم وجهودهم تعم الناس نعم الله وتزدهر شحرة الحياة الوردة بنفحات الرضا 
والسادة. 

آما الطبقة الثالثة فهم العلماء وفيهم الفلاسفة والأطباء والمشتغلون بالرياضيات 
والفلك وهم عثابة الماء. فبما بحري به أقلامهم وما ينطقون به من الحكمة يفيض فر 
الحياة في هذه الدنيا القاحلة وينتعش بستان الخليقة أما انتعاش. 

والطبقة الرابعة هم الزراع والعمالء وهم ثابة الٹری؛ فبكدّهم وحدّهم تنمو شجرة 
الحياة وتشيع القوة والسعادة في الناس. 

لذلك وجب على الحاكم أذ يضع_كل_واجد_آمن هولاء جميعاً في مكانه اللائق به 
ففي تنسيق جهود هولاء جميعا معا ملاح إلدنيا وتقدمهار 

ولا كان الکیان السياسي لا يستمد وجوده عنده من هذه الطبقات الأربع وحدها 
فهو يرى لذلك أن الحكم بدوره لا يستكمل مقوماته إلا إذا ارتکز كذلك على طوائف 
أريع: 

الطائفة الأولى: هم رجال الدولة» وبثقة السلطان فيهم واعتماده عليهم تسیر الأمور 
على أحسن وجهء وهم الذين يبيعون أرواحهم في حومة الوغى بيع السماح. وعلى رأس 
هولاء الوكيل (كبير الوزراء) وهو نائب السلطان في إدارة شؤون الدولة. ومثل هذا 
الرئيس يجب أن يكون من حنکنهم التجارب يتسم بالحزم والحكمة وسعة الأفق» ما إلى 
السلام» يعامل الناس جميعاً على قدم المساواة سواء في ذك خصومه منهم أو أصدقاؤہ لا 
يلق القول على عواهته؛ متمرساً بواجباته: أميناً على أسرار بلاده» ری أن واجبه قضاء 
حقوق الناس» ویذل لهم البشاشة والاحترام ما وسعه ذلك حي یکتسب محبتهم جميعاً. 

وال جانب الوكيل يذكر أبو الفضل طائفة من كبار موظفي الدولة وهم ثابة خاصة 
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السلطانء كحامل الأختام وعارض الشكاوى ومدیر المراسم وما ينبغي أن یتوفر فيهم من 
الكفاية وحميد الخصال. 

أما الطائفة الثانية: فقد جعل أبو الفضل على رأسها الوزير ويعرف بالديوان. . وهو 
نائب السلطان في شوون الك ويشترط فيه أن يكون قديراً في الحساب مقتصداً من غير 
بخل» صادقاً غیوراً في عمله. 

ويسلك معه أبو الفضل جملة من كبار عمال الدولة كالمستوق والخازن والمشرف على 
مصانع الدولة. 

ومدیر الشؤون المالية للجند وكبير الکتاب. 

وأما الطائفة الثالثة فهم خاصة السلطان. وهم يزينون البلاط بأنوار حكمتهم وغزير 
علمهم مع معرفتهم المكينة بطبائع البشر فضلاً عما جبلوا عليه من الصراحة والأدب الحم. 
وهم تشرح صدور البشر وتزدهر الحياة يفاد كانوا على غير ما ذكرنا من الصفات 
امتلأت الدنيا بالشرور واجتاحتها الصائب وَعَلمَها الخراب. 

وعلى راس هذه الطائفة يقف الفلاسفة,الذين ترتقي ببحكمتهم ومثلهم نوامیس الأمة 
الأخلاقية. وتضم هذه الطائفة الصدر (القَي) و أمیر العدل, وهو النوط به تنفيذ الأحكام» 
ثم القاضي» وهو المنوط به ماع الدعاوى. 

وأما الطائفة الرابعة فهم حدم السلطانء وهم إذا أحستوا الخدمة كانوا يمثابة ماء الحياة 
للبدن» وإلا كانوا آفة وبلاء ومصدراً لكدر العيش. 

وهو بعد إذ يصرح أن هولاء جميعاً نما يستلهمون في أعمافم ما أوني سلطافم من 
الحكمة ورححان العقل وعلو الحمة: يعلن أن يُخرج للناس على ذلك كتابه هذا وفيه 
يحاول أن يسجل فعاله العظيمة ومآثره العحيبة الي تنبئ عن عظمته كسلطان. 

والقسم الأول من كتابه» ويشتمل على تسعين آييناً. يتحدث فيه عن بلاط السلطان 
وخحاصته» فيذكر لنا ما عند البادشاه من أموال وکنوز وجواهر کرعة؛ وما يجري ضربه في 


(۱) يذكر كتير من الورین أنه كان عند اک أكثر من مئة مصنع ضحم للنسيح والصباغة والأسلحة. 


۔-٤۷١۰-‎ 


دار المسكوكات من العملات الذهبية والفضية والنحاسية» ومعاير کل نوع منهاء 
وطبيعة العادن الي تستخدم فيها. كذلك يتحدث عن حرم السلطان ومضاربه وأختامه 
ومراسيم الخدمة في البلاط ليذكر لنا بعد ذك ثيناً طويلاً يبين فيه أنواع ا حصولات 
المختلفة ومواسمها وأسعارها والعطور وطرق استخراجهاء ومصانع النسیج من ا حریر 
والقطن والصوف ومبلغ اعتمام البادشاه بتقدم العمل فيها. ثم يشير من بعد ذلك إلى 
الأيام الي كانت كثيرة. كما يكنب كتابة خبير كذلك عن الألوان وطرائق تركيبها 
ومزجهاء ليفرد بعد ذلك في كتابه باباً طريفاً معا يتحدث فيه عن الخطوط وتاريخهاء 
مع الإشارة إلى كبار الخطاطين» وحركة التأليف والترجمة بالبلاط. ویختم هذا الفصل 
بالكلام عن فن التصوير وندواته الت كان يعقدها السلطان بالبلاط مع ذكر كبار 
النقاشين في عصره ورأى البادشاہ القيم في هذا الفن. ثم ينتقل بعد ذلك إلى بيان مختلف 
الأسلحة ال يستخدمها ا حیش وصنوف دوي ومنه الفيلة وا مال والخيول» وفصائلها 
وأنواع علفها وطرق العناية بها. كملا چٹ کن مبادئ المذهب الإلحي الذي ابتکره 
أكبر ومراسم التحية فی ويختم هذاأ-لقصممی-الکتاب بذكر مواد البناء وأسعارها 
وأجور العمال المشتغلين بھا۔ 

وي القسم الثاني من الکتاب؛ ويشتمل على ۳۰ آیناه يتحدث أبو الفضل عن 
أقسام ا حیش وقواته وقادته ونظمه وطرائق تدريبه» ثم يذكر لنا من بعد ذلك ما يقوم به 
الکتاب من أعمال في الدولة؛ والنظام الذي يقوم عليه توزيع الصدقات» لينتقل من بعد 
ذلك إلى وصف حفلات الأعياد ومنها الاحتفال بوزن السلطان والأمراء وأبنائه 
وأحفاده. ويجري هذا الاحتفال مرتين في العام يوزن الواحد منهم عدة مرات في كل 
دورة بما يعادل ثقله من الذهب أو الفضة أو المعادن الأحری والحبوب والأقمشة 
ويبذلك ذلك كله للفقراء صدقة. وهذا التقليد تمارسه اليوم معدلاً طائفة الإسماعيلية 
بإزاء زعيمهم. 

كما يتحدث كذلك عن نظم التعليم» ويفرد باباً يصف فيه حفلات الصيد وطعام 
الوحوش والحيوانات البرية» وفنون الرياضة الي كانت ئمارس في عهده ومنها لعبة 
«جوكان» ال كانت تنتشر في المند انتشاراً واسعاًء وقد طورها الأوروبيون عندهم فيما 


سو وب 


بعد فكانت افوكي أو البولو. ولا یزال أبناء شبه القارة الهندية من باكستاتيين» وهنود هم 
أبطالها في العالم حي اليوم. 

وبيدأ القسم الثالث: وهو يشمل على ٠١‏ آبيناء ببيان التقاوم المختلفة منذ عرفها 
البشر حن اليوم؛ ومنها النقوم القبطي والتقوم الرومان والتقوع المسيحي وتقوم یزدجرد 
والتقوم الحلالي الذي وضعه عمر الخيام ملکشاہ السلحوقي والتقويم الاھی الأكبري 
ويقارن بعضها ببعض. ثم يذكر من بعد ذلك أصحاب الناصب الكبرى في الدولة ومنهم 
القواد وأمراء العدل والقضاة وعمال المكوس وخزنة بيت ا ال ورؤوساء الشرطة ويفصل 
في ذلك ما يضطلع به كل واحد منهم من أعمالء لينتقل من بعد ذلك إلى الكلام عن 
إمارات الدولة وولايتها وهي اثننا عشرة: البنغال ومعها أوريسة ثم مار والله آباد وأوده 
وآكرا ومالوه ودانداش (خاندش) وبدار والکحرات وآجمير ودهلي ولاهور بالإضافة إلى 
إقليمي كابل وكشمير. وهو يذكر لنا في ذلفكالأقسام الإدارية لكل ولاية ومساحتهاء 
كما يصف موقعها الحغراني؛ وما يجري فِلْهايق رام وآنغاره وما ما من المدن وا خصون 
والقلاع» وما تغله من الحاصلات» وما متا تن أموال ال خراج وما يما من قوات 
حربية من الفرسان والمشاةء ويقدم کل ینک فيه تاريخ کل ولاية من هذه 
الولايات منذ أقدم عصورها حیق وقت تأليف کتابه. 

أما القسم الرابع: فيستهله بدراسة الفضاء والأفلاك والبروج السماوية ومواقعها 
والنجوم والكواكب ومسالكها. ثم يذكر من بعد ذلك أقسام العالم السبعة وما بقع بکل 
تر منها من الأقاليم والبلدان مع الإشارة إلى عروق السكان والأجناس في تلك المناطق 

جیعا. ویتقل من بعد ذلك إلى ا حدیث عن ی قآ اهب ی 

وتان من المناهج الفلسفية المختلفة» وأنه قد وقف على ذلك من أفواه رحال مختلف 
مدارس الحند الفلسفية وبطون كتبهم» وحصر تلك الدارس الفلسفية في تسع» ثمان منها 
تومن بالبعث والنشور والتاسعة تتکر وحود خالق للکون ولا تعترف بداية الخليقة أو 
مایتها. وهو لا یکتفی بالاشارة إلى ذلك كله حى بتحدث عن موسسي تلك الدارس 
وطرائقها في البحث ومبادئها ومعقداتھا ویقارن بينها وبين ما عند غبرها عن الأمم 
الأحرى کالیونان وفارس. ویعقد من بعد ذلك فصلاً یتحدث فيه عن الآلات الوسيقية 


لوقك 


على اختلاف أنواعهاء ليفضي إلينا من بعد ذلك عجمل يذكر فيه من وفد إلى أرض افند 
من مشاهير الأعلام والغزاة مبتدئاً بقصة نزول آدم في جزيرة الياقوت (سیلان) ومن ورد 
ذكرهم كذلك في أساطير افند من الأبطال: إلى أن يتتهي بذكر الغزاة المسلمين وأوهم 
محمد بن القاسم الثقفي ثم الغزنويين والغوريين من بعده حى دخول تيمور افند وقدوم 
بابر» جد السلطان آکبر إليهاء ويختم هذا القسم بذكر الأولياء الذين عاشوا في الهند 
والطرق الصوفیة الي عرفتها تلك البلاد ويعدها أربع عشرة طريقة. 

أما القسم ا خامس من الکتاب فهو صفحات قليلة ضمنها أبو الفصل مأثور أقوال 
السلطان آکبر هي وحکماً كثيرة ینسبھا إليه 

ویضم الكتاب جداول بيانية كثيرة وخرائط تخطط مضارب السلطان وما ها من 
طرقات ودروب وما يقوم ها من أسواق. ويزين المخطوط؛ الذي اعتمدنا عليه في هذا 
العرض» بحموعة كبيرة من اللوحات الفنيةألتقيقة الذهبة تحوي أشكال الأسلحة الختلفة 
والدروع والرایات والبنود فضلاً عن صوا السو الفاحرة والآلات الموسيقية والطبول 
العسكرية. ومنها ما يعرض علينا کذلكك را لدور الصناعة إذ ذلك وحفلات الاستقبال 
والمباريات الرياضية المختلفة. 

وقد نقل بعض المستشرقين أجزاء من هذا السفر الضخم إلى لغاهم. والترجمة الوحيدة 
الكاملة الي ظهرت له هي الي بدأها المستشرق الانحلیزي «ممسطعوا8 .11 وأكملها .11.5 
108 وظهرت بکلکتا عامي ۳ ۸۹۱۱ء في بحلدین ضخمين يضمان ألفاً وسبعمئة 
واثتتين وخسین من الصفحات؛ وقد الحق يما بجموعة من الصور ٹل جانا كيرا من 
لوحات المخطوط. 

وما يعيب أبا الفضل في كتابه هذا هو أنه جعل البادشاه حور حديثه على الدوام» 
فکل ما يجري في الدولة عنده هو رهن مشينته؛ وکل ما ينهي إليه من نتائج وفعال هي 
جميعا مستمدة منه. على أن هذا لا يقلل بطبيعة الحال من قيمة ما كتب ولا يبخس من 
شأن تلك المعلومات المفصلة الدقیقة الي ذكرها لنا عن نظم الدولة الإسلامية الهندية 
وطرق حكم تلك البلاد الترامية الأطراف» وما ها من مصادر الثروة ومختلف الصناعات» 


وا 


وما لأهلها من معتقدات وتقالید وما اشتغلوا ويشتغلون به من ختلف صنوف المعرفة. 
كتب ذلك كله في أسلوب يعد من أمثله النثر الفارسي بافند وينم عن علم واسع غريز 
وحلد في الدرس والبحث مكين شدید. 
المصادر: 

س مطلع انوار / ۰2۲-9۰ ترجمة مآثر الامرار ۲/ ٦٦٦ء‏ 

س دربار اكوي / ۷۰٦ء‏ نکارستان فارس ۰۱۳۲ متخب التواريخ ۲/ ۲۰۲ -۲۰9. 

شهداء الفضيلة ۲۰۹ س ۲۱۲ السر هندي / ۸۲ وما بعدها. 

س نزهه ۳٣ /٥‏ س ۳۸ رقم ٤۸‏ اعيان ۲/ ۳۹۹ -4۰۲. 


._ طبقات اعلام الشيعة القرن ١۱ھ‏ ص .44١‏ نامەہ دانشوران ۲/ 1۳۹ س 11۲ بملة الحقائق 
(الحند سنة ۱۳۵۳ه-)» سیر المتأرين للطباطبالي. کتاب تراث الانسانية (مقال للد کتور أ مد الساداق). 


أبو الکارم بن المبارك الناکوری 
(ولد ۱۸-۵۹۷۲ ۸۱۵) 
الشیخ الفاضل الکبیر آبو الکارم بن البارك الناکوری أحد العلماء البرزین في النطق 
واحکمةء ولد في الثالث والعشرین من شوال سنة ست وسبعين وتسعمائة وقرأ أكثر 
الکتب الدرسية على والده وبعضها على الشيخ فتح الله بن شكر الله الشيرازي الأستاذ 
الشھوں كما في «آنين أكبرى». 


ب نزهه © | رقم ۵۸ 


عبد الرحمن بن ابي الفضل بن المبارك 
(۹۷۹ ۰ ۱۰۲۲ھ/۱۱۱۳-۱۱۷۱م) 
الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن أبي الفضل بن البارك الناکوری ماہ جده الشیخ 
ميارك احد العلماء المبرزين في العلوم الحكمية» ولد لأثنق عشرة خلون من شعبان سنة 
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تسم وسبعین وتسعمائق وقرأ العلم ولازم أباه» وخدم الدولة مدة حياته قام مقام والده 
الشهيد ۱۰۱۱ه وولد له ابن سنة ۹۹۹ ماہ بشوتن. لقبه جهانكير بن أكبر شاه 
التيمورى بأفضل خانء وولاه على إيالة يمار وأقطعه كوركهبور» فصار صاحب العدة 
والعدد ومات في سنة اثنتين وعشرين وألف. 
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أبو تراب بن المبارك 
(ولد ۹۸۸ھ/ ۸۰٥۱م)‏ 
الشيخ العلامة ابو تراب بن الشيخ مبارك بن حضر المولود سنة ۹۸۸ھے ترجه اخبوه 
ابو الفضل في تاریخ اكبرى. 
طبقات اعلام الشيعه ٦‏ / ۹۲ (القرن !01 
عبد الله ين ملي الشيرازي 
(القرن ١٠ه‏ ) 
عبد اللہ بن علي الشيرازي صفي الدين عين اللك» كان من العلماء المبرزين في 
الصناعة الطبیة أحذ عن والده الحكيم عين الملك وتفنن عليه بالفضائل» وتزوج باحت 
الشيخ أبي الفيض بن المبارك الناكورى وكان له ولد تسمى عحمد. 


نور الدین محمد بن عبد الله الشيرازي 
(ت بعد ۱۰۳۸ھ/۱۲۲۸م) 
الشيخ الفاضل نور الدين محمد بن عبد الله بن علي الشيرازي ا حکیم عين املك كان 
ابن حت الشیخ أبي الفيض بن البارك الناكورى» ولد ونشأ بأرض الهندء وقرأً العلم على 
خاله ابي الخير بن البارك وعلى غيره من العلماء. ثم تقرب الى شاه جهان بن جهانكير 


وب 


الدهلوى فلقبه بعين الملك. له ألفاظ الأدوية في المفردات ‏ صنفه في ايام السلطان 
المذكور سنة مان وثلاثين وألف» وله طب دار شكوهي ‏ صنفه لدار شكوه بن 
شاهجهان» وله لطيفة فيضى ‏ جمع فيه رسائل أخواله الشيخ أبي الفيض وأبي الفضل 
وأبي الخيرء صنفه سنة مس وثلاثين وألف. 


-۱۵۳- 
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جهان كير نور الدين محمد سلیم 
۵۱۰۳۱۰۹۷۷ ۱۱۲۷۰۱۵۷۰ @( 


هو الامبراطور نور الدين محمد سلیم اثلقب ب جهان كير ولد يوم الاربعاء ۲۳ ربيع 
الأول بأكبر آباده وامه من الراحبوت وهي بنت الراجا بمارط امل كجلاهي راجا جیبور 
- ولقد لقبت فیما بعد باسم (مرع الزماني) وکان اسه سلیم ماہ به والده على اسم 
الشيخ سلیم بن اء الدین السيكروي» لأن الشيخ بشّر به والده قبل ولادته ودعا له» فلما 
استقل باللك يوم ا خمیس ١4‏ جمادی الأولى سنة (4 ۱۰۱هب - ١۰٦۱م)‏ لقب نفسه 
نور الدين محمد جهان كير وکان له له من ال ۳٩‏ سنة وني بداية حکمه ثبت رحال 
القصر في مراکزهم لیکسب ثقتھم واخالاظلهم» 6 لا على د و ر 
سلطان“ الذي كان قد اعلن العصِيان کی لاغور مع جیش يزيد على اي عشر الف 
رحلء فارسل جهان كير اليه من لقع لفق ابخموع من حوله؛ وأن ولم 
الى آکرہ فسجن با حؾ وفاته سنة ١٢٦۱م‏ وقي راحستهان كان الراجا ران سنك متمرداً 
ايضاً فارسل اليه جيشاً بقيادة مهابت خان فلم يوفق الى كبح جماح هذا التمرد فاردفه 
بحيش آخر أو کل قيادته لولده خرم وذلك سنة ١٠۱۰ھ‏ ل 1514 م فاستطاع أن 
بحاصرہ ويقضي على تمرده. 


" حسرو سلطا" أكبر أبناء حهانكير من زوجة ابنة راجا کوان دنی: ولد في لاھور عام .۱٥۸۷‏ وكان خسرو 
اد را لدى جده اک ولعله رغب في أن يجعله علیفۃ له. وقد حرج حسرو على أيه في السنة الأول من حکمه» 
ولكنه هزم وسحن۔ وتامر عليه مرة احری في افغانستان» ولكن كشف امره فسحن بقية حياته ما عدا فترة واحدة. 
وتوق سرو في سیر رة بالقرب من برهاتیور بالدکن عام ١٦٦۱ء‏ والراحح أنه کنل على يد شاه جهان» وقامت 
أسته بدفن جثمانه في حسرو باغ عند اله آباد أما ولداہ داور بخش ل أو بلاقی س وکر شاسب فقد قتلهما شاه 
جهان عند اعتلائه العرش. انظر عمل صاخ وهو مخطوط): ومذكرات جهاتك حب ۰۱ ۲ء ل الحلة الأسيوية 
الملكية سنة ۱۹۰۷ عن [ بيفردج Beveridge‏ 18 ]. 
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وف ا حنوب كانت المالك الاسلامية في الدكن تحاول قطع علاقاتما بالبلاط الغولی؛ 
ووجدت في قلائد العسكري الحبشي (عنبر) بغيتهاء فاستطاع هذا ان يفرع البعثات 
المسلحة المرسلة اليه لتأدییه فصمدت بفضله مدینة اورنك آیادہ ومدینة مد نک وم 
يهدأ بحهان كير البال حي قضى عليه وعلى ثورته المسلحة بفضل ولده (شيّم) ایضاً وتم 
ذلك سنة ١٢٠۱ھ‏ ل 1115 م ا تحدثنا عنه تفصیلاً في حديثنا عن المملكة النظامية 
شاهية. 

قالت بیفردج: 

ول يكن (جھانکیں خلواً من الكفايات فقد كان يحب الطبيعة حبا صادقاً كما كان 
ميالا إلى الإنصاف ولكنه كان سكيرا يتعاطى الافيون» ولا بمتاز حكمه بأي مأثرة حربية 
أو مأثرة عامة اللهم إلا تشييده طريقاً مُظللاً من آكره إلى لاهور. وقد استولى الفرس على 
قندهار في السنة السابعة عشرة من حكيه[17). وتسبب وهو أمير في مقتل أي 
الفضل وزير أبيهه كما أنه انغمس في الهوایت لد جعلت أكبر يفكر في تخطيه وجعل 
ولده خسرو ولي عهده. وقد حرج جھانگتز ایشا على أبيه. ولعل تراحیه وجبنه لا 
العاطفة البنوية هي التي حالت دون قزق کہ ان جهانكير اسوأ من معاصره 

جيمس الأول ملك انحلترا كما كان أقبح منه نشأة» ولکن نمة تشاهاً عجيباً بين الرجلين. 
فكلا مب سم راید وکلاما ضعي ام اسلا محظياته كما أن في 
کل منهما شيا من الطیة وحلارة الشمائل. وکان كلاها آیضا يبغض التبغ آشد البغض. 
وقد بين ما كولي أن جيمس يشبه الامبراطور كلوديوسكدنهدهات وهذا يودى بنا إلى 
القول بأن جهانكير كان يشترك مع كلوديوس في بعض الصفات. ول ما تايف له ان 
اکر لم يسمح لولده وهو في شبابه بالزواج من نور جهان. ولو حدث هذا لكان خلیقاً 
اا ا ی ا و و 
يسلك في ذلك مسلكا شبيها عسلك داود مع أوريا فیدیر هلاك زوجھا۔ وم يعقب 
جهانکیر من تور جهان ولداً فقد كانت في واقع الأمر عالية في السن عندما بی بھا۔ وکان 
ها ابنة من زوجها الأول. وكان لتعلق نور جهان بشهريار أصغر أبناء جهانكير وشجارها 
مع شاه جهان نتائج وخيمة على اند وقد وصفت هذه الوقائع وصفا بليغا في كناب 
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«مآثر الأمراء» (جب١.‏ ص۱۳۳) في الإشارة الواردة عن أبيها غياث بك. ومن أشهر 
الأحداث الي وقعت في عهد جهانكير وقوعه تي ألأسر وخلعه عن العرش على يد مهابت 
خان عام ۱٦٢١‏ وانتهى الأمر بان خلصته نور جهان من الأسر. وكان بمهانکیر خمسة 
أبناء وابنتان.وقد خرج عليه سلطان خسرو أكبر أبنائه في مستهل عهده ولکنه هزم وأسر 
وتوف في الدكن بعد أن طال سجنه. وكان سلطان برويز أميرا حلو الشمائل ولكنه ورث 
عن أبيه رذيلة الإدمان على المسكرء وتوف قبل أبيه. وثار سلطان حرم الذي عرف فيما 
بعد باسم شاه جهان في وجه أبيه ولكن حضم آخر الأمر وخلف أباه. اما سلطان 
جهانكير الذي ولد وقت اعتلاء أبيه العرش؛ ومن ثم عرف باسم «سلطان تخت» (سلطان 
العرش) فقد كان معتوها منذ ولادته على ما يظهرء وكان سلطان شهريار رحلاً تافهاً 
ولذلك عرف بأنه لا يحلى ولا عر. وقد حاول أن يعتلى العرش بعد وفاة أبيه ولكنه قتل. 
وهنا نتوقف لذكر بعض الحقائق الي ذکڑھا ديورانت عن هذا الامبراطور اذ قال أن 
جهان كير لم يكن متوسط القدرات رولب تقر ما كان منحلاً قادراء فقد ولد لاب 
تركي وأميرة هندية» وانفتحت الفرصا كتهف الوق سنح لول العهد» فانغمس في الخمر 
والدعارق وأطلق لنفسه العنان في سم تاد بالقيية على الآخرين» وقد كان هذا 
اليل حبولاً في فطرة أسلافه «بابر» و«هايون» و«أكبر» لكنهم دسُوہ دساً في دمائهم 
التترية» فكان بمتعه أن يرى الناس يُسلخونَ أحيا تنفد فيهم «الخوازيق» أو يقذفون 
إلى الفيلة مرقهم تمزيقاً: وهو يروى لنا في «مذكراته» أن سائسه وطائفة من الخدم قدموا 
ذات يوم إلى ساحة صيده» وكانوا من عدم الحذر بحيث أدى ظهورهم هناك إلى فزع 
الطرائد الي كان يتربص ها في صيده» حن أفلتت منه تلك الطرائد فأمر بالسائس أن 
يقتل» وبخدم السائس أن تخلخل ركهم فيعيشوا أعمارهم كساحاًء وهر يقول إنه بعد أن 
اشرف على تنفيذ أمره هذا «مضى الى صيده»» 
بسبعمائة من أنصار الثائر وأنفذ فيهم «الخوازيق» وصفّھم صمًا على امتداد الشوارع في 
لاهور» وهو يذكر لنا في نشوة من السرور کم انقضى على هؤلاء الرحال من زمن حت 
فاضت ارواحھم وكان له حرم من ستة آلاف امرأة يرعين له حياته الجنسية لكنه فيما 
بعد انصرف إلى زوجة مفضلة» هي «نور جهان». الني ظفر با بقتل زوجهاء وكان 


لما تآمر عليه ابنه «ختسرو» جاء 
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يسود حكومته عدل محايد لكنه قاس» غير أنه إلى جانب ذلك قد أسرف في نفقاته إسرافاً 
أمظ أمة كانت قد أصبحت آغن أمم الأرض طرا بفضل ما أبداه «أكبر» في سياسته لها 
من حكمة» وما أسداه عليها أمن طال أمده أعواماً كثيرة. 

ولا دنا عهد «جهان كير» من ختامهء زاد الرجل انعماساً في مر وأهمل واجباته 
ال رمیة في الحكومة: فكان من الطبيعى أن تنشأ المومرات لملء مکانه» وحدث فعلا سنة 
۲ آن حاول ایند «جهان» أن يعتلى العرش؛ ثم لما فاضت روح «جهان كير» جاء 
«جهان» هذا مسرعاً من الدكن حيث كان خفیا وأعلن نفسه !مبراطوراً وقتل کل 
اخوته لیضمن لنفسه راحة البال وقد ورث عن أبيه صفات الاسراف وضيق الصدر 
والقسوة» فأحذت نفقات قصره والرواتب العالیة الي كان يتقضاها موظفوه الکثیرون 
ترداد نسبتها بالقیاس إلى دحل الأمة الي كانت تنتحه ها صناعة مزدهرة وتحارة نافقة» 
ومع تلك الصورة البشعة الي صور منها دیووانت هذا الامبراطور يأي الورخ السلم > 
السید عبد الحي ليصفه با يلي: 

يقول «کان جهان كير رحيماً كربا اغا لیف الطبع حسن العاشرة ظرین 
ا حاضرۃ حسن الصورةء سلیم الذهن» اهر کاغ فصي العبارة له يد بیضاء في التحریر 
والتحبر». 

وبالرغم من انه قد ذکر ادمانه للخمرة فقد وصفه بالعدل وصحة العقيدة والتدین 
وساع الحديث الشریف ايضاً قال: «افتح امره بالعدل والسخاء وقرّب اليه العلمای 
وكان صحیح العقيدة خلافاً لوالدٹ وهو مع الحديث من الشیخ محمد سعيد افروي 
الشهور بير كلان» وقرأ عليه شیئا من العلم بأمر والده» ومع أيضا من الفق صدر جهان 
البهانوي». 

ولعله يريد بلفظة (صحة العقيدة) رجوعه عن مذهب الشيعة» وعندي ان هذا الرجل 
الغليظ القلب لا يرعى حرمات الدين ولائمة حير في نسبته الى أي مذهب من مذاهب 
الاسلام اذ انه تعدى حرمات الله في كثير من الاحداث التي مرت في حياته وق مقدمتها 
عدم رضا والده عنه وغضبه عليه لسوء تصرفاته وعصيانه حؾ وفاته» ومن الأفعال الشنيعة 
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الي سود ما تاريخه قتله العلامة ابي الفضل ابن البارك والعلامة السيد نور الدين 
الشوشتري وتقریه للمبشرين ا زویت الذين قدموا مع المستعمرين البرتغالبین ومنحه 
الامتيازات للابحليز في سورتواكره وأحمد آباد وكان هذا الباب الضیق الذي عبروا منه الى 
الاستيلاء على الحنده ومع كل ما اقترفه هذا الامبراطور يقولون انه كان مؤمناً وکان 
يحافظ على الشعائر الدينية ولا يرضى بالاستهانة بھاء يقول عبد المنعم الئمر وهو من لا 
يتورع في كتاباته من اللمز والغمز والوقوع بالشيعة أينما ورد ذکرهم؛ يقول في تزكيته 
غية «هذه التربية مع تأثير الشيخ سليم فيه قد وجهته غير وجهة ابيهء فكان 
قثا می فلا رکه زا 
والاضطرابات على عهده فيحمّلها (عبد ا عم التمر) زوجته نور جهان (ص704) لکونھا 
شيعية ايرانية لا غيرء ويطيب للمتزمتين من أمثال هذا الكاتب ان يوقعوا في هذه الزوحة 
الشرعية الي أحبها وتزوجها زواجاً شرعياً باعلا بل لا بد أن يكون أحد اسلاف من 
ينتقدونه من اولئك المشايخ قد قاموا بواچڈهي ‏ انحراء صيغة العقد الشرعي وَأدوا ما يليق 
من الانحناءات أمام وی الأمر حن اذا كاك ارا 
وبالرغم من كل ذلك توصف ”فة الزؤخة “الثاليةا.القرية في شخصيتها والتزامها 
وتطلعانها توصف ععشوقة السلطان لدى الشيخ عبد الحي الحسني (نزعه ٥‏ /۱۲۲) 
وتوصف بمظية السلطان لدى مسعود الندوي واعجب من ذلك ان الندوي هذا يعتير 
عصر جهان كبر من عصور الشيعة الذهبية مع ماعانوه من اضطهاد وقتل لعلمائهم فهو 
يقول عن جھان كير (ص۹۱): 
فاقتفى نمج ابيه وحذا حذوه في عدم الاعتناء بالدين» بل زاد الطين بلة بان تطاولت 
الشيعة باعناقها وتطلعت الى تسلم زمام الامر والنهي لمكانة حظيته (كذا) نور جهان من 
قلبه ‏ وكانت سیر دفة الحكم وتسوس البلاد وجهان كير غارق في بحار الملذات سب 
وكانت شيعية ذات جال بارع وذكاء مدهش.. حى ان كبير دعاة الروافض نور الدين 
الشوشتري عين رئيساً للقضاة «ثم يستشهد بقول ولي الله الدهلوي احد النواصب الذين 
اطالوا لسائهم في سب السلف الصاح من اتباع مذهب أهل البيت (ع)» يقول عدو نفسه 
لفتنة وتولى جهان كير فرفعت اهنود رؤوسهاء ونصبت الروافض 


-۹ہ!۔ 


رؤوسها (کذا) وضيعت الديانات» (تاريخ الدعوة الاسلامية ص ۹۱ س ۹۲)۔ 

وعلى عهد جهان كير تطلعت النواصب باعناقها للنيل من مذهب اهل البيت (ع) 
فکتب ا مد بن عبد الاحد السرهندي الذي يسمونه بمجدد الالف الثاني كتب كتابا في 
التفريق والفتنة بين المسلمين تحت اسم «رد روافض> بالفارسية دعا فيها كما يقول 
النواصب الى ((رتق الفتق وطهر الدين المبين في ارجاس الوثنية ونقى ثوبه الطاهر من ادران 
الرفض والالحاد.. الخ ولا حدثت الفتنة في البلاد طلب جهان كير هذا الفرق ہین 
ا ماعات الى قصره وعاقبه بالسجن في مدينة كواليار))» ولا أدري ماذا يريد الندوي 
على تلك الفعلة الشنعاء» هل يطلب تكرمه أو الاحتفاء به مع ان واحبات الك تحتم على 
السلطان العدل بين الرعية ونحن تحمل علماء السوء عدم اعتناء اولنك السلاطین بالدين 
واهله لوقوفهم وقفة المتفرج الراغب في العطاياء وان کل ما ظهر من الفساد في تلك الایام 
وحؾ اليوم انما هو بسبب سوء اعمال علماة:السوء وقبح سيرتهم وتھاونھم فهم في مثل 
هذه الواقف المخزية لصوص الدين لان ليون الا التقرب الى الملك والكرامة في اعين 
الناس والكبرياء في ارض الله وبسببهم انتکسیتاية الاسلام وحفق لواء الكفر وعمت 
الفوضی الدينية, 


نورجهان بيكم 
(ت ١١۰٠ھ/١٣٦۱م)‏ 

ا مھا مهر النساء وهي بنت اعتماد الدولة غياث الدين بن محمد شريف الطهرائي» 
انتقل والدها غياث الدين من طهران إلى بلاد الهند بعد ما توق أبوه محمد شريف سنة 
أربع وثمانين وتسعمائق فلما وصل إلى قندهار ولدت مهر النساء وجاءت مع والديها إلى 
فتحبور في أيام أكبر شاه التيموري ونشأت في مهد العفة والطهارة» وتعلمت الخط 
وا حساب وفنونا آحری» وكانت نادرة في ابشمال فافتتن با جهانكير بن أكبر شاه فلما 
علموا ذلك زوجوها بعلى قلى الأصفهاني» تول المملكة جهانكير ولاه على بردوان ولقبه 
شير أنكن خان وولى قطب الدين أخاه من الرضاعة على بلاد بنکاله» فلما وصل قطب 


الدین إلى بردوان استقبله شير أنكن خان ولكنه أساء الظن به فوقع فيه وقتله ثم قتل» 
وكان ذلك سنة ست عشرة بعد الألف» فقبضوا على أهله وأمواله وأرسلوها إلى 
جهانکیر» فأراد أن يتزوج عهر النساء فأبت ثم رضيت فتزوج اء فحبت إليه حن ألقى 
بيدها زمام السلطة ولقبها نور جهان بيكم وامر أن يضرب الدراهم والدنانير باعها 
فضربت» وما كتب على تلك العملة: 
بحكم شاه جهانکیر يافت صد ريور بنام نور جهان بادشاه بیکم زر 

وكانت من خيار النساء حسنا وجمالا وعلما وعقلاء اخترعت أمورا كثيرة في الزى 
واللباس وا حلی والأشياء العطرة» وكانت ماهرة بالرمى والفروسية والسياسة والتديوء دبرت 
لختنها شهريار بن جهانكير من بطن آخر ليوليه الك بعده» ورغبت زوجها جهانكير عن ابنه 
خرم الذي دیر جهانكير بولايته باللك بعد فوقع الخلاف ينهما حن آل إلى الحرب» 
وتفصيل ذلك هو أنه كان لجهانكير أربعة أولاة:هم: خحسروء شرّم» ولكن نور جهان كانت 
تخشاهء وازدادت خشيتها منه بعد أن مالتجيزيوها/إعتيماد الدولة» وزير جهانكير» وخلفه في 
الوزارة أخوها آصف خان» وكان هذا الأخ دهن أشهر بنات عصرها جمالاً وفتنة» وكانت 
عنطوبة للأمير حرم فأيقنت نور جهان موحرم العرش وكان سينقاد لامرأة ما فإنه 
لن ينقاد إلا لزوجته وستكون هي كمية مهملة إلى جانبها وهذا ما كان يزعجها ویقض 
مضحمها ولذا قفا حذت تباعد بين زوجها وابنه صاحب الحق وزوجت بتا لها من زوج 
سابق» من الأمير شهريار ثم صارت تسعی لدى السلطان ليعهد إليه بالملك لتبقى ها سیطرقا 
على ابنتها الملكة المقبلة وعلى زوجها الك معا 

وقد استطاعت أن تنفذ إلى قلب جهانكير فغلظ قلبه على ابنه خرم وشاعت هذه 
الأخبار في البلاد فحشی خرم بطش والده وخاف جهانكير عصيان ولده علیه» وصار كلما 
طلب رم إلى أبيه الأذن بالرجوع إلى آكره يرفض حهانكير هذا الطلب خيفة أن يستولي 
على العاصمة. وحدث أن زحف الايرانيون سنة ۱٦٢١‏ إلى مدينة قندهار يريدون الاستيلاء 
عليها لأفا كانت موضع نزاع بينهم وبين المندء منذ عهد اکبر؛ کل من الفريقين يدعيهاء 
فأمر جهانكير ابنه خرم بالسير إلى قندهار لرد الإیرانیین فلم يجب طلب والده واحتج بكثرة 
الأمطارء فاستولى الإيرانيون على قندهارء وإزاء تلكو حرم عن تلب 


بة أوامر أبيه وحدت نور 
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جهان باباً عريضاً تلجه إلى قلب زوجها لتوغره على أينه» فتأثر جهانكير بقوفا وأمر 
الخیوش الرابطة في مالوي بقيادة خرم بالعودة إلى آكره وسار السلطان إلى لاهور لإعداد 
حملة لاسترجاع قندهار وبينما هو في لاهور وإذا بالأنباء تأیه مخيرة بأن ابنه آت بالحيش 
للاستیلاء على آكرهء ولعل ذلك من دسائس الأعداء لأن حرم لم یفعل إلا ما أمره به أيوده 
أي برجوع ا حیش إلى آكره» وبدهي أن ا حیش لا يعود بدون فائدة. 

ومهما يكن من آم فقد أزعج هذا النبأ السلطان: وجهز جيشاً سيره للقاء ابنه ومنعه من 
السير نحو آكره» فلما علم خرم بمسير هذا الجيش أبى أن يقاتل والده بل ترك جيشه وعاد 
وحده إلى الدکن, ولكنه عاد طريداً شرداه وظل سنوات يضرب في البلاد فاراً بروحه من 
ولاة أبيه الذين كانوا بطاردوته» فلما ضاقت عليه الأرض بما رحبت عزم على الاستسلام 
لوالدہ وأرسل إليه أولاده رعینة وسلمه القلاع التي يسيطر عليهاء وکادت الأمور تعود إلى 
صفائها لولا وسوسة نور جهان. ویدو أن وزير جھانکیں آصف خان» كان من أنصار 
إصلاح ذا ت البین؛ لأن حرم شاه هو ژوج انتم فاغضیت سياسة الوزیر أخته الملكة نور 
جهان فحرضت زوجها على عزل اخها می- الوزرأة» فعزله وعيّن مكانه القائد مهابت خان 
وهو من أخخصاء جهانكير وأتباعه الم قدرظيت_نورةبجهان بان الوزير الحديد سيعينها 
على تحقيق برنابمهاء ولكنها لما رأت أنه یمیل إلى الأمير برويز غضبت عليه أيضاً وحرضت 
السلطان على عزله فعزله وأذلته وأهائته. فكتمها في نفسه؛ حن كان في يوم من الأيام» في 
سفر بمعية السلطان في جند قلل؛ تآمر عليه وسجنه؛ وم يعد يسمح له بان عضی أمراً بغیر 
مشورته لأنه رأى بان نور جهان هي الي أصبحت تسیّر أمور البلاد على هواها وأا سائرة 
ها إلى هاوية سحيقة في سبيل تحقيق رغبة قد بجر على البلاد بلايا كثيرة. 

ول يسيء مهابة خان إلى السلطان قط» بل كان يوفيه حقه من التعظیم والاحترام» ثم 
إن السلطان ذهب إلى كابل ومن هناك استطاع أن يرفع عن نفسه هذا الحجرء فلما علم 
مهابة خان بالأمر فر إلى الأمير خرم. 

وحدث بعد ذلك أن مرض السلطان فعزم على الرجوع إلى آكره» فلما كان في طريقه إلى 
لاهور أصيب بنوبة حادة من الربو فوافته لمنية؛ لثلاث بقين من صفر سنة #١٠١75‏ الموافق للثامن 
والعشرین من اكتوبر سنة ۱٦٢۷‏ وكان مدته احدى وعشرین سنة وثمانية اشهر وثلاثة عشر يوماً 
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ودفن بالقرب من لاهور على الضفة الیمن لنهر راوي وا ی جانبه قبر زوجته نور جهان. 

وقد توق جهان كير ساخطاً على ابنه حرم شاه كما كان اكير ساخخطاً على جهان 
كيز وما أن مات؛ سارعت نور جهان فنادت بصهرها شهريار بن جهان كير ملكا 
وأجلسته على سرير الملك ببلدة لاهور. 

ودبر أخوها آصف جاه الوزير تنه حرم بن جهان كير الحيلة فأعلن لولاية داور 
بخش بن خسرو بن حها نک فوقع الحرب بينهما حي دخل خرم بعدينة آکره وحلس 
على سرير الملك في جمادی الآخرة سنة (۱۰۳۷ھ ب ۸٢٦۱م)ء‏ واجتمع معه آصف 
جاه ودفع فتنة أخته نور جهان فاقتعدت بلاهور» ووظف ها شاهجهان ماي ألف تصل 
إليها كل سنة وها أبيات رائقة بالفارسية» منها قوفا: 

نه كل شناسد وئ رنك وبو نه عارض دل كسي كه بحسن ادا كرفتار است 

وكانت وفائهاسنة حمس وحمسين وأل ف .ِدِلَدَة/لاهور وها اثنتان وسبعون سئة» فدفنوها 
في حديقتها الت كانت قريبة من مقبرة جلهاتكلاة 


جهان كير 2 تركته الادبية: 

خف جهان كير کتاباً مهما في سيرته الذاتية وسيأي ذكر مختارات منها تتناول صوراً 
مختلفة من حياته واسم كتابه هذا تزك جهانكيري وهناك الكثير من الكتب المصنفة في 
آخباره ومنها کتاب اقبال نامه لمؤلفه معتمد خان» وكتاب مآثر جهان كيري لولفه مرزا 
كامكار الملقب بعزت خان۔ 

ولجهان كير نفسه كتاب آخر تحت اسم «بند نامه» بالفارسية ألقه لابنائه» كما انه امر 
الشيخ محمد بن ا لال الحسيئ الکحراتي أن يترجم القرآن الكريم الى الفارسية وأن لا یباشر 
التصنع ولا يزيد على الترجمة اللفظية من جانبه. وكان جهان كير شاعرا ومن ابياته قوله: 

از من متاب رخ كه نیم بې تو يكدل شکسان تو بصد خون برابر 


۱۳ 


وله: 
جام 
مي را 
بر رخ 
رخ کلز 
كلزارمي بايد 
برك 
کل ۱ 
5 ۱ 
9 یسیا 
۱ ار است 
1 هي بسیار 
۱ هی بايد 
صا 
با 
او 
رسا 
اند 


7 
۹ے 


صفحات من مذکرات الامبراطور جھانکیر 
معربة من كتابه الموسوم «توزك جها نكيري» ^ 


Tuzuki - Jahangiri 


مطبعة نولکشور۔ لكهنو 


Nawal Kishore Press 


٭ بفضل اللہ وعونه حلست على عرش اللك في دار الخلافة» آکرہ يوم ا خمیس في 
الثامن من جمادی الأحرى سنة البابلةء عبر بيد الألف وأنا في الثامن والثلاثين من 
عمری» وكان لا بیقی لوالدى اين الأولادا لیا إلى أن بلغ الثامن والعشرين من 
حیاته» فكان يتوجه إلى الصا خی می عباد اللہ ويلتببس اوليائه لیدعوا له بولد وقد 
عاهد نفسه ونوى أن لو رزق غلاما بجی يزور قبر معین الدين حشی» منبع 
الأولياء في بلاد الهندء ماشيا على رجليه» قاطعا مسافة مائة وأربعين فرسخا من 
العاصمة آكره إلى مدينة أجمير بكل إحلال وإكرام. فولدتٌ ظهيرة يوم الأربعاء في 
السابع عشر من ربيع الأول سنة تسعمائة وسبع وسبعين من المجرة. 
(») " توزك جهانكيري " وهي مذكرات شیقة نما قيمتها. وقامت ا معیة الأسيوية اللكية بترحمة املد الأول من هذه 
المذكرات ونسشرة (لندن عام ۱۹۰۹). ومة نسحة أحرى منها ولكنها منحولة على تفاوت في ذلك ونشرت 
الجمعية الأسيوية الملكية عام ۱۸۲۹ ترحمة المبجر برایس 87106 8206 هذه الذ کرات. السيد أحمد العليكري 
النص الفارسي هذه المذكرات في غازى بور عام ۱۸۳ ثم في عليكره عام ۸٦٤‏ 
تسرجم حسزء کی من هذه المذكرات في اغلد السادس من کناب نها اه مادتاة مؤلفه مذاذ. وغتري 
يوميات السسیر رو ,لن( 110615 7008185 Sir‏ وکستاب قس بيته ہ7 8۵۵8 إشارات طريفة عن 
جه انكور. وهناك أيضا سيرة فارسیة لحياة جھانکیر كتبها کاتب سره معتمد حان وقد نشرت في .2101.108 عام 
1A1‏ 


© وكان هناك جبل «سيكرى» على مقربة من آکره؛ اتخذ سفحه الشیخ سليم 
مسكنا له» وكان معمرا مرتاضا بلغ في الورع والصلاح ما بلغ. والتف حوله من 
أهالي سیکری كثير من الناس مسترشدين إليه» فلما مع والدى عن الشيخ وعن 
كماله في أحواله» وكان في تلك الأيام أشد رغبة إلى الولد أقبل على الشيخ ذات 
يوم وسأله منهولا: کم يكون في من لاقلا أيها العارف الجليل ؟ فأجاب الشيخ: 
إن الله يهب لك ثلاثة أولاد. فقال أبي: إن نذرت أن أفوض الأول منهم إليك ليتربى 
تحت نظرك وعنايتك. فتقبل الشيخ سليم مهتا وقال: قد جعلتاه لا سمياً. 

٭ فلما حان أوان الوضع أرسل أبيی؛ أمي إلى دار الشيخ في قرية سيكرى فسماني 
بعد ميلادي «محمد سليم» ولقبی بالسلطان» ولكنه كان يدعوني محادثا إياي 
بالعطف والحنان ب «شيخو بابا» وحعل مولدی دار الحكومة متب رکا به. فبدلت 
ارض سيكري غير الأرضء وانقلبت:اپاتھا الي كانت تسكنها السباع والأسوده 
جنات وروضات» وأصبحت آخراشها وکپاکویٹھا الي كانت تنقلب فيها الوحوش 
والحشرات مدینة ذات شوارع یل وا حمة وتم كل ذلك في أقل من حسة 
عشر عام. وسماها «فتح بور» ماک کرات 

۰ أول ما أمرت به أهالي ملكي بعد جلوسى على عرشهاء تعليق سلسلة العدالة 
لاطلع أنا بنفسی ما یشکو إلى الظلومون عمال إدارة العدالة من الأهمال أو التحیز 
في القضاء عند ما حركوهاء فأنتبه لصوقا فأقضى بینهم. فقلت ليعملوا سلسلة من 
ذهب خالص تطول ثلاثين ذراعاًء تربط بسبعة أحراس وتعلق ما بین مشرفة الرج 
الملكى للقلعة وعماد ححری ینصب على شاطی «هنا». 

© مميت أحذ الحباية على الشوارع والأغار باسم «تمغا» و«مير بحري»» وكذلك 
أمرت أن يقضى على الفور على كل ما فرض الولاة في جمیع الولايات من ضريبة 
لینتفعوا ها أنفسهم. إن الشوارع والطرقات الي تبعد عن السکونات واتفذها 
اللصوص والقطاع مواضع لآرهم» إن كانت تقع على أراضي الدولة فليقم عاملها 
بأمر بناء سراى» ومسحد وحفر بعر على الأراضي المجاورة ها لیسکتھا الناس 
ویعمروها وان كانت تقع داحل حدود الولاة فليقوموا بأنفسهم هذا الأمر. 
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«لاتكشف رزمة بضاعات التاجرين على الشارع إلا أن يأذنوا له». 

وإذا مات أحد داخل حدود ملكي سواء كان مسلماً أو غیره فليؤدوا ما ترك 
ورائه من الأموال والأمتعة إلى من ورثه» ولن يحول دون ذلك مأمور ولا موظف 
رسمی» فان لم یکن له من يرنه فليوظف من يتعهد حراسة ا تروکات ويجمعها في 

فيما تأمر به الشريعة في مثل بناء الساحد والسرای؛ والمسور» 

وحفر الآبار» وا حیاض؛ ولا تصرف في مصالح الدولة منها ألبتة. 

«ولا يخرجحن أحد أحدا من داره ليتخذها لنفسه مسکتاً ». 

«لا عدع ارم ولا تقطع منه الأذن مهما كبرت جريته. وان عاهدت الله أن لا 
أحزى أحداً کٹل ذلك». 

«ليس لأحد من موظفي الدولة ولا من اصحاب الأراضي أن يأخذ أرض آحد 
من الأهالي عنوة فيزرعها مکانه». 

«أمرت عمالى وولا ألا بتصلوا باهالي ولأياهم برابطة القرابة والزواج إلا بعد 
أن آذن هم ني ذلك». 

«تقام السنشفیات في البلاد ويوظف فيها الأطباء للتداوي» وینفق على رواتب 
الأطباء والمستخدمين ومصارف الأدوية والأغذية للمرضى من خزانة الدولة. ولا 
يطالب الأهالي بشی» وذلك مثوبة لي من عند الله4۔ 


+نظراً إلى ضعف الناس وعجزهم؛ وعشية أن يدخخل بعض من الحنود دور الأهالي 

قهرا فيضيقوا عليهم ویسطوا إليهم أيديهم: ويلين القاضي وأمير العدل جوانبهما 
تلمعتدین» من أول يوم نزلت مدينة أحمد آباده اجلس کل يوم مع شدة حرها 
وسمومهاء بعد الفراغ من صلوة الظهرء في شرفة على جانب البحر ساعتين أو 
ثلاث ساعاتء لا يحول بين عندئذ باب ولا جدار ولا حاحب ولا حارس» 
فأقضی بعد ما أسمع شکاوی ا ستغیٹین فأحزی الظالمين عما عَتُوا وارتكبوا. وما 
خلفت یوما حؾ أيام ابتلائي بالوجع الشديد عن حضور الشرفة» ولو كان في ذلك 
حرمانا لنفسي من الراحة وافتاء6۔ 
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بفضل من الله وعونه اعتادت نفسى السهرء فلا تدع النوم ينهب متاع أوقاتي إلا 
ساعتين أو ثلاث ساعات كل يوم في الغائب» فأقضى ما يبقى من أوقاتي في 
الوقوف على أحوال الملك وذكر الله تعالی۔ 

«(في الطريق إلى كجرات) أمرت حرسي أن يتفقدوا من الأيامى والقاعدين 
المعذورين في القرى المجاورة وياتوني هم لأقدم لهم العطايا بيدى فليس عندی 
عمل أحل وأنفع من هذا». 

«... وق تلك الأيام أتتي امرأة یم تشتكى إلى الاعتداء والعنف من مقرب 
خانء فقالت إن مقرب خان أكره بن فأدخلها في داره قهرا في بندر کهمبات» 
وعند مطالبي إياها يجيبى بأنها ماتت موتتها. فأمرت بالتفتيش وانکشف الأمر بعد 
حد واجتهاد أن الحریمة كانت على يد أحد مستخدميه فجزيته» وأمرت بتنصيف 


مرتب مقرب نحان وكرمت المدعية پالتصقی لتعيش به». 

«... ولا توالت على مثل هنه لاء دجوت الشيخ بنارسى وغياث زین خان 
وغيرهما من الأمراء الذين قصروا عن صَيّآنة البلدم وتخلفوا عن حراسة القلعق فلما 
حضروا آکرہ أمرت ليحلقوا رهم اف یشربوا عليهم بر ف بوهم 
على الحمير ويطوفوا بأزقة البلد وشوارع أسواقه». 

«... امتثالا للامر غرسوا الأشجار قبل ذلك على حاني الشارع من آكره إلى 
فهر اتك وأنسقوها بالصفوف» وكذلك من آكره إلى بنغاله» والآن أمرت أن 
ينصبوا على كل فرسخ علامة ميل ويحفروا على بعد كل ثلاثة أميال بغرا ليتمتع به 
العابرون ». 

... علمت أن على قلى خان استاحلوا ضرب قطب الدين خان بسيفه في الثالث 
من صفر ضربا قضى به بعد ساعتين من الليل. وصراحة الأمر أن على قلى خان 
هذا كان سفيراً لك إیران الشاه ا ماعيل» ففر من عنده إلى قندهار لأعماله 
الشنيعة» ومن قندهار إلى ملتان حيث لقی خان خانان الذي استصحبه وأدخله 
غيابا في حاشية والدى» وعلى قلى خان اتی في هذا السفر بامور حسنة فاز لأجلها 
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بالمنصب المناسب» واستمر منخرطا في سلك سيادة والدى حينا من الزمن. ولا قام 
أبى الى الدكن (الهند الحنوبية) وأمرن أن أعد العدة لحرب «رانا» تعلق على قلى 
خان بحاشیؾ: فأكرمته وعززته بخطاب شير أفكن» (غالب الأسد)» ولا أقبلت على 
والدى من مدینة إله آباده وكان لا یبال بي لسخطه على ولا یکٹرٹ لغأنء 
اعتزل عي أتباعي» وضرب الكشح عتّي رجالى» فانقطع على قلى خان كذلك 
وتنحئ» ولكن بعد جلوسی على عرش اللك» عفرت عنه بعاطفة المروءة 
والاحسان وأوليته على مقاطعة بنغال ولكن وافتى من بنغال أنباء تصرح أن تعيين 
أمثال هولاء المفسدين في تلك البقاع لا يستحسن ولاتحمد عواقبه» فكتبت إلى 
قطب الدين أن بیعٹ بعلى قلى خانء وان أبى أن ينقاد للأمر وطفی؛ یعاقبہ 
ویجزیه» كان قطب الدين خان يعرفه تماماء فما وصل إليه بلاغی حى قام ومن معه 
من رجاله قاصدين مدينة بردوان» مرك ولایته» فلما بلغ على قلى خان ذلك 
حرج إليه يستقبله ومعه من حراس اق ا فاحیاط رجال قطب الدين رحاله» وخلا 
به على جانب ليقرأ عليه البلاغ اللكي» فاغم على قلى خان هذه الفرصة وضربه 
بسيفه ثلاث ضربات: فتقدم أنه حجان ايكشميرى:بجرأة؛ وكان من الأمراء وكانت 
له صلة بقطب الدين خان فضرب راس على قلى خانء ولكن أصابته جراحة 
شديدة من فلما رأی ذلك رجال قطب الدين وما أصاب قطب الدين» هجموا 
على على قلى خان وجعلوه جذاذا. 

«انحرفت صحق في الثامن من شهر آمرداد وما زالت حن اعت ا می 
والصداع» فلم أخبر به أحداء حى أطبائى» حرصا على أن لا يحدث القلق 
والانزعاج في البلاد وفي الناس۔ استمر بی ا حال کذلك وما كان أحد يعلم ما بی؛ 
إلا نور جهان الي هي احب إلى من کل ش 
ذهبت إلى البناء الذي يحتوى على اضرحة الحكام الخلجيين» وكان بينهما قر 
تاصر الدين الذي وصم وصمة العار إلى الأبد فكلنا یعرف أن هذا النکود قد 
ارتقى إلى العرش باغتيال أبيه» فجرّعه السم مرتين» واستطاع أبوه في كلتا الحالتين 
أن يطهر آثار السم بترياق كان يحمله على ذراعه» وني المرة الثالثة مزج الابن 
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قطرات السم بكوب من الشراب وقدمه إلى أبيه بنفسه ... ولا کان أبوه يعلم ما 
يبذله ابنه من حهود في سبيل التخلص منه» فقد نزع عن ذراعه التميمة وقذف مھا 
أمامه» ثم أدار وجهه في حضوع وخشوع إلى عرش اخالق وقال: اللهم إني قد 
بلغت من العمر ٹمانین عاماً أنفقتها في ازدهار وسعادة لم يت يتمتع .كثلهما ملك قبلیء 
ولا كانت هذه آخر ححظات حياتي فأضرع إليك اللهم ألا تحول بين ناصر وبين 
قتلي» وأن تعد موتى مرا من أمرك فلا تنتقم لي منه » وبعد أن فاه هذه الكلمات 
جرع ذلك الكوب من الشراب المسموم تجرعة واحدة وأسلم روحه إلى ربه. 

©» ويضيف «جهان كير» ولا ذهبت إلى قبرہ (أي قبر ناصر) ركلته عدة ركلات. 

* _ راجه نرسنك دیو كان يعيش تحت إعتنائي» وكان شجاعاً صالحا شرفته 
عنصب ثلاثة آلاف» فازداد عندى قربة ودرحةء لأن أي كتب في أواخر عهده إلى 
الشيخ أبي الفضل في الدکن: بدعوه بر وهو من شیوخ افند ذو فضل ورأي» 
وكان يضمر لي بسوء» فخيل ال انلق تیر أله الوصول إلى والدى لزاد الطین بلق 
ويكون عثرة ف سبیلی ويعوقن عن التاق با وحيث كانت ولاية نرسنك ديو 
تقع على مر الشيخ» كتبت إل ه أا يف ال طریقه .انا له من المحسنين. 

٠‏ الیوم يوم ابلمعة الخامس والعشرون من الشهر يوم زنة ولدى «خرم»( ويوم 
بلوغه الرابع والعشرین من عمره؛ ولد له الأولاد ولم یشرب الخمر قط! فقلت له 
في حفلة الوزن: بابا! صرت والد أولادء والملوك وأبنائهم اعتادوا الشرب فأسقيك 
آنا اليوم يوم زنتك» وآذنك في أن تشربه في الأعياد والحفلات الخصوصیق يوم 
نوروز على قدر الأعتدال» حيث لا يذهل عنك شعورك, إن ذلك ينفعك فقد قال 
آبو على» وهو من أحذق الأطباء. إن الخمر عدو للثمل الذاهل» وصدیق للمتتبه 
الواعي» قليله ترياق وكثيره سمء ليس في كثيره ضرر قليل كما في قليله نفع کبر 
ثم بالغت وأ ححت حي وضعت الكأس في يده! 


٭ وأنا بنفسي ماشربته إلى الخامس والعشرين من حياني» غير أن والدتي أوان صغرى 


.” خلف أباء في الملك بلقب " الامبراطور شاه حهان‎ )١( 


0000 


سفتيي به مرتین أو ثلاث مرات ممزوجا بماء الورد قدر «توله» دواء للسعال. ثم بعد 
ذلك یوما من الأيام؛ وكانت جنود والدى على شاطئ فهر نیلاب في جهة اتك 
لازاحة ما أثار أفاغنة يوسف زئی من الفتنة ودفعهاء ذهبت للصيد فتعبت ورائه 
أشد التعب. فقال أستاد شاه قلى» وهو أحد الضباط لمدفعية عمى مرزا محمد 
حكيم: «لو شربت کاسا من الخمر لذهب عنك التعب والنصب كله». كانت 
الأيام أيام شبابى ولغريزتي من الیل إلى مثل هذاء أمرت المامور على الماء ‏ محمود 

أتيئي بشربة مکیفق فأرسلين الطبیب من 
الكأس نصفه أصفر اللون حلواء في زحاحة صغيرةء فلما شربته عحبت سکرہ؛ 
وبعد ذلك بدأت بالشرب مضيفا کل يوم کمیته» حن لم أكد أسكر من جر 
العنب؛ فبدأت بالعرق وأزيد فيه يوماً فيوما إلى تسعة أعوام» كنت أشرب فيها 
عشرين كاسا من عرق معرق مرتين تت رأربعة عشر في النهار والستة الباقية في 
الليل. فزنة جميع ما كنت أشربها يوهي كاز ستة «سير»”'؟ من وزن اند وسیر 
ونصفه من وزن إيران وكان من طعامیتلك الأيام ديك مخبز وبقول. وم يكن 
يستطيع أحد أن ينهاني» فاستط رت ي لازال واننهت إلى أن ما كنت أنمكن من 
رفع الكأس لشدة الارتعاش في يديء فكان يسقيئ غيرى» فدعوت الطبيب هام 


آب دار أن يذهب إلى الطبيب علی: 


وهو أخو الطبيب أي الفتح من مقربي والدی» وأخبرته ما أنا فيه. فقال رقة 
وإخلاصاً بي: يا صاحب العالم! العياذ بالله العظي» قدر ما تشرب من العرق لو 
استمر بك الحال على هذا المنوال ستة أشهر لتعدى المرض حد التداوي» فتأثرت 
عا أظهر من التوجع وعواطف الخير» وحعلت أقصر وأنقص وصرت أتناول 
«فولنيا»» وما قصرت في الخمر أضفت ف فلونياء ثم بعد ذلك أمرت أن يقدموا 
إلي» حين يقدمون مرا مزدوجا بالعرق جزئین من الخمر وجزء من العرق» وهكذا 
أقصرت یوما فيوماً؛ حي أنتهى الأمر في سبعة أعوام إلى ستة كؤوس» وکل كأس 
كان يوازي مان عشر مثقال: ولا آزال أشرب هذا القدر منذ حمسة عشر سنوات 

حى الیوم؛ لا أزيد ولا أنقص» وأشرب في كل ليلة إلا ليلة الخميس» لأن يومه يوم 


(۱) "سير " واحد يساوى رطلين. 


ا 


جلوسی ا باركء وليلة الحمعة لأا ليلة مبارکہ ولا أبغى أن تنقضى وأنا في غفلة 
من الله والشكر على نعمائه» ولا أكل من اللحم في يومين ‏ يوم الخميس ویوم 
الأحد. أما الأول» فلأنه يوم حلوسي والژان لأنه يوم ميلاد أبي» وكان يُجِلّه 
ويحترمه. ثم بعد ذلك عوضت أفيون عن فلونياء واليوم أنا في السادس والأربعين 
واربعة أشهر من عمري على حساب السنوات الشمسية والسابعة والاربعين وتسعة 
أشهر على حساب السنوات قمرية آخذ من أفيون ثماني «رتيات» في النهار 
بالساعة الخامسة» وستة «رتيات» بعد أن تنقضى ساعة من الليل. 

خطر ببالی مرة وضع قائمة لمصيدى كلها منذ ما بدأت بالصيد إلى اليوم» فأمرت 
بذلك مسجلى الأحوال وكاتي الأخبارء فوضعوا قائمة» علمت با أنه قدم أمامي 
من المصائد مان وعشرون ألفا وحمسمائة واثنان وثلٹون رأسا من ا حیوانات؛ منها 
سبعة عشر آلاف ومائة وسبع وستونا ری من مصائدي المختصة بي» فيها ۸٦‏ من 
الأسد والدب» والنمرء وغيرها من التبا لو ۸۹۹ من بقر الوحش» و٥٣۳‏ من 
الغزال» و٠ ۱٦۷‏ من الظباء والثور والوخش) و ۰۱۲۵ ۲ من الکبش والغزال 
ام و۲۲ من الوعلء و۲۳ لالظ افر ۹16 ۱۳ء منها ۳٣۸‏ 
٠‏ من الحمامة» و٢‏ من الحدأة و۳ من البازی و۳۹ من البوم» و٢٢‏ من 
القمری» و۹۷ من البط و۰۲۷ ۳ من الغراب» و۷۰ من التمساح. 

قام بابا حسن الأبدالى بعمل الاحاطة والسياق» فدحلت في ا حاط من الغزال 
الحمر السبع والعشرین» ومن البیض مان وستین. وفرمیت أنا تسع وعشرین غزالاه 
ورمیا كذلك برویز وحرم منها العدیدق وبعد ذلك أجازوا الندماء والمأمورين 
والخدم أن یصیدوا. فکان خان جهان من أرمى الصییین هدفا فأوقع بکل رمية 
غزالاء ولم يطش له ولا سهم. 

في الحادى والعشرين على بعد ثلالة فراسخ من قلعة رهتاس» أحاطوا المصائد 
تحت إدارة هلال خانء كان الیوم لنا يوم نحاح فقد صدنا مائيي غزال» 
واستصحبتنا في هذا الصيد من بعض الکریمات ثم جعلوا من مضافات «رهتاس» 
محاطا في الرابع والعشرين» وقد حضرته أخواتى وأخرى من السيدات احترمات» 


-۱۷۲- 


وفزنا ذلك اليوم عائة غزال». 

٭٭٘ «ني السابع أخبر الصيادون بأربعة أسودء فقمت إليها ومعی النساء واستأذني 
نور جهان( بعد ما رأت الأسودہ فأذنتها فأسقطت أسدين؛ وريثما نحن كذلك 
إذ أطلقت على الباقيتين واردتهما بطرفة العين» لم یسبتین من الاصطياد مثل هذاء 
وما رأيت إطلاق الرصاص من افودج وإصابة من غير خطأء فان المودج ينصب 
على الفیل» والفيل لا يقيم ساكنا عند ما يشعر بوجود الأسد على مقربة منه» بل 
لا يزال يتحرك» فطربت بذلك» وأنعمت على نور جهان بألف أشرفي» وبسوار 
مرصع من الألماس» بالغ ثمنه مائة ألف اُشرنی> 

» أتوا في تلك الأيام بطير من ولاية زیر باد. كان لونه کلون «طوطي» وکان 
أصغر جثة منه. ومن إحدى مزاياه أنه عند ما يقبل الليل. ينوط رجليه يفرع 
أوبخشبة تنصب مللوسه فيبيت معلقا: ملو با مغردا بالنغمات طول الليل» ویستوی 
على الشجر عند ما يطلع السحرة ولأريعتر من الماء شربة أبداء فان الماء يفعل به 
فعل السم بالحياة!. 

٭ «اهدى نل الملك داور عي امن القن شا 
الأسد يعاشرها معاشرة الحب والوداد» فيأخذها تحت جنبيه ويتحرك حركات 
الحيوانات عند السفاد فأمروا أن تحتحب الشاة عنه فعز ذلك على الأسد واشتد 
قلقا واضطراباً!». 

۰ «أتاني مرزا رستم بذئب صاده» فأردت أن أعلم محل مرارته» هل هي داخلة الكبد 
كما في الأسد أو هي خارجة عنه كما في غيره من ا حیوانء فبان لي بعد الفحص 
أا داخلة الكبد». 


فکانا في قفص واحد» وکان 


© «أرون تمساحاً طوله مان أذرع وعرضه ذرع واحد». 
© «أهدى راجه نرسنك دیو ثمرا 
والدواب البيض ما شاهدت كثيراء ولکین ما رأيت قبل ذلك ثمرا أبیض. تكون 


(۱) زوجته الق احبها أكثر من کل شئ لي اخیاق وكانت خليقة بدلك. 
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الوصمات والنقاط للنمر سوداء ولكن في هذا الأبيض رأیت الوصمات زرقاء. 
وعندى من الطيور البيض الشاهين. والماشة» والصقر والعصفور» والغراب 
والسلوی» والطاؤس. وهذه الظباء السود لا تحدھا إلا في بلاد افند». 

٭ػ وسمعت من الصيادين المعمرين أنه تتولد في قرن الكبش البری دودة تسبب 
الحکق وتدفعه يزحف ویخارب؛ فان لم بجد كبشا یعارکه يدق برأسه شحراً أو 


حجرا ويقرع به ليخفف عن أله. فلما فحصت عن ذلك وجدت الدودة في قرن 
الأثن وهي لا تحارب ولا تتصادم فعلمت أن ما يروون لا أساس له. 

» «ي تلك الأيام أتاني دوریش من سرنديب» كان عنده من الحيوان أنواعاً 
وأصنافاً فمنها حیوان رأيت وجهه وصدره كوجه الغنم؛ وصدره وهيئته كهيئة 
القرد من غير ذنب» وكان يتأتي بأعمال القردة السود فنظرا لندرته أمرت 
المصورين أن يرسموه ويصوروا ھیاتھا اليتختلفة». 

٠‏ «وضعت أمامي فيل أنثى. وقد السبؤيفىالأكر بفحص مدة الحمل؛ فأحبرون بأن 
الفيل تضع أنثى في مان عشر هرآ رظح الد کر بعد عام وتسعة أشهر» 

٭ «أمرت بوزن آکبر العز فکان-۲ تا ر٤۴‏ ڑا ووزنوا مارا وحشیاء وكان 
أقوى حنسه جثق فعادل ۹ منا و5١‏ سيرا». 


٭ ها رأيت فیما صدت من الأسود إلى الآن أسدا كبيرا ذا روع متناسق الأعضاء 
كهذا. فأمرت أن يصوروه كما هو بوصفه» وكانت زنته 2 ۲۰ من جهانكيري». 
٭ «كتب جدى الملك بابر رحمه اللہ وجعل الحنة مثواه في أحواله بعض الصور 
للحيوانات» وذكر من أشكائها وهيآتماء ولكنه لم يأمر ليصوروهاء وان حيث أرى 
هذه ا حیوانات ذات غرابق لم أقتنع بالكتابة عنهاء وأمرت المصورين أن يرسموا 
تصاويرهاء فيتعجبون برؤيتهاء ویدهشون أكثر ما يسمعون عنها ويقرؤن». 
ولعه بالتصویر: 
كان جهانكير مغرما بالتصاوير والصورین؛ فكان يقدرهم أحسن تقدير ويجلهم 
ويكرمهم بالألقاب ويجزل هم العطايا. ترى في حاشية دولته الصور أبا الحسن» ومنصور 


-۱۷٣- 


النقاشء وبشن داسء أثمة اصلناعة وأساتذة العصر في عملهمء وكان جهانكير نفسه 
مصورا متقناء كتب عن ن 
٠‏ «فلو كانت صورة» رسم وجهها مصورہ ورسم العين والحاجب مصور آخره فأنا 
أفطن للذى رسم الوجه وادرك الذي رسم العين والحاحب». 
لم تكن فراسته فی التصوير أمرا مبالغا فيه ولا مصطنعاء ولكنه كان أمرا واقعاء فانه منذ 
ما أرسل مقرب خان تصويراء وصله من أوروباء وشاع عنه أنه صور حینما ألقى 
تيمور القبض على السلطان بايزيد یلدرم؛ أبي أن يقبل الاشاعة وقال: 
٭ دلو کان ما يزعمون حقاء لكانت هذه افدیة السنية عندی» من أغلى المدايا 
وأعليها ولكنه لا ثل حلية الأنحال والأولاد من الأسرة العالية الملكية مشيلا 
صحیحاء فلا یطمئن فوادي لصدق الأمر وصحته». 
ولا عاد خان عالم من العراق: وقدم“تَعرّكة حربیة مصورة لتیمور أمام جهانکیر» 
هز فرحا مطربا وقال: 
» «من حسن الحظ ان عالم وسعادته» أن وفق طدية ثمينة کهذه تعد من نفائس 
الدھر ونوادره» وهي المعركة الحرتّة ألكضورَة «تصاحبقران» (تيمور)» فيها صورته 
وصور آنحاله الآحاد وأمرائه العظام الذين کانوا معه في ا حرب وكانوا مائتین 
وأربعين نفرا مكتوبة أسمائهم تحت صورهم. وقد كتب المصور أسمه خلیل مرزاء 
ولا شك أن عمله جلیل» وصناعته في غاية الحسن والاتقان». 
وبعد ما ذكر المعركة ا حربیة المصورة كتب يقول: 
٭ «أرسلت بشن داس المصورء وكان وحيد عصرہ في صناعته» إلى العراق مع حان 
عاغ يرسم صورة الملك وصورة العمائد والأعيان في دولته». 


Ye 


من أعلام عصر جهان كير 


)١(‏ آل الطهراني اصهار جهان كير شجرقم واعلامهم: 


علي بن أبي الحكيم الکیلانِ 

نور الدين الشوشتري 
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محمد تقي الأوحدي 

محمد شريف النجفي 

طالب الآملي 
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محمد شريف الايراني معتمد خان 
شكر الله الشيرازي 

عبد السلام الحسيي المشهدي 
محمد اشرف بن عبد السلام الحسيي الشهدي 
أحسن الله ظفر حان التريق 
مرشد الشيرازي 
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غياث الدين الطهراني 
(ت ۱١۱۰۳ھ/۱۲۲۱م)‏ 


الأمير الكبير غياث الدين بن محمد شریف: الشيعي الطھران؛ نواب اعتماد الدولة» 
كان من الرجال المشهورين» ولد ونشأ بايران» وقدم افند بعد ما توفي والده سنة أربع 
ومانین وتسعماثة في أيام اکبر شاه فتقرب اليه وولى ديوان الخراج بكابل» وتدرج إلى 
الإمارة حؾ نال الفا من المنصب في آخر عهده» وول دیوان البيرتات؛ ثم لما قام بالملك 
جهانكير بن أكبر شاه وتزوج بابنته «مهر النساء» الي صارت بعد ذلك «نور جهان 
بيكم» لقبه اعتماد الدولة وحعله وكيلا مطلقا'يميه في مهمات الأمور. 

وكان فاضلاً حليماً متواضعاً بارعا ف#الإنشَاء/والخط وا حساب مليح الكلام حسن 
ا حاضرۃ سليم الذهن. 

توق سنة إحدى وثلاثين والف کین لا اکتا نی نزهه /٥‏ ۲۱۲-۳۱۱ رقم 
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اعتماد الدولة 
أبو الحسن آصف جاه الدهلوي 
(ت ١١۱۰ھ‏ / ۱٤۱۹م(‏ 
الأمير الكبير أبو الحسن بن الوزير اعتماد الدولة غياث الدين بن محمد شریف» 
الطهران يمين الدولة آصف جاه خانخانان سبه سالار الوكيل المطلق» ولد ونشأ في ايران» 
وانتقل الى الهند مع والده بعد ما توفي جده محمد شريف المذكور سنة أربع وثمانين 
وتسعمائة في ایام السلطان اکبس واشتغل بالعلم مدة من الزمانء ولا توفي السلطان 


-۱۷۸- 


الذکور وقام بالملك ولده جهانكير وتزوج بأخته نور جهان بيكم لقبه اعتماد خان وولآه 
على جونبور» وتزوج بنته أرجمند بانو شاهجهان ابن جهانكير سنة عشرين وألف» ولقبه 
جهانكير آصف خان سنة أثنتين وعشرین؛ وأضاف إلى منصبه غير مرة صار مع الأصل 
والاضافة سبعة آلاف له وسبعة آلاف للخيل» ولا توفي جهانكير دبر آصف خان حيلة تنه 
شاهجهان فاعلن بولاية داور بخش بن حسرو بن جھانک'''وجمع اجنود تحت لوائه؛ ودبرت 
أخته نور جهان بيكم حيلة تنه شهريار ابن جھانکیر؛ فوقع الحرب بينهما وظهرت الغلبة 
لآصف خان» فقبض على أخته وحعل شهربار مكحولا محبوساء ثم قبض على داوربخش 
وأخيه كرشاسب وطهمورث وهو شنك ابی دانيال بن أكير بن مایونء وأقعد أحته نور 
جهان بیکم عدینة لا هورء فوظفها شأهجهان» ولقب صهره یمین الدولة آصف جاه وكان 
خاطبہ في ا حاورة والمراسلة بالعم» وفوض إليه خائمه (مهر اوزك) وجعله وكيلا مطلقا ل 
وأضاف في منصبه غير مرة» فصار تسعة آلاف له وتسعة آلاف للخيل؛ واقطعه أقطاعا كبيرة 
تحصل له منها كل سنة مسون لكا (هست‌لایین) نم لبه عانخانان سبه سالار. 

وكان عالا بارعا في المنطق والحكمة والتاريخ-ؤوالإنشاء والشعرء قرأ العلم على الشيخ 
محمد بن یوسف التتوي السندی» وَين حيظهم ال أهل :إلعلم وعبته زائدة هم يقرهم إلى 
نفسه ويبذل عليهم العطايا الجزيلة» وكان العلامة محمود بن محمد الجونيوري صاحب 
الشمس البازغة من يتردد إليه ويستفيد منه» وله من كمال الرئاسة وحسن مسلك السياسة 
والفطنة بدقائق الأمور ما لابمكن وصفه» مع الم والتواضع والنقاوة التامة والشهامة 
الكاملة وعلو الممة وعبة أهل الفضائل وكراهة أرباب الرذائل ما لايساويه في ذلك أحد. 


وکانت وفاته بالاستسقاء سنة إحدى وحمسين وألف عدینة لاهور فدفن هاء وأرخ له 
بعض اصحابه من قوله: «زهی افسوس آصف خان»» ولا يزال ضریعه قائما في شاهدره 
القریبة من لاهور. 


س نرهة 16/8 ٠١‏ رقم ۲۸ء دائرة المعارف الاسلامیة ٢١۷/۲‏ 


(۱) كان ذلك سياسة من آصف حا لأن لا خلو العرش فيطمع فيه الطامعرن» ولا حضر شاهجهان إلى دار الك 
تربع على سریر الملك» وتسلم زمام الحكم. 


-۱۷۹- 


أبو طالب بن أبي الحسن الدهلوى 
(ت ۱۱۰۰ھ /۱۹۹۳م) 

الأمير الكبير أبو طالب بن أبي الحسن بن غیاث الدين الطهراني ثم افندي الدهلوى 
نواب شائسته خان أمير الأمراء ابن آصف جاه ابن اعتماد الدولق ولد ونشأ بارض اند 
وقرأ العلم وتمهر بالفنون الحربية ونال المنصب في صباه مسمائة لنفسه في اول وهلة خلافا 
للقانون» ولقبه جهائكير بن اكبر شاه سلطان افند بشائسته خان» ولا تولى المملكة 
شاهجهان بن جهانكير اضاف في منصبه غير مرة حى صار ستة آلاف لنفسه وستة آلاف 
للخيل ذوات الافراس» وا تولى المملكة عا م كير بن شاهجهان جعل منصبه سبعة آلاف 
لنفسه وسبعة آلاف للخيل ذوات الأفراس .ولقبه بأمير الأمراء» وأعطاه أقطاعا تحصل له 
منها كل سنة عشرون مليونا من دام( کم ۲۰۰۰,۰) وخصّه بضرب النوبة في 
الحضرة» وولاه على إيالات واسعة فلسيحة_کارض الدكن وإقليم بنگاله» فعاش في غاية 
العظمة والأمة» ولم يكن له نظيرث 3 زکإنمرق الم والتواضع وحسن المعاشرة وإیصال 
النفع إلى الناس والإحسان إلى العجزة والأرامل والأيتام وغيرها من الأخلاق الرضية 
والشمائل المرضية» كما في مآثر الأمراء: وكان قرأ بعض الكتب على العلامة محمود بن 
الجونبورى وشا ركه في الأحذ والقراءة عليه نور الدين عفر بن عزيزي الله الداری» كما 
أرشدى» وله آثار حسنة من جسور ورباطات ومساجد في كل ناحية من 


نواحي افند. 
مات سنة مس ومائة وألف» كما في «مآثر الأمراء». 


صفي بن بدیع الزمان الأکبر آبادي 
(ت ۱۰۲۹ھ/۱۹۳۹م) 
الأمير الفاضل میرزا صفي میرزا بن بدیع الزمان» القزويي ثم الأكبر آبادي» الشهور 


A 


بسيف خانء ختن آصف جاه أبي الحسن بن غياث الدين الطهراني» كان متوليا بديوان 
الخراج ف أرض كجرات: ثم ولى عليها في ايام جھانکیں وولاه شاهجهان على اقطاع 
مان ثم ولاه على إله آباد ثم نقله إلى کحرات؛ ثم استقدمه إلى آکبر آباد وجعله حارسا 
لمستقر الخلافة» ولا ول محمد شجاع ابن الملك على بنكاله وكان یمدینة كابل أمر سيف 
خان أن يذهب إلى بنکاله. 

وكان رجلاً فاضلاً با لأهل العلم محسناً إليهم؛ بى مدرسة عظيمة بأحمد آباد تجاه 
القلعة» وكذلك بی مارستانا كبيرا في تلك البلدة سنة اثتتين وثلاثين وألف» مات في رم 


سنة تسع وأربعين وألف بأرض بنکالہ كما في «مآثر الأمراء». 


سا نزهه د/ ۱۸ ۱۸۵ رقم ۲۹۱ء 


علي بن أبي'الحكي الكيلاني 
)ت ته 1دام) 

الفاضل العلامة الكبير الحكيم على بآ کی الکیلاني» أحد الاساتذة المشهورين 
في الهندء أذ عن خاله حكيم اللك شمس الدين الكيلاني وعن العلامة فتح الله الشيرازي» 
وأحذ العلوم الشرعية عن الشيخ عبد النبي ابن ا مد الكنكوهي» وكان ذكيا فطنا حا 
الذهن سريع الملاحظة» يكاد يكشف ححب الضمائر ويهتك أسرار السرائر» دقيق النظر 
في المسائل الحكمية. 

قال البدايون في تاريخه: إنه عالم كبير بارع في النطق والحكمة ماهر بالشرع والنقل 
قرأ كتب أهل السنة على الشيخ عبد الني ونظر في مذهبهم ولكنه زيدى غال في التشي 
معجب بفضلم يخطئ أحيانا لعجبه وقلة تحاربه حى أنه أطعم افریسة أستاذه فتح الله في 
الحمى انحرقة فمات ‏ انتهی. 

قال شاهنواز حان في ماثر الأمراء: إنه احترع حوضا عجيبا ملآنا با ماءء فيه طريق إلى 
بيت تحت إذا غاص الرجل في الماء وجد فيه بابا فيدحل من ذلك الباب الى البیت ولا 


-۱۸۱- 


یدخل الماء فيه» وكان في البیت قدر كاف من افواء الطییة والضياء الشعشم ومكان 
واسع نظيف يسع لأثبق عشر رحلا وفيه ذخيرة من الفرش والأقمشة والکتب والأطعمة 
ما يشتهيه الرحل ‏ انتهی. 

توق يوم ا لممعة لخمس خلون من حرم سنة ثمان عشرة وألف في أيام جهانكير. 
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نورالدين الشوشتري 
(۵۱۰۱۹۰۹۵۲/ ۰۱۵6۹ ۱۰٦۱م)‏ 

القاضي نور الله ضیاء الدین بن السید شریف بن نور الله بن محمد شاه بن مبارز الدين 
مندة بن الحسين بن بحم الدين محمود بن لحم الحسين بن محمد بن ابي الفاخر بن علي 
بن أحمد بن آي طالب بن ابراهيم بن بح بسن بن محمد بن ابي علي بن حمزة بن 
على بن حمزة بن علي الرعش بن عید الله بر حمد الملقب بالسيلق بن الحسن بن ا حسین 
الأصغر بن الأمام علي زین العابدین ى الاقام یبن أمير المومنون علي عليهم السلام 
التستري المرعشي صاحب کتاب احقاق الحق ومجالس المؤمنين وغيرهما ولد سنة ۹۰٦‏ 
واستشهد سنة ۱۰۱۹ وتاريخ شهادته بالفارسية (سيد نور الله شهيد شد) كان من أكابر 
علماء العهد الصفوي معاصراً للشيخ البهائي قرأ في «تستر» على الول عبد الوحيد 
النستري و نحط حبرا بتفصيل من أخذ عنه العلم غيره غير مادّلنا على غزارة علمه 
وعبقريته ومشاركته في العلوم ونبوغه فيها من كتبه الثمينة واثارة القيمة وسيأتي ذكر 
عناویٹھا۔ 

وقد هاجر من وطنه (تستر) الى المشهد الرضوي لتحصيل العلوم ولا بلغ ما آراد رحل 
الى المند وتقرب الى ابي الفتح بن عبد الرزاق الكيلاني فشفع له عند السلطان اکبر شاه 
فقابله فأعحبه فضله وألمعيته فجعله قاضي القضاة وقبله السيد وشرط ان يحكم فيه مؤدی 
اجتهاده. غير انه لا يخرج فيه عن المذاهب الأربعة فقبل منه ذلك فكان يقضي ويفيٍ مطبقا 
له في كل قضية باحد المذاهب الأربعة غير أنه كان مودى اجتهاده لأنه لم يك من يرى 


-۱۸۲- 


انسداد باب الاجتھاد وكان هو من أعاظم ا حتھدین ممن ن جوا النظر وملكة الاستنباط 
وانما کان يتحرى تطبيق حكمه بأحد المذاهب حذرا من شق العصا في ظروفه الحاضرة 
فاستقر له الأمر وطفق يقضى ويحكم وينقض وييرم حن قضى السلطان نحبه وقام مقامه 
ابنه جھانکیر شاه فسعی الوشاة اليه في أمر ار وعبام اه باب تاب ردج باه 
شرط ذلك علينا يوم تقلد القضاء ولا يثبت هذا فالتمسوا الحيلة في اثبات ت 
واخذ حكم قتله من السلطان ورغبّوا واحداً في أن يتلمذ عنده ويظهر امره الخفي فالتزمه 
مدة حي وقف على كتابه (بحالس المؤمنين) وأعذه بالالحاح واستنسخه وعرضه على 
اصحابه ووشوا به على السلطان فلم بزل القتاتون ينحتون له كل يوم ما یشین معته عند 
السلطان حي أحموا غضبه واثبتوا عنده استحقاقه الح كذباً وزوراً وانه يجب ان ضرب 
بالسياط کمیة معینة قفوض ذلك اليهم فبادر علماء السوء الى ذلك حى قضی الترجم 
تحت السياط شهيداً على التشيّع في (اکبر آبادة:(وقيل) ان زبانية الحقد قتلوہ في الطريق اذ 
جردوه عن ثيابه وجلدوه بالدرة ذات الاشواك گی نحبه من ساعته وتناثرت به اشلاء 
النبوة واريقت دمائها فلقي جده الب الم ختلي الله عليه وآله با بدمه وكان له 
سبعون وقبره باكر آباد يزار ويتير لك هوق لصو اليرة اعیدت الى عمارة بقعته جدته 
ويعرف السيد الشوشتري لدی شيعة الهند خاصة بالشهيد الثالث» ولمم موسم حاص من 
السنة يحتفلون بذكراه في شهر نوفمير احتفالاً كبيراً جداً حن ايامنا هذه. 

ذكره في امل الامل وقال: فاضل عالم محقق علامة محدث. وق التعلیقة على امل 
الآمل: علامة محدث شاعر منش بالفارسية والعربية» له قصائد بل ديوان في مدح الي 
والأئمة عليهم السلام. 

وق الرياض: ((السيد الحليل الاواه.. الشهير بالأميرء الساكن بالبلاد الحندية صاحب 
كتاب بحالس الومنین وغيره من التصانيف الكثيرة الحیدة والتواليف الغزيرة الحسنة المفيدة» 
وهو قدس سره عالم ديّن صالح علامة فقيه وكان من عظماء علماء دولة السلاطين 
الصفوية.. وله ميل الى التصوف والاعتناء بشأن أهله» وهو أول من أظهر التشيع في بلاد 
افند من العلماء علانية» وقد كان ابوه ایضاً من أكابر العلماء (وليس من المستبعد أن 
یکون امد بن عبد الاحد السر هندي وأمثاله من شیوخ التعصب وراء قتله فقد حاول هذا 
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الشيخ ارف للامبراطورء جهان كبر لأجل وقف الد الشيعي التامي حق زعم احباء 
السرهندي بان الامبراطور (الزمن) قد بايع السر هندي ودخل في حلقة مريديه وطالبيه! 
(كتاب للندوي: السرهندي ۰۱4۲ ۱۵۰)). 

واعلم ان من اسباط هذا السيد الفاضل علي بن السید علاء الدولة بن السید ضیاء الدین 
نور الله الحسي الشوشتري الرعشي» وکان يسكن بالمند» ولعله موجود الى الآن أيضاً. . 

وقال ماستیون: «سيد نور الله بن شريف الرعشي: كاتب أصيل من كتاب الشيعة» 
دافع عن الإمامية مناهضاً أصحاب الحدل من أهل السنة» كما دافع عن الصوفية أمام 
منكريها وهم غالبية فقهاء الإمامية. وكان الشوشتري قاضى لاهور؛ وقد حكم عليه 
بالزندقة بأمر من جهانكير وضرب بالسياط حى مات...» 
أولاده: 

السید شریف: المتوق سنة ٠١٠١‏ هي( الشنيكرعلاء الملك مولف كتاب محفل فردوس 
في أحوال والده» السيد محمد يوسف. 


شعره: 
السيد مير ابو العالي ا متوق 45 ١٠١هء‏ السيد مير علاء الدولة. 
مر اشادة المترجمين له باجادته للشعر وروي انه كان يتخلص بلقب (نوري) كعادة 
شعراء الفرس وافند في ذلك ومن شعره ما قاله في الرد على قصيدة السيد حسن الغزنوي 


(بالفارسية): 
شکر خدا که آي است رهبرم وزنار شوق اوست فروز نده 
اندر حسب خلاصہ معتى وصورتم واندر نسب سلالهً زهرا وحیدرم 
دار أي دهر سبط رسولم پدر بود بانوي شر دختر کسری است 
هان ای فلك جواين بدر انم بكي یاسر به بندكي نه واز آذري برم 
شکر خداکه جون حسن غزنوي یعنی نه عاقد والد ونه تنك ما درم 
بادم زبان بريده جو آن ناخلف اكر مدخ مخالفان علي برزیان برم 


کور وی 


داند جهان كه اوبدر وغش كواه 

شايسته نيست آم ارآن خلف كه 

فرزندرا که طبع بدر در نماد نيمست 
ومن شعره: 

عشق توفا ليست که خاري را 
برمانده عشق اکروزه کشا «کذا» 
وه كاين شب هجران توبر ماجه در ازا 
فرهاد صفت اينهمه جان کندن نوری 


در آنکه كفت قره عین بیمبرم 
شایسته میوه دل زهرا وحیدرم 
باكي ذیل مادر او نیست باورم 


من خاري ازا آن بادیه ام كاين 
هشدار که صد کونه بلا ماحضر 
كوني که مکر صبح قیامت سحر 
در كوه ملامت هوای کمر ارست 


وله: 

أي در سر زلف قو 
در عشقت 
در شرع حبت زان فضل است تيمم ژد 


و خسسواب سنا 
یلزا من با كان ھست كردى بتراب 

-١‏ احقاق الحق: كتاب كبير: وهو الذي اتخذ ذريعة لقتله نقد فيه القاضي الفضل بن 
روزيهان في ردّه على العلامة الحلي فی كتاب (فج الحق وكشف الصدق)» وقد جاء في 
خحائمته ما يلي: 

هذا آخر ما قصدته من إيضاح مقاصد الكتاب المستطاب» وانحاح مسول الأحبة 
والأصحاب» من الرد على رؤساء ذوى الأذناب» حصوصا الناصي الشقى ا رتاب؛ الزائغ 
عن طريق الصواب» وذلك من حلائل نعم الله الوهاب» على عبده الأواب» الراحي 
للشهود العیی؛ ا اعد أعداءه بالسيف القيي» والرمح الرديييء نور الله ابن شريف 
الرعشي الحسيي كان الله له» وأحرى على فج الحق عمله» والمسول من فضله العظیم 
وكرمه العميم» أن يجعل مقاساتي في نصرة هذا المعشرء ذريعة مخلفة لزاد احشر ووسيلة 
مزلفة إلى سيد البشرء وآله الأئمة الاثني عشرء وأن يرزقيي طلب ثأرهم» مع الإمام الهدي 
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يدعو إلى اقتفاء آثارهم» وأن بحشرن في زمرة أحبائهم وأنصارهم. ويبوئني في دار القرار 
في جوارهم؛ والأمول من أفاضل المومنين الذين هم في حب الدین أن يدعوا لي بدعاء 
الانتظام في زمرة الآمنين» إذ وقفوا على ما قاسيته في نظم هذا العقد الشمين» من عرق 
ا بین وکد اليمين» فانه سبحان «لا يضيع اجر انحسنین». وأن يصلحوا ما فيه من الفتور 
والتقصیر ومظان المؤاحذة والتعبیں فان قلة بضاعی لائحة» وإضاعة وقي في الشواغل 
الدنيوية واضحق مع ما أنا ما فيه من غربة الوطن وغيبة الكتب وضيق البال» عفارقة 
الأهل والآل؛ إذ بعد ما ركيت غارب؛ الاغتراب في مبادئ الشباب» لتحصيل ا حکم؛ 
وتكميل الفيوض والنعمء من وطن تستر المحروسة» إلى المشاهد المقدسة الرضوية 
والمأنوسة» رماني زمان إلى اند النحوسةء قامت تلك الشوهاء المأيرسة على ازدياد غمي» 
واقمت في عداوتي وإعداد همي» حى ظنت انما هند الللائكة لكبد عمی؛ لکن الله 
سبحانه بر کات عبة أهل البیت عليهم السلا أحيا قلي الیت» وأحرى بناني على منوال 
«وما رمیت اذ رمیت» فانتصرنا للمصبشوالعلامة جاشرین؛ وو منا على جاعرة الاشاعرة 
القاصرین» والناصبة الفاجرة الخاسرين» 9۳آنتقتقاً هن الذین احرموا و کان حقا علینا نصر 
الومنین». والله الناصر وا معين» وقد نَم تة اش وشحت ھا عوال المعالي» في 
سبعة أشهر من غير الليالي؛ لما شرحت من كثرة ملالى» وضعف القوى وتحول البدن 
كالشن البالي» وكان آخرها آحر ربيع الأول المنتظم في سلك شهور سنة ألف وأربع 
عشرة ٠١١4‏ في بلدة آکری أكره بلاد اتخذها الكفر وكره» واستعمل فيها الشيطان 
مکره» صان الله الؤمنین عن مكره وجهله: وأخرجهم عن سواد اند حزنه وسهله؛ بحق 
الحق وأهله ‏ انتهی. 

والکتاب مطبوع متداول۔ 

۲ - كتاب بحالس المومنين بالفارسية مطبوع» قال في الرياض: بحموعة سير مدعومة 
بالوثائق عن سير أكابر شهداء الامامية والصوفية في الاسلام» وهو كتاب كبير معروف في 
ذكر طائفة من علماء الشيعة ورواتهم وزمرة من مشاهير الامامية من السلاطين والامراء 
والصوفية والشعراء في الازمنة السالفة الى زمانه فرغ من تأليفه سنة تسعين وتسعمائق 
وقد أفرط في ذلك وفرطء وهو من جملة البواعث لنا في انشاء هذا الكتاب المسمى بریاض 


کور ات 


العلماء وافا ألف «ره» كتابه المذكور حيث رأى أن المخالفين علينا قد طعنوا بان 
مذهب الشيعة قد حدث في هبدأ ظهور دولة الصفوية وخروج السطان شاه اسماعيل 
الصفوي ونحو ذلك من أقاويلهم المحيلة الفاسدة» وكان فراغه من بحالس المومنين يوم 
الخميس الثالث والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة عشرة وألفء وكان افتتاحه في مفتتح 
شهر رحب الرجب النتظم في سلك شهور سنة مان وتسعين وتسعمائة في بلدة لاهور 
صينت عن آفات الدهورء هكذا وحدت صورة حطه على آخر کتاب ا حالس المذكور. 
(۲) معائب النواصب في رد نواقض الروافض ألفه باسم الشاه عباس الصفوي. (4) 
الصوارم الهرقة في رد الصواعق انحرقة, )٥(‏ حاشية على تفسیر البيضاوي (٦)حاشیتہ‏ 
على شرح الشمسية. (۷) حاشيته على تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي (۸) حاشيته على 
شرح الهداية (۹) حاشية على شرح الحامي (۱۰) حاشية على ا حاشیةالقدیمة للدواني على 
شرح التجريد (۱۱) حاشية اخرى على مت البيضاوي (۱۲) حاشية على تمذیب 
الأصول للعلامة (۱۳) حاشية على بحاشلةة تشرح] التجريد )١4(‏ حاشية على قواعد 
العلامة )١5(‏ حاشية على الإلهيات_شرح التتظرید (10) حاشية على شرح الجغميي 
(۱۷) حشاية المختلف للعلامة ٠۸(‏ )شر الرسالة“القديمة في اثبات الواحب )1١9(‏ 
حاشية رسالة إثبات الواجب الثانية وهما للدواني (۲۰) حاشية في تزييف حاشیة ايفليي 
على شرح التحرید (۲۱) حشاية على مبحث عذاب القير من شرح عقائد النسفي )۲٢(‏ 
شرح بديع الیزان (۲۳) شرح حاشية التشكيك من ا حواشي القديمة للدواني (۲4) نور 
العين )٢٢(‏ كشف الأسرار )۲١(‏ واقعة النفاق (۲۷) نماية الاقدام (۲۸) فناية رسالة انس 
الوحيد (۲۹) رسالة رفع القدر (۳۰) حل العقال (۳۱) رسالة بحر الغدير (۳۲) اللمعة 
في صلاة الجمعة (۳۳) رسالة ذكر العنقاء )۳٣(‏ رسالة عدة الأبرار )۳٥(‏ تحفة العقول 
)۳٦٣(‏ موائد الانعام (۳۷) الحواشي على الأجوبة الفاخرة (۳۸) رسالة العشرة الكاملة في 
عشرة أبواب من المسائل المشكلة أوها تفسير آية الخيط الأبيض والخيط الأسود (الثاني) 
حدیث ستفترق امي (الثالث)في ان الكلم بکسر اللام حنس لا جع «لرایع) في أن اللام 
في الحمد للجنس لا للاستغراق (الخامس) في معين اصول الفقة مضافاً وعلماً (السادس) في 
حكم صلاة الجمعة في عصر الغيبة (السابع) في المنطق (الثامن) في الإنمي (التاسع) في 
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الطبيعي (العاشر) في الرياضي على عبارة التحرير (۳۹) حاشية علی حاشية الدواني على 
تمذيب المنطق (4۰) رسالة السبعة السيارة (4۱) تفسير إا المشركون نجس (4۲) رسالة 
مبحث التحذير ولي نسخة اخرى « التجديد» (4۳) رسالة الادعية )٤٤(‏ الرسالة 
الحلالية )٤٤(‏ رسالة لطيفة (47) رسالة في بيان العرض وأنواع الكم (4۷) رسالة في 
حقیقة العصمة (4۸) رسالة في ان الوجود لامشل له )٦٤(‏ كتاب أجوبة مسائل السيد 
حسن (أو حسين) (۰ه) رسالة إثبات تشيع سيد محمد نور بخش (51) ديوان قصائدہ 
(51) رسالة في رد شبهات الشيطان (۵۳) حاشية على تحریر اقليدس (۵4) حاشية على 
خلاصة الأقوال في علم الرجال (دد) رسالة الانموذج )٢٥(‏ رسالة في رد مقدمات 
الصواعق ا حرقة لابن حجر (0۷) رسالة السحاب المطير (0) شرح خطبة حاشية 
العضدي القزويني (04) حاشية على مبحث الأعراض من شرح التجريد )٦٦(‏ حاشية 
على المطول )٦١(‏ شرح حدوث العالم ليخ ايرذج الدواني (1۲) حاشية على شرح 
الختصر للعضدي (77) حاشية على بخاشية: اياي (14) رسالة النظر السليم )٠١(‏ 
رسالة تفسیر الرؤيا )٦٦(‏ رسالة کوہ رس تا از بالقارسية (1۷) رسالة ا خیرات الحسان 
(۱۸) رسالة في نبحاسة الخمر (14) رس له الکفارة (۷۰) رسالة في غسل ا حمعة 
(۷۱) رسالة في رد تصحيح امان فرعون (۷۲) رسالة في رد رسالة الكاشي (۷۳) رسالة 
في في ركنية السجدتين )۷٢(‏ رسالة في تعريف الاضي (۷۵) حاشية على رسالة تحقيق 
کلام البدحشي )۷٦(‏ حاشية على شرح خطبة المواقف للسيد الشريف (۷۷) رسالة 
الورد والسنيلة بالفارسية «كل وسنبل» (۷۸) رسالة في حكم لبس ا حریر (۷۹) شرح 
رباعي الشيخ أبي سعيد بن أبي الخير (۸۰) كتاب منشآته (۸۱) حاشية على مبحث 
ابلواهر من شرح التجريد (۸۲) رسالة في رد شبهة في تحقيق العلم الاي (۸۳) رسالة في 
رد ما كتب بعضهم في نفي عصمة الأنبياء (۸4) شرح مبحث ا واھر من الحاشية القدركة 
للداوني )۸٥(‏ رسالة في رد ما ألفه تلميذ أبن همام (45) منتخب کتاب ا لی لأبن حزم 
الأندلسي (۸۷) التعليقات على شرح قاضي ييي الشافعي (۸۸) أحوبة سؤالات مير 
يوسف علي الحسيئ الاخباري في مسألة اطلاع النبي على ضمائر جمیع الناس في جميع 
الأحوال والأزمان (۸۹) حاشية على شرح افدایة للميبدي (۹۰) دیوان شعره (۹۱) 
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رسالة متعلقة بقول العلامة الحلي في آخر كتب الشهادات من القواعد (۹۲) ترحمة 

مقدمات الصواعق (۹۳) بحموعة كالكشكول )٩4(‏ تفسير آية من يرد الله أن يهديه الح 

)۹٥(‏ النور الأنور الأزهر في تنوير خفايا رسالة القضاء والقدر ردا على رسالة الفها بعض 

العامة في رد رسالة استقصاء النظر في مسائة القضاء والقدر للعلامة الحلّي )۹٦(‏ شرح 

دعاء للأمام علي (ع) وهو دعاء الصباح (بالفارسية) (۹۷) الرسالة المسيحية في مسألة 
المسح أو الغسل في الوضوء (۹۸) رسالة في وضاعي الحديث. 

- [ رياض العلماء /٥‏ ۰۲۷۵-۲۹۵ آمل الآمل ۲/ ٣٣۳۳ء‏ التعليقة على أمل الآمل / ۳۲۹-۳۲۸ شهداء 

الفضيلة | ۱۷۱ ۱۸4 نرهه ٥٤٤- ٣۳۸/٥‏ رقم ۷۳۰ أعيان ۲۲۸/۱۰ ۲۳۰ الاعلام ۸/ 

٢ء‏ روضات المنان ط۲: ۷۳۰ء تزه »٠‏ دائرة المعارف الاسلامية ۱/۱۳ مطلع انوار / ۱۹۰ -- 

٩۸‏ مقدمة کتاب احقاق الحق بقلم السيد المرعشي النحفي (طهران ۱۳۷۹)» الشهيد آکره (بقلم 

السيد سبط الحسن) العدد اکتوبر ۱۹۰۷. تذكرة علماء أهل بيت وجماعت لاقبال ا مد فاروفي 

(لاھور ۱۹۷۰) ص ۰۱۰۱ تذكرة مید تاليف سبط الحسن (لکهنو ۱۹۷۸). نورين لحافظ علي 

صابر (لکهنو )۱۹٦۲‏ مكاتيب يوسهك علي اهاري وشهيد ثالث تاليف عبد الرحیم بغدادي 

(خطوط ف المكتبة الاصفية برقم ۱۷۸١‏ زفی الکلام) و خسبه..ة: ٠٠.٠‏ مهنم فهرس الخطوطات 

الفارسیة بالمتحف الریطان لندنہ ۸۷۹ ح۱» ص۳۷۰۲ معقاد0: عه Denge Zir teme‏ 


ناه نا۶ سد ned‏ مھ فینا ]2187 


محمد حسين النظيري النيسابوري 
(ت ۱۰۲۱ھ/۱۹۱۲م) 
الشيخ الفاضل محمد حسین النظيرى النيشابوري الشاعر البليغ الوحيد في مقاصده 
البعيد الغاية في ميدانه» ولد ونشا عدينة نيشابور» وقدم آفند لعله سنة اثنتين وتسعين 
وتسعمائة فدخل آكرهء وتقرب إلى مرزا عبد الرحيم خان ونال الصلات منه؛ ثم سار معه 
إلى أحمد آباد ولازمه زماناء ثم سافر إلى الحرمين الشريفين سنة اثنتین بعد الألف فحج 
وزار ورجع الى آفند وتحسس في نفسه شيئا فقرأ النحو والعربیة على محمد بن الحسن 
المندويء وأحذ الحديث والتفسير عن الشيخ حسين الكجراق» وسكن عدينة ا مد آباد 


-۱۸۹- 


واعتزل عن الناس ورفض الدنیا وأسباها. 
له ديوان شعر يحتوى على العانِ الرقيقة ني الرشيقة» ۸ يبلغ مداها أحد من 
الشعراء المفلقين من أهل إيران» وهو مقبول متداول في أيدي الناس. 


يقول مير تقي الدین الكاشاني ان اصله من جوین؛ وسواء صح ذلك أم لم يصح فإنه 
نيسابوري كان تاحراً وفي الوقت نفسه تعاطى العلم والأدب والشعرء سافر في تحارته الى 
العراق وآذربيحان» ولجمعه بین التجارة والشعر والأدب كانت له مترلة خاصة عند 
العراقیین والأذربيجانيين» كما يقول مير تقي الدين وقد اتصل بالشعراء وألأدباء في كلا 
البلدين» مواصلاً ثمرته في الشعر عندهم» وكان يقرأ غزلياته في ا حافل الأدبية ومن هناك 
سافر الى هند» وني اكره اتصل عیرزا عبد الرحيم خان خانان ومدحه بأول قصيدة» ٹم 
لازمه» ويظهر من بعض القرائن ان سفره كان سنة ۹۹۲ أو في ابتداء الذي كان يحب 
الأدب والشعرء وكان الشاعر عدحه بشعره. :ونا نوی السفر الى الحج أمن له حان خانان 
الزاد والراحلة؛ ولكن سرق بعض اموالم اف الظريق»"فلجاً الى الأخ الرضاعي للملك جلال 
الدين اكير (الخان الأعظم میرزا) الذي-كان جو خر مسافرا للحج ومدحه بقصیدة؛ 
فکان ما حصل عليه من انان ساد ليق الشف 

وورد في بعض الکتب انه بعد رجوعه من الحج ذهب الى أحمد آباد في كجرات» 
وتاجر هناك وأثرى من تمارتہ وكان بيته ملتقى الشعراء القادمين في كل مکان» وكان 
یودهم ويعطيهم وعدحهم بأشعاره؛ كما كان يمدح الامیر مراد بان الملك الذي كان وال 
على کجرات من قبل ابیه؛ وف الوقت نفسه لم یکن ينس خان حانان في قصائده. 

ولي سنة ۱۰۱۶ تولى نور الدين جهانكير الملك بعد أبيه فطلبه الى قصره ومدحه 
الشاعر بقصيدة أشار اليها جهانكير في مذکراتہ قائلاً: «انه نظم قصيدته الشهورة 
بالفارسية؛ واعطيته الف روبية وجوادأ» اه 

وی سنة ۱۰۱۹ وهو لا يزال عند جهانكير مدحه بقصيدة اخرى وحصل منه على 
ثلالة آلاف بیکه من الأراضي. 

وهكذا عاش في كجرات تاحراً وشاعراً حؾ وفاته. ‏ وكما مر فانه ‏ کان قد 


کی د 


تعلم اللغة العربية والعلوم الدينية» واللغة اهندية عند الشيخ غوثي المندوي مؤلف كتاب 
(کلزار البار). وقد ذكره الشيخ المندوي في كتابه. كما أخذ اا حدیث والتفسير عن مولانا 
حسین جومري. وتي سنة ۱۰۲۰ رجع الى ا مد آباد كجرات وبقي فيها حي توفي سنة 
٢‏ ودفن في محلة تاج بوره بأحمد آباد» وقبره فيها معروف حن اليوم تعلوه قبة. 

وقد ذكر بعضهم ان وفاته كانت سنة ۱۰۲۲ أو ۱۰۲۳ والصحيح في وفاته هو ما ذكرناه. 

يعده عبد الباقي النهاوندي من الأمراء وذلك: أولاً للحياة الي كان يجياهاء ولعقاراته 
وثروته الي حازها من أرباح تحارته وما كان يصل اليه من جوائز على قصائده. ثانيا 
لاتصاله الدائم بالملك جلال الدين وخان خانان ومیرزا اعظم, 

وقد كان صلباً في تدينه» وف احدى قصائده الي مدح با الأمير مراد وان عليه 
لامانه» هاجم بشدة الملحدين والذين لا يعتنون بالدين. وهو في قصائده الاعتقادیة يبدأ 
بحمد الله ثم بمدح النبي (ص) والأئمة (ع)ء نم فرب هجو الملحدين. 

كان کرم النفس وصاحب عطایا. بن اقترا ارک في ا مد آباد کجرات جعله دار 
ضيافة للشعراء والعلماء والأدباء والفضلاء. ركاف يعيش عیشة الملوك وكبار الناس. وكان 
ينفق ما جنيه من التجارة والهدايا على الا باب نَا راقم کانوا ينتفعون به اعظم النفع. 

وفي أواحر حياته آثر العزلة والانزواء عن الناس. 

طبع في اند وايران ديوانه الذي قدمه الى خان خانانء وهو يحوي الغزل ومدائح 
الني والأئمة ووحي الناسبات ووصف الشعراء والأحباب والملوك. وقد قال أحد مؤرخي 
الأدب الفارسي عن شاعريته: انه شاعر رقيق البيان» دقيق الوصف ن جمیل الغزل» لطيف 
الكلام» مع فكر فلسفي عرفان۔ كان من أكابر شعراء زمانه انه ليس كسعدي وحافظ. 
ولكن بعض غزلياته العرفانية الصوفية لا تقل لطفاً وجمالاً وابداعاً عن أشعارهما. 

ومن الطرائف في حياة المترجم ان شاعراً معاصراً له يلقب بنظيري أي بنفس اللقب 
الذي يلقب به هوء وكان يقال احيانا: نظيري مشهدي؛ وسافر المشهدي سنة ۱۰۰۳ من 
مشهد الى مكة ومنها الى ا ند ووصل الى مدينة بيجابور واتصل بعادل شاه ابراهيم الثاني 
(۱۰۳-۹۸۷) من سلالة العادل شاهية في الدکن؛ وأصبح من ملة کتابه؛ وكان لا 


.ج- 


يعرف إلا بنظيري: فطلب اليه ا مترحم ان يغير لقبه» فوافق على ذلك وحذف الباء من لقبه 
فصار لقبه (نظير) فدفع له المترجم لقاء ذلك عشرة آلاف روبيه» ویدو ان الحرف (ي) 
يعادل في حساب ا حمل رقم (۱۰) ولذلك جعل البلغ عشرة آلاف. 

وصاحبنا نظيري المشهدي (نظیر) وهو شاعر الغزل. على ان هناك من توهم بان 
(نظير) هذا هو نظيري الذي عاش في القرن التاسع» ول ينتبه الى الفارق الزميي بين 


الشاعرين. 
ومن بدائعه قوله: 
تو بخوبشان جه كردي كه با كنى نظيري 0 بخدا که واجب آمد ز توا احتراز 
وقوله: 
رسوا منم وكرنه تو صد بار در دا رفتي وآمدي وكي را خبر 
وقوله: 
بر صولٍ بي وجد وبال است عياقآنت بر شيشه كه خالی است زمي 
وقوله: 
کمر در خدمتت عمر يست هې بنلم جه شد برهمن میشدم کر این قدر زنار 
وقوله: 
مرا بساده دليهاى من توان بخشند خطا نموده ام وجشم آفرين دارم 


س نزهه ۳۷۷/۵ -۳۷۷ رقم 5۰٩‏ 
وفیه (توفي سنة ثلاث وعشرین وألف عدينة أحمد آباد ودفن في فناء السحد الذي بناه 


عند بیته) مستد ر کات ۳/ ۲۱۲. 


محمد تقي الأوحدي 
(ت ۱۲۳۱/۵۱۰۳۱ع) 
الشيخ الفاضل مرزا محمد تقي بن معین الدين محمد الحسيني الدقاقي البلياني من نسل 


-۱۹۲- 


الشيخ أبي على الدقاق: کان من العلماء البرزين في العلوم الأدبية» ولد ونشأ بأصفهان» 
وسافر الى «كاشان» فسكن بما مدة من الدهر من ثم قدم اند وسكن ممدينة آكره في أيام 
جهانكير بن أكبر شاه سلطان ا ند له «سرمة سلیمان> كتاب في اللغة الفارسیق وله 
«غرفات العارفين وعرصات العاشقين» كتاب في تذكرة الشعراء لم يؤلف مثله قبله ولا 
بعده» صنفه بآكره في سنتین وفرغ من تصنيفه في سنة أربع وعشرين وألف» وكان بتلقب 
في الشعر بالأوحد» ومن شعرہ قوله: 
بسسدكاى فسروخم خود را جكنم يشير سى ارزم 
مات في سنة احدى وثلاثين وألف» كما في «مرآة جهان نما». 


اس رهه ٥‏ / ۳۷۳ رقم .٠٦٦‏ 


محمد شریف 


(ت بعد ۱۰۳۸ ه۱۹۲۸ م) 
الشيخ العلامه المورخ محمد شریفل نله من النحف الأشرف ولد في حيدر 
آباد ودرس العلوم الشائعة في عصره واختص بالفقة والأصول والتاريخ» ودخل معترك 
السياسة وتقرب الى الامراطور جهان كير فعينه في أحد المناصب الحليلة في عدة أقاليم 
متباعدة داخل المند مثل كجرات ومالوه واجمير ودهلي وآکره والینجاب والسند 
وکشمیر له کتاب بعنوان (بحالس السلاطین) اتم تاليفه سنة ۱۰۳۸هب. 


س «مطلع انوار 0۱ 0» تاريخ ادیات مسلمانان باکستان وهند 4/ 0۰۳ 


طالب الاملي 
(ت ۱۰۳۵ او ۱3۳۹-۱۲۲۵/۵۱۰۳۹) 
أحد کبار الشعراء باللغة الفارسیق اشتهر في ايران وافند في القرن الحادي عشر 
افحري؛ ولد في آمل وهادرس واشتهر کشاعر منذ صباه» وفي سنة ۱۰۱۰ انتقل الى 


و۱ 


اصفهان ثم كاشان وبقي فيها حدود مس سنوات وفيها تزوج وكان له فيها أقارب من 
جهة والدتہ كالحكيم نظام الدين علي الكاشاني طبيب دیوان كل من الشاه طهاسب 
وخدا بندہ كان زوج خالته» والحكيم ركناي مسيح الشاعر المشهور كان ابن خالته. 

ومن كاشان عاد إلى آمل ثم انتقل إلى خراسان وني مرو الشاه جهان لازم كنش 
حان استاجلو حاكم المنطقة» ونظم الثنوي (حسرو شیرین) باسمه. ثم استأذن ا حاکم في 
العود إلى موطنه لزيارة أهله وأقربائہ ولكنه بدلاً من السفر إلى آمل أذ طريق الهند (سنة 
۷ وبعد فترة من الضياع في افند استقر في قندهار ولازم فيها غازي خان ترحان 
سنة ۱۰۲۱ وعاش فيها ينظم الشعر في مدحه مشیاً الى ضياعه في لهند ہین آكره ولاهور 
ومولتان ودهلي إلى أن حمله الحظ الحسن إلى قندهار. 

وبعد وفاة میرزا غازي عاود المترجم السفر الى المندء وكان ذلك في عهد جهانكير ( 
٤‏ - ۱۰۳۷)» فمن قندهار مضى الي .إكره. وفيها زار فخر الزمان مولف (میخانه) 
الذي أعحب به» ومن آكره مضى الى لراك فاكم اللك جين قليج خان فمدحہ بشعره؛ 
وبقي فترة عاد بعدها إلى آكره وفيها اتص ل ميد سين ديانت خان دشت بياضي وأخذ 
منه رسالة توصية حاکم كجرات یا ان فيرو نهنك :)٠١54(‏ فاستقيله الحاكم 
بحرارة وعطف علیه ولكن الشاعر لم يطل الکث عند القائد السفاك بل عاد الى آكره 
ومنها إلى لاهورء وفيها التقى الشاعر آقا شابور الطهراني ابن عم اعتماد الدولة غياث الدين 
محمد الطهراني» فعرّقه هذا بابن عمه اعتماد الدولة الوزیر الأديب الذي أوصله الى قصر 
جهانكير ومن ذلك این أحذ نجمه يسطع؛ وف سنة ۱۰۲۸ أصبح بمزلة أمير الشعراء بل 
كمال العزة» وظل كذلك سبع سنوات أوثمانية» ثم تعب وتملكه النسيان حؾ وفاته. 

وقد ترك بنتين يبدو أن امهما كانت قد ماتت قبله لذا تكفلهما ابن خاله الحكيم 
ركناي مسيح ونقلهما إلى بيته معتیاً بتربيتهما وتشتتهماه كما أنه رثاه بقصيدة من 
الشعر. 

يتضمن ديوان طالب ما بین تسعة آلاف إلى مسة عشر ألف بيت من الشعر على ما 
قاله کتاب السیں وهناك نسخة من الديوان مطبوعة في طهران سنة ۱۳4۲ تشتمل على 


وق 


۸ بيت شعرء ما بين القصيدة والتركيبة والترجيعات واللنوي والغزل والرباعيات 
والمفردات ومعظمها في مدح ا حکام المازتدرانيين» وميرزا غازي خان ترخانه ودیانت 
خانء وعيد الله خانء فیزوزجنك: واعتماد الدولة» وجھانکیں وقسم منها في مدح 
الأئمة عليهم السلام» وقسم فی ختلف المناسبات. ومن مثنوياته: القضاء والقدر وله 
الحرف والأنين» ومثنوي باسم جهانكير. 


س (مستد رکات .)۸/٤‏ 


صالح الاصفهاني 
)ت ١٤۱۰ھ/۲۳۳٦۱م)‏ 
الشيخ الفاضل الكبير مرزا صالح الاصفهانی أحد العلماء المبوزين في الشعر» یصل 
نسبه بثلاث وسائط إلى صدر الدين اللاي الأضتهان. قدم افند وتقرب الى جھانکیر 
ابن اكبر شاه ثم إلى ولده شاهجهان فرل-علی بعش التصرفبات؛ وكان شاعراً بارعا في 
العلوم؛ توفي سنة ثلاث واربعين و کمازفی,پد_پیفباء». نزهة ۵/ ۱۷۹ س ۱۷۷ 
رقم ۰۲۷۸ 


محمد شریف الايراني معتمد خان 
رت 2۱۱۳۹/۵۱۰4۹) 
الأمير الفاضل ميرزا محمد شریف بن دوست محمد الإيراني الشهور ععتمد حاف 
کان من الرجال العروفین بالتاريخ والسير والانساب قدم لهند وتقرب الى جهانكير بن 
أكبر شاه وصار من ندمانه حي أنه كان يدخله في التزل معه له «اقبال نامه جهانكيري» 
کتاب في أيام جهانکیر صنفه في مان کراریس بالفارسي» وکال منصبه في آخر أيامه 
أربعة آلاف له وألفين للخیل مات في سنة تسع وأربعين وألف» كما في «مآثر الأمراء». 


- نرهه ه/ رقم 351 


-198- 


شکر الله الشيرازي (افضل خان) 
(ت ٤۸‏ ۱۹۳۸/۵۱۰م( 

مولانا الشيخ العلامة شكر الله الشيرازي» أحد فحول العلماء لم يكن له نظير في 
عصره في الحساب وافیئة والهندسة وسائر الفنون الرياضية» ولد ونشأ بشیرازن وتلقى 
الخط والحساب عن آییه وول مكانه بخدمة في ديوان ا خراج ولا بلغ الرشد ترك الخدمة 
وصحب علامة العلماء تقي الدين محمد الشيرازي؛ وقرأ عليه المنطق والحكمة وغيرها من 
العلوم» ٹم ذهب الى قزوين واستظل بعضد الدولة فرهاد خان وصاحبه مدق ولا قتل 
عضد الدولة ذهب إلى مدان وصحب إبراهيم حسن ا مدان الفاضل واستفاد منه فوائد 
كثيرة» ثم سافر الى العراق فزار المشاهد ودحل افند من بند كنباية» وأدرك عبد الرحيم بن 
بيرم خن عدينة برهانبور فجعله من ندماكة وفع له إلى جهانكير بن أكبر سلطان الند 
وولاہ خدمة في برهانبور» فاستقام علبها ثلاث نات ثم شفع له فول الكتابة بديوان 
ا خراج ولقب بأفضل خان» كما ل «مآثر رعیمی)۔ 

وقال عبد الحميد اللاهوري في «بادشاه نامه»: إن عبد الرحیم ابن بيرم نحان قربه الى 
شاهجهان حون قدومه إلى بلاد الدكن؛ فشفع له شاهجهان إلى أبيه جهانكير واستخدمه 
ثم لما سار شاهجهان بعساكره إلى أوديبور بأمر والده لتأديب رانا أمر سنكه ذهب شکر 
الله في موكبه» ولا رجع شاهجهان إلى الحضرة شفع له» فلقبه جهانكير أفضل خان 
وأعطاه المنصبء ثم لا قام شاهجهان بالملك بعد أبيه أضاف في منصبه ورقاه من الإمارة 
إلى الوزارة» وكان ذلك في السنة الثامنة الجلوسية؛ وأضاف في منصبه غير مرة حي صار 
مع الأصل والإضافة سبعة آلاف له وأربعة آلاف للخيل» فاستقل بالوزارة إلى وفاته. 

وكان رجلاً فاضلاً وقوراً حازماً شجاعاً مقداماً عاقلاً حسن الأحلاق كثيرا لفوائد جيد 
المشاركة في العلوم» له يد بيضاء في الحساب والهندسة وافيلة وسائر الفنون الرياضية والحكمة. 

وقال محمد صاخ في «عمل صالم» ما يؤيد کلام عبد الحميد غير أنه خالفه في 
المنصب فقال: إنه نال سبعة آلاف له ومسة آلاف للخيل في آخر أيامه ‏ ثم أثيق على 


سكوك 


براعته في العلوم ا حکمیة ثناء جميلا. 

وكذلك شاہنواز خان في «مآثر الأمراء» أثى عليه وقال: إنه كان مشكور السيرة 
مهذب الأخلاق نادرة من نوادر الدهر في العلوم الرياضية. 

توق في الثاني عشر من رمضان سنة مان وأربعين وألف بلاهور فأرخ الناس لوفاته» 
بعضهم من قوله «علامى از دهر رفت». 


ات ترهه /٥‏ ۱۷۰- ۱۷۱ رقم ۹٦۲۔‏ 


محمد أشرف المشهدى 
(ت االو ١لهش/ردحكام)‏ 
الشيخ الفاضل محمد أشرف بن عبد البلام مين الشهدی, أحد الرحال المعروفين 
بالفضل والکمال؛ كان حارسا لمدينة برٰانوَحَینٌ كان والده واليا على أقطاع الدکن؛ 
ولا توق أبوه تقرب إلى شاهجهان بن جهانگیر سلطان اند تدرج الى الإمارة حى صار 
مير بخشیاً في عهد عالمکیر» وكان رجلا فاضا عا كرا منورعا سليم الذهن حسن 
الأحلاف متين الدیائق له يد بيضاء في النسخ والتعليق والرقاع وأكثر الخطوط وله 
منتخبات المثنوى المعنوى» مات في تاسع ذى القعدة سنة سبع وتسعين وألف في عهد 
عالکیں كما في «مآثر الأمراء». 
ل نزهه ج رقم ۰۹۲ 
عبد السلام المشهدى 
(ت ۵۷ ۷/۵۱۰٤۱۹م(‏ 
الأمير الكبير مير عبد السلام ا حسیی المشهدى» أحد الرجال المعروفين بالسياسة 
والتديير» قدم اند وتقرب إلى شاهجهان بن جهانكير التیموری فولاه على دیوان الانشاء 
وجعله وكيلا له في حضرة والده جهانكير سنة ثلاثین وألف ولا قام باللك أضاف في 
منصبه وجعله أربعة آلاف له وألفين للخيل ولقبه «إسلام حان» وولاه على بخشيكرى 


-۱۹۷- 


فاستقل به أربعة أعوام» ثم أضاف في منصبه وولاہ على كجرات فاستقل با سنتین ثم 
جعله «مير بخشی» فأرخ له بعضهم من قوله «بخشی ممالك» فاستقل به سنتين» ثم ول 
على أرض بنكاله فاستقل با أربع سنین؛ ثم ولى الوزارة الحليلة فاستقل يما مس سنوات» 
ثم ول على إقليم الدکن: وأضيف في منصبه غير مرة حي صار مع الأصل والإضافة سبعة 
آلاف له وسبعة آلاف للخيل. 

وكان عالاً كبيرا بارعا في العقول والنقول والإنشاء والخطء حريصا على الخدمة 
السلطانية» صاحب دهاء وتدبير وسياسة. 


توق في رابع عشر من شوال سنة سبع وحمسين وألف عدينة أورنك آباد فدفن بھاء 
كما في «مآثر الأمراء». 


۔ نزهه ۲۳۰ رقم ۳۵۲ 


أحسن الله ظفرخان التربتي 
(FITA)‏ 

الأمير الفاضل الباذل نواب أحسن الله بن أبى الحسن التربیق نواب ظفر خان؛ أحد الأمراء 
الشهورین في ارض افند؛ ناب الحكم عن والده بكامل مدة من الزمان وبکشمیر برهة من 
الدهر في أيام جهانكير وولده شاهجهان على بلاد السند؛ وأضاف في منصبه وصار مع 
الأصل والإضافة ثلاثة آلاف له وثلاثة آلاف للخيل؛ وما قام بالملك عالم كير بن شاهجهان 
عزله عن الولاية والمنصب» ووظفه بثلاثين ألفا حصل له كل سنة من ا حرایة الشاهانية. 

وكان والده من أهل السنة والحماعة» فخالفه في المذهب وصار شيعيا متصلبا في اللهب. 

وكان باذلا كرا يرسل الصلات وامخوائز للناس إلى بلاد الفرس» وقد مدحه الشعراء 
بأبيات رائقة رقیقة منهم مرزا محمد على الصائب التبريزي قال فيه: 

كلاه كوشه نجو رشيد وماء می 
باين غرور که مدحت كر ظفر خانم 


-۱۹۸- 


وقال فيه: 
حقوق تربیت را كه در ترقی باد 
زبان كجا است که از حضر تت سخن 
توبای تخت سخن را بدست م دادی 
توتاج مدح فادی يفرق ديواتم 
زروی کرم توجوشید خون معنى من 
كشيد جذب تواين لعل از رك جام 
تو جان زدخل بجا مصرعی هرا دادی 
تو در فصاحت دادی خطاب سحيام 
ولأحسن الله خان أبيات رائقة بالفارسية قوله: 
»تيغب نسسیازی تسب وان تع هسق کسن 
فلك تسا الکسسند از بل سرا غود يسسشدسق کین 
في عام ١١٠٣ھ‏ عین شاه اجه حاكماً على کشمیر بدلاً من 
اعتقاد خان. وأو كل إليه منصب (السهزاري). وحين توحه ظفر خان إلى کشمیر ترك 
(صائب) الشاعر الذکور بلاط شاه جهان ورافق ظفر خان في رحلته إلى تلك الولاية. 
وكان لاقامة ظفر خان في كشمير الأثر البالغ في ازدهار الشعر والأدب لأن أغلب شعراء 
ذلك العصر تجمعوا حول وطفقوا ينشدون الشعر في حضرته ويتبارون في ذلك وكان 
من عادته أن يقترح موضوعاً للغزل» یأخذ الشعراء في بحاراته» وقد أسهمت هذه العادة 
لي إضفاء رونق حاص على الشعر والشعراء. 
عزل ظفر خان عن ولاية کشمیر عام 2٠١44‏ ولما غادر كشمير تقوض بحلس الشعر 
والأدب فيها. من هنا عد ظفر خان من الأشخاص الذين أسهموا في تنمية الشعر والأدب 
الفارسي. وسیب إقبال شعراء إيران عليه وخصوصاً الشاعر صائب هو اهتمامه الكبير في 
هذا ا حال. ومن أشهر الشعراء الذين لازموا بحلسه وارتبطوا معه بعلاقة خاصة. صايب 
وكليم والقدسي والغيٰ ودانش والمير صيدي. 
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كان ظفر خان يطرح قرطاساً يكتب عليه الشعراء شعرهم؛ وٹرسم صورة کل شاعر 
خلف شعره. ويذكر حوشبو صاحب كتاب «السفينة» أنه رأى هذا القرطاس. ويتحدث 
صاحب «شمع انحمن» ومؤلف «ماثر الأمراء» عن ظفر خان بقوهما: يكفي ظفر خان 
فخر وشرفاً إن الميرزا صائب امتدحه في شعره. 

ينقل عن ظفر خان في أيام شبابه أنه لم يكن یتورع عن محرم ولا ينتهي عن منكر حن 
كانت ليلة الاثنين الثاني والعشرين من جمادی الأولى عام ۱۰۳ه- حيث رأى الرسول 
(ص) في الرؤيا فتاب على يده. وأخذ بعد ذلك يودي واجباته الدينية ويقرأ الأدعية» 
فوضع له العلماء كتاباً في الأدعية والأذكار المنقولة عن الأئمة (ع) وسموه «أحسن 
الدعوات» وأضافوا إليه شروحا باللغة الفارسية ومنه نسخة حطية في مكتبة مجلس 
الشورى / طهران برقم ۸۲٤٢‏ 

توفي ظفر خان عام ۱۰۷۳ في لاهولاة ون في مقبرة أيه ومکن القول إن أبرز 
الأمراء انود في زمن شاه جهان ممن ناصالشغر والشعراء ودعموهم بتأبيدهم هو ظفر 
خان الذي كان يُنشد الشعر بنفسه, ويسَتَفَيَد في ذلك من صايب. وقد ذكر ذلك في 
شعره» وهو موجود في نسخة حطلية تحت تون «كليات احسن» في مكنبة بانكي بور 
في افند تحت رقم ۳۲۹. 


محمد طاهر عنایت خان 
(ت ۱۰۸۱ھ / ۱۹۷۰م( 
الیرزا محمد طاهر العروف بعنايت خانء هو ابن ظفر خان (المتقدم ذكره) من القادة 
الأدباء الشيعة» كان يعت بالشعراء والأدباء ويجالسهم وله ديوان شعر وثلاثة في المثنوي. 
وله في النشر تلخيص للملا عبد ا حمید اللاھوري ا توق ١٠١٠ه.‏ «بادشاه نامه» وهي 
تفصیل لثلاثين سنة من سلطنة شاه جهان وماہ التلخيص المذكور باسم «اللحص». 
ویذکر صاحب كلمات الشعراء أنه أفصح من الملا ميد. 


عين عنايت خان في عهد شاه جهان في منصب ال «ه زار وبانصدي» 


ا 


«والبنجهزاري والسه هزاري واغزار وبانصدي اصلاحات مشتقة من الأرقام الفارسية 
تعن حمسة آلاف والثاني ثلالة آلاف والثالث الالف والرابع الخمسمائة» وهكذا». ولكنه 
عزل في عهد ابنه عالم كير (۱۰۹۹ - ۱۱۱۹) فقضى حياته في کشمیر معتزلا حت 
وافته المنية عام ۱۰۸۱ء 

._ نزهه ٥‏ / ۲۷ - ۳۸ رقم 0317 مآثر الامراء 


س مسد ركات ۵/ ٩۸‏ وکرر ترجمته. 


مرشد الشيرازي 
(ت القرن ١۱ھ‏ ) 
ملا مرشد الشيرازي» كان من الأمراء قدم اند وتقرّب الى مهابت خان «زمانه 
بيك بن غیور بيك الكابلى المتوق 44 رث عنده زماناء ثم تقرب إلى جهان 
كير ثم إلى ولده شاه جهان» فلقبه الأخیر (مكرمك آخان) وتنقل في الوظائف حؾ ول 
على أيالة دهلي واضاف في منصبہ ليث لاحت صار أربعة آلاف له وأربعة آلاف للخيل» 
وكان فاضلاً کر بارعا في افیئة وافندسة والحساب» يرجع إا إليه فضل كبير في تأسیس 
شاهجهان آباد وقلعتھا 


(نزهه ج رقم 1۸۸) 


۲۰۱ 


۵ 


ھی مسا 


خرم شاه جهان 
۵۱۰۷۵۰۱۰۰۰ / ۱۱3۲۰۱۵۹۲ 


الأمبراطور غرم شاه الأبن الثالث للامبراطور جهان كير» سماه جده ب (خرم) أي 
(مسرور)» ولقبه والده: (شاه جهان) ولا اعتلی العرش في آکره في 
۹ مس ۱۱۲۸ 

تلقب ب (شهاب الدين محمد صاحب القران الثاني) و کان من أعاظم ملوك الأسرة 
ا مغولية وقد امتد صيته الى العام أجمع» وبداً عهده بالتخلص من أخيه الوحید الباقی على 
قید الحياة وهو شهريار اذ مات حسرو في .نيبتو ومات برويز قبل والده بسنة» وقد ادعى 
شهريار اللك فتصدى له آصف خان لإدفعويةبراعلن ملكية داور بخش بن خسروء بيد 
أنه لم يكن يرمي من وراء ذلك إلا أن يتتَقتهقة“الآمير الفمور درعاً للقضاء على شهريار 
وليخدع به الناس ويلهيهم حى یب هف المناورة كان لا بد من أن تلعب 
السيوف بين مدعيي السلطنة» ولا كان شهريار في لاهور فقد سار إليه آصف خان» 
ونشبت بينهما معركة انتصر فيها آصف خان» فقبض على شهريار وعلى ولدى دانيال 
بن أكبر اللذين كان يخشى عصياهما فأمره خرم؛ الذي كان على اتفاق معه لتدبیر هذه 
الخطة» بقتلهم فقتلوا جميعاً؛ ثم أمر حرم قبل أن یدخحل آكره بقتل داور بخش فأخاذه آصف 
حان وقتله وماکاد الوضع يستتب حن نشبت ثورة جهجار سنكه أمير بندهيل کھنث 
وکان والد هذا الأمير مقرباً إلى الامبراطور أكبرء فكان يستغل عطف الامبراطور عليه 
وحسن ظنه به» فيظلم رعاياه ويعتدي على جيرانه ويسلب أبناء السبيل الذين یعبرون 
بلاده» وكان شاه جهان يرى هذاء وهو أميرء ويزعجه وينوى تأدیه مؾ آلت إليه أمور 
اللكء ولکن الرحل مات قبل أن یصل شاه جهان إلى الملك» وكان ابنه جهجار سنكه 
هذا رهينة في آكره لضمان إحلاصه للملك؛ كما كانت العادة آنذاك. فلما تولی شاه 
جهان العرش غادر جهجار سنه آکره؛ وعاد إلى بلده من غير ان يستأذن الامبراطورء 
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مدعیاً أنه حاف بأن يوذ بذنوب أبيه. 

وكان شاه جهان یتغاضی عن هذه البادرة لو أثبت إحلاصه» ولكن الأمر كان على 
الضد من ذلكء إذ أنه لم بحض عليه غير قليل حت ثار في وجه السلطانء سنة ۹٢٦۱ء‏ 
فقمع شاه جهان ثورته وعفا عنه واکتفی منه بالخراج والطاعة. ولكن جهجار سنه ثار 
بعد سنوات مرة ثانية وصار يقطع الطريق بين دكن وبين آكره فجهز الامبراطور شاه 
جهان جیشاً بقيادة ابنه أورنك زيب وأرسله لقمع هذه الثورة» فقمعها واستول على 
القلاع الثلاث الي كانت في يدهء ففرٌ جهجار فطاردته المنود حؾ مقاطعة «کولئوانه»» 
وكان أهلها أعداء له فأخذوه وقتلوه هو وأصحابه وأعطيت إمارته إلى ديوى سنکه وهو 
من أمراء الأسرة الي كانت نملك هذه الإمارة قبل اسرة جهجار سنکه. 

وني الوقت الذي كان أورنك زيب يعمل على إحماد هذه الثورة كانت ثورة أحرى 
تشتعل في دكن أثارها حان جهان لودهي .وله ایض من أولياء الأسرة المغولية وتولى في 
عهد جهانكير ولايي خانديس ودکن؛ فلمايجمع رة السلطان وولاية داور بخش العرش 
أعتيره الوريث الشرعي للعرش وأعلن و كت قلا قتل داور بخش وتول شاه جهان 
العرش تردد خان جهان بالاعتراف ه العف ودحل في الطاعة ظاہراً ولکنه 
كان یضمر السوء» ول بحض عليه غير قلیل حي جهز جيشاً وسار يريد آکره من غير أن 
يستأذن السلطانء فذهبت جیوش السلطان تعترض طریقه والتقى الجمعان بالقرب من 
مدینة دیور فاهزم وف ملتحثاً إلى دولت آباد فاستقبله أميراها بالترحاب والإكرام 
وأقطعه مقاطعة تقوم بنفقاته ریما يمجمع رحاله ويحكم أمره. ولا مع الأفغانيون بعصيان 
خان جهان» وهو أفغانء أخذوا يتقاطرون عيله من كل حدب وصوب ظا منهم بأنه 
سيعيد إليهم أيام شير شاهء فسار إليه شاه جهان بنفسه وطارده وأشتبك معه في عدد من 
المعارك كانت أخراها معركة نشيت سنة ۳۱٦۱ء‏ قتل فيها خان جهان وتشنت جمعه 
وقضى على ثورته؛ وحيث أن أمير دولت آباد قد عطف على هذه الثورة» فقد أحذه 
السلطان وقتله» وظل السلطان حى سنة 20775 يحول خلال دكن حن بلغ حدود كل 
من إمارتي بیجابور وکولکنده» وم تكن اخیوش الغولية وصلت من قبل إلى هذا الحد 
قطء وكان وجود ا حیوش المغولية على حدود هاتين الإمارتين مدعاة للتحرش بمما 
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والقضاء عليهما بعد ذلك. فقد بدا المغول يستولون على القلاع ا حصینة من غير ان یعلنوا 
حربأه وأزاء هذه الخطة انقسم أهل اناد إلى فريقين» فريق لم یر فائدة من القتال فمال إلى 
المغول» وفريق لم ير بدأ من القتال. وقد أرادت بیحابور أن تساعد المغول للقضاء على 
الإمارة النظامية واقتسامها بينهماء ولكن القدر شاء غير ذلك» إذ حدث أن قتل وزير 
الإمارة النظامية» فتح الله ان» أمیر البلاد ونصب مكانه فى يافعاً ا مه علي حسين» 
وأدخل الإمارة في طاعة شاه جهان فأفسد على إمارة بیجابور خطتهاء وأنقذ إمارته من 
أعداء كانوا يريدون الفتك بھاء وكان أشد هؤلاء الأعداء خطراً زعيم هندوكي اسمه 
ساهوجي الذي ئُصّب بالاتفاق مع إمارة بيجابور أميراً على إمارة دولت آبادء وسار 
باسم هذا الأمير الف لقتال فتح خانء فاستنجد فتح خان بالغول فأنجدوه ولكنه انقلب 
عليهم أثناء القتال وانضم إلى بيجابور» فلم تتفعه حيلته» ولا ضمنت له سلامته» بل افزم 
هو وإمارة بیجابور أمام المغول؛ فدخلوا العاصيمة وأخذوا الأمير الشاب علي حسین نظام 
شاهء وهو آخر أمراء هذه الأسرةء وسجيلؤه في كلع #كواليار. 

ولكن هذه المزمة لم تقض على الإمارة بلصت قلعة برينده» وف ساهوجي بالأمير 
الذي نصبّه واتخذه وسيلة لغايته وحمل نزو عصانات في وجه المغول» فأرسل شاه 
جهان ابنه الأصغر شجاع الدين والباً على الدکنە وأمره عطاردة العصاة والقضاء علیهم 
ولكنه ظل يجالدهم سنة كاملة دون حدوی؛ فلما رآى شاه جهان ذلك أمر ابنه بالرحوع 
إلى آكره وسار هو بنفسه؛ سنة ١٦٦۱ء‏ على راس جيش إلى الدكرن وأرسل إلى كل من 
أمير بيجابور وأمير کولکندہ یدعوها إلى الطاعة وأداء الخراج» فأحاب أمير کولکنده 
بالطاعة» وتلكأ أمير بيجابورء فدخلت ا حیوش المغولية بلاده ودمرتھاء وتراجعت جيوش 
الإمارة إلى العاصمة لتنظيم دفاعهاء فحصرها شاه جهان فيها وانصرف إلى تدمیر المناطق 
الكائئة في السهول» وبينما كان منصرفاً إلى ذلك كان أهل العاصمة یضحون ویطلبون 
الأمان ويعرضون الصلح» فصالحهم على شروط شريفة وطلب منهم الإخلاص في الصداقة 
وعدم مساعدة أحد على السلطنة وعلى أداء الخراج وضرب النقد وقراءة الخطبة باسم 
السلطان شاه جهان أميراطور افند. 

ولم یکن السلطان مخلصاً في نيته» بل كان يود أن يقيم في هذه الامارة حارساً أميناً 


اھ 


لأمبراطوريته في الدکن إلى أن بین الوقت للاستیلاء عليها. 

وبعد أن آطمان السلطان إلى نتائج أعماله قسم الدكن إلى أربع ولايات وعهد بإدارتما 
إلى أبنه ارونك زيب وأوصاه بالقضاء على الثائرين ورجع سنة 1775 إلى آكره. فعمل 
هذا الأمير بوصية أبيه واستكمل فتح الإمارة الذي نصبه درعاً لہ فعفا عنهماء وعهد إلى 
ساهوجي بعمل في إمارة ييحابور. 

وم تمض سنتان على وجود أورنك زيب في الدكن حؾ استولى على منطقة بكلانه» 
وهي منطقة جبلية تقع ما بين خانديس وسورت» ومشهورة بوعورة مسالکھا ومنعة 
قلاعها الحجرية الي لم يستطع «اکبر» من قبل؛ الاستيلاء عليها. 

بقي أورنك زيب حن سنة 1541 والياً على الدكن» نشر فيها الأمن والرفاهيت ثم 
إنه استقال وأراد اعتزال الأعمال العامة لينصرف إلى نفسه» من الناحية الدينية» ولكن أباه 
أصر عليه بقبول ولاية کحرات فقبلها 

وف البنغال استغل البرتغاليون فرصة تسآتح ملك المغول معهم ومع غيرهم من الانجليز 
والمولنديين فأحذوا بحصنون مركرهي في موكلي ويتدخلون في شؤون الولاية هناك وم 
يتمكن والی النبغال أن بردعهم فاستنجد ابالىكومة آلر كزية فبعث اليه الامبراطور من 
يؤديهم» واشتبك معهم في احدى المعارك الفاصلق واسر اربعمائة من رجاهم وكان ذلك 
سنة ۱۷۱۴۲ -٦‏ 

ولي سنة ۱٦١١‏ نشبت حروب أهلية في بخاری اضطرت أميرها إلى الاستنجاد بشاه 
جھان؛ مقراً بسيادته على بلاده» فرأى شاه جهان الفرصة سانحة ليحقق حلماً قدا ما 
زال يرافق أطماع أسرته منذ عهد بابر الذي كان يعتير بلاد بخاری ملكا موروٹاً اغتصبه 
منه أولاد عمه الأزابكة: فانحد أمير بخاری بميش قوامه حمسون ألف مقاتل سيره بقيادة 
ابنه الأمير مراد بخش» فلما دلت الحنود افندیة مدينة بلخ أسقط في يدي أميرها وندم 
على ما فعل وأدرك الخطيئة الي ارتكبها وأيقن بان شاه جهان لن يترك له هذه البلاد بعد 
ذلك أبداء ففر من بلخ وأخذ يولب الناس حت اجتمع لديه خلق كثير: وجاء فصل الشتاء 
فغادر مراد بخش بخاری عائداً إلى آکره» ورجع امیر بخاری الى عاصمته: ولكن شاه جهان 


و 


لم برض عما فعل ابنه» الذي أفسد عليه حطته» فجهز جيضاً ٹا 
بقيادة ابنه اورنك زيب فقاتل الأزابكة: ولكنه عجز عن أن يفرض عليهم السيطرة اٰندیق 
فعقد معهم صلحاً لستر فشله» وعاد إلى افند بأمر والده الذي أدرك خطأ تفكيره لا 
سیما »ان ما استترفته هذه الحرب من نفقات كادت توقع الإمبراطورية في عجز مالي. 

فلما عاد أورنك زيب من بخاری عينه أبوه والياً على ملتان فاحضع بعض مناطق في 
السند الم تكن خاضعة بعد للسلطن واستولى على النطقة الساحلية من بلوجستان 
ومكران» وقرئت الخطبة في الساحد وضرب النقد في هذه البلاد النائية باسم السلاطين 
الغولیة لأول مرة في التاريخ. 

وق سنة ۱٦١١‏ عهد السلطان إلى أور نك زيب بقيادة ملة للاستيلاء على قندھاں 
الي كانت موضع نزاع مستمر بين الإيرانيين وبين افنودہ وكان قد أن قام العاهل الإبران 
وضمها إلى اآفند سنة ١٦٦۱ء‏ فحصنها امنود وأنفقوا عليها أموالا طائلة» فجاء 
الإيرانيون واستولوا عليهاء سنة ۱1۳۸ براي ھکانوا بذلك معتدین» وقد أراد شاه 
جهان إرجاعها إلى الحظيرة المندية ولکی"عهمت:رتك زيب أخفقت» إذ انه حاض مع 
الإیرانیین معركتين في سني 235175745 فافرم أمامهم وعاد إلى بلاده. ولي سنة 
۳ أرسل السلطان أبنه «دارا» لقتال الإيرانين والاستیلاء على قندهار» ولكن حظه ل 
يكن بأحسن من حظ آخیه, فاغزم وعاد إلى بلادہ وبقيت قندهار بيد الإيرانيين. 

كان (شاه جهان) قد حصص نصف دخله لترقية العمارة وغيرها من الفنونء وقد 
تھلی ذوقه وعظمتہ في تحدید وزخرفة آكرهء وني تشبيد مدينة دهلي الجديدة أو كما 
ساها (شاه جهان آباد) حيث قضى ال حانب الأكير من شیخوخته الي اتسمت بالبذخ 
والترف: معتلياً عرش الطاووس المشهور الذي استغرق صنعه سبع سنوات» وقد تضمن 
هذا العرش الرائع ما لا عين رأت ولا أذن معت من نفائس الجواهر والأحجار النا 
العجيبة الكرعة» ولا شئ غير هذه فقوائمه الأربع من ذهب» ويحمل سقفه الطلی بالميناء 
اثنا عشر عموداً من الزمرد: وعلى كل عمود طاووسان مغطیان بالجواهره وبين كل 
طاووسين شجرة يغطيها اماس والزمرد والياقوت واللآلئ» وبلغ بحموع تلك النفائس 
٠‏ كيلو غرام من الذهب والجواهر بقيمة ۲۹ مليون روبية ولقد استولى «نادر شاه» 


وأرسله سنة ١١٦۱ء‏ 


.جج 


على هذا العرش ونقله إلى فارس وهناك أحذت أجزاؤه تنترع شيعا فشیتاً لتسد نفقات 
الأسرة المالكة في فارس۔ 

إلا أن أهم اعماله العمرانية على الاطلاق هو اعحوبة العمائر الاسلامية بل اعجوبة 
الصروح الاثرية في العالم هو البناء الذي يطلق عليه الیرم اسم (تاج محل) فالروعة والجمال 
اللذان يمثلان في هذه الذروة الشاعخة الي بلغتها الفنون الاسلامية ما يصح أن يكون عنواناً 
لازهی مراحل العصر الاسلامي المغولي في شبه القارة الهندية. 

فالفن العماري الذي یتمثل فيه فن اسلامي خالص لا أثر للفنون المندية وغير الهندية 
فیه. والطراز اممايون الذي یتجسد فيه قد بلغ قمة في تاج محل لا نكاد نذکر انه بلفها في 
غیرہ۔ 

وقد زاره الكاتب الامریکی بايارد تيلور سنة ۱۸۰۳ فقال فيه: «ان مین هذا الحمال 
والکمال في كافة تفاصيله ودقائقہ لا يلبث ان يسحرك فتحسبه من صنع الجن لا 
الأنس.. المان الذين لا يعرفون شینا من الضففتم او القصور الي يعاني منه الأنسان». 

أو كما قال البحتري في وصف ابوال کیک 

لیس يسدري اصنع انس لمي دوه ام صسنع جسن لانس ؟ 

کل ذلك مصدره حب شاه جهن اله “ند بانو) فما هي تفاصيل هذا 

الب والزواج والبناء التذكاري العظيم تاج محل ؟ 


الملكة ممتاز محل صاحبة التاج"2 
تبدأ قصة تاج ملح الحقيقية عام ۱۲۰۷ في بلاط جهان كير بعدينة آکرا حيث كان 
يحتفل السلطان في إحدى الناسبات في (مينا بازار) سوق مينا الملكي وكانت أبواب 
السوق متصلة جرم اللك. وفي تلك الناسبة لمح الأمير حرم والذي كان يبلغ السادسة 


(۱) الاسسم الحقيقي للبناء الناريخي (تاج ممل) ہو متاز حل وقد حرف اطنود اسم متاز الى تاج لصعوبة نطق الأول لي 
السستهم وسرى الخطأ الشائع حي يومنا هذا وقد يسميه افنود ايضاً بروضة (تاج كنج) أي فصر التاج مع أن 
القصود الاصلي هو متاز كنج أي قصر متاز۔ 


-۲ ۸ 


عشر من عمره؛ محبوبته الأميرة الشيعية ارجمند بانو [ ارجمند بالفارسية معناه كفء لائق 
حديرء وبانو لقب تكريمي يضاف للنساء مثل بیکم أو خاتون ] بنت آصف جاه ابي 
ا حسن بن غياث الدين ابن محمد الطهراني وعمتها نور جهان زوجة الامبراطور جهان 
کی وقد ولدت ونشأت في المند» وكانت وحيدة عصرها في الحسن وا لحمالء ففاتح 
والده بالزواج منها فأذن له على أن يكون ذلك بعد حمس سنینء وقد تم ذلك في ۲۷ 
آذار عام ١١٦۱ء‏ وقد حازت العروسة على رضا السلطان فأطلق عليها اسم «متاز حل» 
وتعي زینة القصرء وكانت امرأة مثقفة ثقافة قرآنية حيدة» وسعت آفاق تفكيرها وفتحت 
مداركها كما امتازت بالعقل الراحح والرأي الرزين وسرعان ما أصبحت الستشارة 
السياسية الأولى لزوجها الي تبوأ املك بعد ذلك وعرفت برعايتها للفقراء والأرامل 
واليتامى وقد اكسبها ذلك شعبية كبيرة في المملكة وكان زوجها الامبراطور يعهد اليها 
بحفظ الختم الملكي كما كانت ترافقه الى سایچات الحروب كما كانت ترافقه في غزواته 
وحملاته العسكرية ولي رحلات الصيد والارغة وَإاسبتطلاع عبر الغابات والقفار فطرفت 
معه في كثير من انحاء ا مند الشاسعة وكانت مغرّمة شأنها شأن زوجھا بالعمارة والبناء 
فعمل الملك ‏ ولشورقا أثر من لت بعل رإعادة بتاع القصور في قلعة آكرا وترینها 
بالموصلين والرخام احفور الزدان با حادیت واللازورد والعقيق الأحمر والأحجار الكرعة. 
وبعد ذلك أوعز السلطان ببناء الصرح العظيم عرش الطاووس (الار ذكره) والذي أضحى 
رمز الثروة الخيالية والقوة والتفاحر المغولي. 

عاشت الملكة تاج مع زوجها شاه جهان على مدى تسع عشرة سنة عيشة ملوها ا حیة 
والوفاء والإحلاص» وكانت الملكة (ممتاز محل) بالإضافة إلى جماها وصفاتها الإنسائية المثلى 
اتا رائعة ققد آشحبت لحبييها ومليكها شاه جهان أربع عشر ابنا وبنتا بقي منهم سبعة على 
قید الحياة وقد انحبت معظم أولادها في الخيام المنصوبة بالقرب من ساحات الوق أثناء 
مرافقتها لزوجهاء وتي عام ۱٦٢١‏ م وهو العام الثالث من حکم زوجها حملت ممتاز محل 
للمرة الأخيرة وكعادتها أصرت على مصاحبة زوجها في حملة حربية كان يعد ها م قبل» 
وعلى قرب من مواقع الأعداء ودمدمات اخرب أنحبت له بنتا في المضارب الي أقيمت 
بالقرب من مدينة (برهان بور) وكانت الولادة عسيرة أثرت على صحتها جدا وعلى أثر 


-۲۰۹- 


ذلك استدعی السلطان للجلوس إلى جانبها بخفف عنها العناء ويسامرها ٹم ازدادت حالتها 
سوء ول تنفع جهود الأطباء» وحين أحست بدنو أجلها همست في أذن زوجھا الملك 
ووصته أن يحقق ها أمنيتها ألا وهي بناء أعظم صرح تعرفه البشرية على مر العصور 
ليكون شاهدا شاخصا على حبهما الكبير» وبعد هنيئة فارقت ممتاز محل الحياة في دیسمبر 
سنة ۱٦٢۹‏ م وهي في السابعة والثلاثين من عمرها وكان ذلك اثناء الخاض في الطفل 
الرابع عشرء وكان المولود ابنة ميّت جوهر آرا ودفنت في قبر موقت في حديقة زین آباد 
في مدینة برهان بور حيث كان يعسكر السلطان يومذاك؛ ثم نقلت الرفاة الى مدینة آکرا 
ودفنت بحدیقة راج أمان سنغ الي اختبرت لتكون المقر الأبدي للملكة الراحلة وعوّض 
عنها صاحبها بضيعة من ضياع شاه جهان وبقي تابوت ممتاز محل في تلك الحديقة الشرفة 
على الشاطئ الأيمن لنهر جمنه مدة طويلة حي اتم السلطان حططه العمرانية للبدء بتشييد 
صرح تاج حل العظيم. 
بناء تاج محل: 

بالرغم من عودة السلطان من حملل لیت ۱٣٦۱م‏ منتصرا إلا أن الحزن الشديد 
قد عم على نفسه وکل مظاہر الا فاون همتع بها في القصر أو خارجه فقد 
كاد يجن ألما وحرقة لفراق حبيبته في ذلك الحدث الأساوي المفجع حى قيل يومها أن 
السلطان فكر في اعتزال الحكم وتقسيم المملكة بین أولاده ويوما بعد يوم كان صدی 
الوصية في فكره ينمو ویتسع فاعتزم على بناء أعظم وأفخم قبر انشى ء ملك أو عظيم من 
عظماء الدنيا وهكذا دعا السلطان أقطاب صناعة البناء والمندسة في افند وخارجها 
وشاورهم في تنفيذ فكرته السلطان رلکنهم عجزوا عن أن يأتوا بالأعجوبة الي يريدها ثم 
جاءه مهندس عربي قائلا له: 

أن قادر على أن أصنع ما تريد ولك أطلب من جلالتك أن تملا لي قاربا من الذهب 
لنذهب فيه بترهة في تمر جمناء فأجابه السلطان إلى ما طلب؛ ولا كانا في منتصف النهر 
صار الهندس يأحذ الذهب براحته ويقذف به في النهر وقال للسلطان: أن كنت تشر 
الذهب هكذا من غير حساب كما أفعل أنا الآن فإني أستطيع أن أصنع لك أعجوبة» 


5-0 


فوعده الملك .عا طلب وكانت هذه القطعة الفنية الرائعة. ومهما كان ميلغ هذه القصة من 
الصحة فنما ترمز إلى حقيقة يعجز عالم اليوم عن الإتيان مٹلھا۔ 

وهكذا بدأ العمل لعمارة هذا التاج» واستمر العمل في بنائه اثنتين وعشرين عاماء وتم 
بناؤه بين سنت (۱5۳۲ س )١794‏ ويقال أنه كان يشتغل في بناثه كل بوم» طوال هذه 
المدة» عشرون ألف عريف وبّاء وعاملء انشعت لأقامتهم مدينة في بقعة قريبة خاصة 
ميت باسم الملكة الراحلة ‏ ممتاز آباد ‏ وبنفقة بلغت ثروات هائلة قيل أنما بلغت ما 
يوازي ٠٤‏ مليون روبيه وبتلك ابمهود الحثيثة انشئ هذا الصرح الخالد الذي لا يضارعه 
صرح آخر في الفخامة والبھاء ولا عحب فهذا المرمر الظاهر الكريم الذي يلف تاج ملح 
يبهرك وانت تنظر إليه.. ان له من البهاء والصفاء ما يجعله بیدو لك كالكوكب الدري.. 

لقد جمعوه من حاجر مختلفة» وبخاصة محجر مر کانا الشھیر في افند. وراحوا یفحصون 
كتل الرخام ويدققون النظر في جودنھا فلا ییون إلا الأمثل الأمثل منها.. ولعل ما 
آهملوه من تلك الكتل» لأقل طعن في عرافتهایکنر/بکثم من الذي اختاروہ. 

وحرص الهندسون المعماريون الدين رأشركوا على اعمال البناء والتصميم ‏ وكانوا 
كثرة فيهم الفارسي والتركي والايطاي "ترا لی أن یبرزوا هاء ذلك المرمر 
وروعته» فعمدوا الى اسلوب المفارقق واستعملوا حجارة سكرى الحمراء في تشييد البنيين 
الصغيرين القائمين على جاني تاج محل.. واحدهما المسجد.. والآخر المعد للاستراحة 
ویسمونه «جواب». 

انه أثر فريد لا يسع أي سائح أن يأي إلى اند أن يتخلف عن زيارته ومن عظیم صنع 
هذا الأثر إلا أنه على الرغم من مضي أكثر من ثلاثة قرون ونصف على بنائه. فإنه ما زال 
إلى يومنا هذا وكأن يد الصائع لم تبارحه إلا بالأمس» حن قال أحد السواح بدافع 
الدهشة والإعجاب من الظلم أن يترك هذا البناء هكذا معرضا لعوامل الحو والطقس 
التغیر بل يجب ان يصنع له بيت من الزجاج يحيط به» حى يراه الناس ولا عسوه. 

وقد أراد شاه جهان أن يبي أمام تاج محل الأبيض بناء مثله على الضفة الأخرقى من 
هر جمنا على أن يكون من الرحام الأسود وقد بدأ بالأسس ولكن البناء لم يتم ولم يشا 


جج 


انه وخليفته من بعده ارونك زيب أن یتمه فاندثر وحق للهند أن تفار جذا الأثر وأن 
تعتيره إحدى عحائب الدنيا السبع. 
وصف تاج محل: 

ضریح تاج محل يتألف من بناء مرمري أبيض يقوم على شرفة عالیق وتعلوه قبة 
ضخمة في وسطه یط ها أربع قباب أصفر حجماه وترتفع عند زوایا الشرفة أربع 
منارات دقيقة» وتبلغ مساحة الضریح ۱۸5 قدما مربعاء وقطر القبة الداحلي ۲۸ قدماء 
ویخترق ضوء النهار ستارا مزدوجا من الرخام الشفول فتسقط آشعته على قبرین تحت 
القبة ماما للملك وزوجته. أما الزخارف الداخلية الطعمة بأحجار شبه نفيسة فتمتاز 
بألواها الزاهية ورسومها الأحاذة. 

وقد زحر البناء بكافة عناصره العمارية من رض ومآذن وقباب وجدران وسقوف 
ونقوش وزينة وزخحارف؛ كله رخام تام أبيض ناصح ونقشت جدران البناء بصور 
حیوانات رصعت في الاصل الرحاطي ایض لخاماً مله بلوان مختلفة من ألوان 
ا حیوانات الحية ذاتھا من طيور وسباع ودرآب حى لیکاد لدقة صنعها وأحکام تسیقها 
وانسجامها يحسبها الرائي لوحات دكاد زی صعت بيد رسام ماهر هذا بالاضافة إلى ما 
في هذا البناء من حيث مظهره الخارجي من تناسق وانسحام وذوق قلما يجد المرء له مثیلا 
ولیس في هذا لبناء كله حدید ولا عشب بل كله رخام في رخام وقد وفق شاه جهان 
فعلاً في أن یبهر العام حب يوم الناس هذا بعمله العماري العظیم الذي علّد فيه قصة وفائه 
لزوجته وكان بعد اقامه يملس ف غرفة من قصره في آكرا تشرف على الوادي الذي بقع 
به تاج محلء وقد طعمت أفاريز باھاء ونوافذها بقطع صغيرة من البلورء اذا نظر فيها الفى 
امامه صورة (تاج محل) معكوسة فيها وهكذا كان كلما ضاق صدره يرمى بطرفه الى 
زوايا البلور المتلألئة فيرى صورة ضريح زوجته الحبيبة. 

هذه صورة اولية لهذا الأثر ا خالد اما الدحول في تفاصيلها فیستدعینا وصف ما يراه 
الزائر أولاً حينما يباشر بوضع أولى خطواته على مداخل الحديقة الغناء الي تحيط لهه 
والحاز الى تلك ا حدیقة الفسيحة الأرجاء العابقة بزهورها واشجارها ا حمیلة عبارة عن 
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مدخل هائل ذي ثلاثة عقود تقوم فوق قاعدة مربعة ضخمة من الحجر الأحمرء وتبلغ هذه 
العقود في الطول نحو مسين مترا وفي العرض نحو خمسة وثلاثين وق الارتفاع نحو ثلاثین. 
وقد زينت البوابة الوسطى من الأمام والخلف بافاريز من الرخام» نقشت فيها بعض آيات 
قرآنية بخط ثلث جميل. 

ومن هذا المدحل الضخم قبط الى الحديقة الشاسعة الي يقع في ايتها الضريح قبالة 
المدحل» وهي حديقة منسقة ساحرة» تقوم ها أشجار الزينة في أوضاع متماثلق وتتخللها 
الحظائر والمرات الرحامية» والنوافير المیلة. ومن المسلم به أا تقوم فوق موقع الحديقة 
القدعة الي كانت قائمة منذ انشاء الضريح. 

وقد بقيت ها منذ عصرها القدیم شجرة ضخمة (شجرة المال) في الحظيرة الشرقية 
الشماليةء يبلغ عمرها نحو اربعة قرون ونصف, ومعين ذلك أا اقدم من الضریح ذاته 
بنحو قرن ونصف۔ 

ون نمایة الحديقة تقع القاعدة الكبزى ال یوم عليها الضریح؛ وهي عبارة عن 
مستطيل ضحم تبلغ واجهته نحو ثلامائة مت وعرضه مائة وعشرون. بقع في طرفھا الأيمن 
مسجد صغير. وف طرفها الأيسر بَا “حر كان یستعمل هوا للاحتماع حين قيام 
الامبراطور بزيارة الضريح. 

أما الضريح نفسه فانه يقع في وسط هذ ة العظيمة فوق مصطبة شاسعة مربعة 
من الرحام الأبيض يبلغ ضلعها نحو مائة مترء وترتفع فوق القاعدة بنحو ستة أمتارء وتقوم 
في اركانها الأربعة اربع منائر من الرخام الأبيض متناهية في الدقة والرشاقة. وقبالة کل منها 
من الزويا الاربع قبة صغيرة. وقد بي الضريح كذلك كله من الرخام الأبيض» وهو عبارة 
عن مربع یبلغ ضلعه ستين متراء وقداستقطعت من كل زاوية نحو سبعة أمتار» وهو ما 
عله مثمن الشكل. ويدخل اليه من باب ركب في عقد کبس قسمت واجهته الى 
مربعات نحاسيةء واحيط من الحانبين ومن أعلى بأفاريز نقشت فيها الآيات القرآنيق 
برحام من نفس اللون وهي مكتوبة كذلك با خط الثلث الحميل. 

وتقوم القبة العظمى فوق القبرين. قبر ممتاز محلء وقبر زوجھا الامبراطوں الذي دفن 
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الى جانبها بعد وفاته في سنة ٦٦٦۱ء۔‏ وهي كباقي الصرح مشيدة من الرخام الأبيض 
ابعلوب من جدھا بور» ویلغ قطرها ستة عشر متراء وارتفاعها الكلي مع حربتها 
النحاسية؛ الي كانت من قبل مغطاة بالذهب ثلاثة وستون مترا. 

أما الضريح ذاته» فهو عبارة عن حظيرة أو قاعة يحيط ها حاجز مثمن من الرخام» 
وقد وضع في وسطها تابوت ممتاز محلء وا ی بساره تابوت شاه جهان» واا مدرج 
رائع الزعرف. وقد نقشت على تابوت ممتاز محل عبارات بالفارسية واماء الله الحسق» 
حول جوانبه الاربع» منتهية بتاريخ وفاتھا بالهحرية وهو سنة ١٤٠٠ھ‏ (۹٦٦۱م)ء‏ 
وجاء في تلك الكتابة ما يلي: قل يا عبادي الذي اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله. الآية وقوله تعالى «كل نفس ذائقة الوت» كما کُبت اماء الله الحسیٰ وعلى 
الواجهة جاء: «مرقد منوّر ارجمند بانوبيكم مفاطب عمتاز محل توفيت سنة 14٠‏ ١٠ه».‏ 
ونقشت على تابوت الامبراطور نفس القن», وذیلت بتاریخ وفاته لي سنة ١۱۰۷ھ‏ 
(١١٦٦۱م).‏ وما جاء فيها مرقد مطهل أعلی» کرت فردوس آشياني صاحب قرآن ثاني 
شاهجهان باد شاه طاب ٹراہ توفي ا 0۴7 

على أن هذين التابوتين الفحم اروا آما المقيرة الحقيقية فتقع أسفل 
الصخرة تحت الموقع» في قبو يفتح للزائرين بصفة خخاصة» وقد وضع فيه التابوتان 
اللذان يضمان رفات الامبراطور والاميراطورة. وموضعهما على مستوى وجه الأرض 
والرحارف فيها أقل منها في الضريحون. ويحيط بھذین الضریین حاجز منحوت في المرمر 
الأييض على شكل مربعات» وتعد صناعته من أدق تحف الفن افندی وأجملها. كما يحيط 
بالداعل الأربعة إطارات من الزخارف الجميلة بالحروف العربية يزيد في حسنها وجماها 
زخارف أخرى تالية لها في الحجر الصلب. ومآخحذ العقود والزوايا والنقوش التفصيلية 
المهمة مرصعة كلها بالأحجار الكريمة كحجر العقيق وحجر الیشب وحجر الدم وحجر 
العقيق السليماني وغيرها مما تضافر الذوق السليم والحذاقة البالغة على تنسيقه في شکل 
عقود من الأغصان ملترية في الوضع المسمى بشوك اليهود تارة أخرى. وی كل 
ذلك تنسجم الرسوم مع الألوان خير انسجام. وينفذ الضوء من خلال حواجز زوجية 
منحوتة في المرمر الناصع البياض على شكل مربعات يزيدها حسن النسق وجمال الترتيب 
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رونقا ووراء إذ يواجه أحد ا حاحزین ا حانب ال خارحی من ا حدران بینا يواجه الآخر 
جاتبها الداحلي. وفيما يلي بناية الضريح ومصطبته جناحان أحدها مسجد لطیف الشكل 
متقن البناء» ومن بحموعة هذه البان يتألف أحد أضلاع صحن فسيح نسقت فيه حمائل 
الزهی ومسطح هذا الصحن ۸۸۰ قدما وفیما يليه صحن آخر خارجي اللہ في العرض 
ولكنه لا يزيد على نصفه طولا۔ 
من هو مهندس تاج محل 9 

اكسب مهندس تاج حل الملك شاه جهان شهرة طائلة بفضل روعة بنائه ودقة فنه 
ولكن للهندس نفسه لم يحصل على شئ من الشهرة وقد اختلف كثيرا في اسمه ورسمه 
حؾ أذ المتطرفون من المندوس يزعمون بأن باني هذا التاج هندوسي» ومن قبل ادعى 
الحاكم البريطاني لنطقة أود سنة ۱۸۰۳م المسمى سلیمان بأن التصميم الحقيقى لتاج محل 
هو للمهندس الفرنسي استين د. بور وکېن واتقوسرحل آخر امہ بلفور ولكنه لم يدعم 
زعمه بدليل ثم أدعى أيضا بأن اسم الهندس عیسی, |والحقيقة أن أسم هذا الهندس ورد 
ضمن السحلات افندیة منسوبا إلى بلاد فارس۔ 

وزعم فنسنت سميث في كتابه (تاریخ الفن الجميل) بان مهندس تاج محل رجحل امه 
حرونيمو فيرو نيو ۷0 ٥طد٥ہت‏ وهي الرواية المشكوك فيها المنسوبة الى الأب 
منريك مدواعه8 من آباء الطائفة الأغسطينية الدينية» لكنه يعترف بأن المرحلة النهائية من 
البناء انخرت على يد المهندس عيسى. وقيل أن ضمن منشآت تاج محل زخرفة من طراز 
بيترا دوارا وأا تدل على التأثير الغربیي؛ ويدعى برسي براون أن ذلك الطراز صممه 
رحال الفن المندوسي من «قنوج» مثل جريجي لال وجهوتي لال ومنولال ومنوهر سنك. 

وقیل أن النموذج الأصلي للتاج يوجد في معبد جاندي سیوا الذي تم بناژه طبقا 
للتقالید الحندية في برامبا نام في جاوا سنة ۱۰۹۸ م. 

ويذكر بورجيس أن نبيلاً فارسيا أسمه علي مردان خان الشيعي الذي كان وال 
لقندهار بعد والده من قبل الصفويين سنة ۱۰۳4ه وبعد وفاة شاه عباس انضم الى شاه 
جهان فاكرمه وولاه کشمیر» ومن ثم وضع لے تصميم تاج حل» وكان هذا قد توفي 
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سنة ١١٦۷‏ هب ١۹٥۱ء‏ 

وقال الستر جغتاي في مقال نشره في حلة ماه نور الصادرة في كراتشي عدد اکتوبر 
۳ أن الصمم هو الأستاذ أحمد لاهوري الذي منحه شاهجهان أعلى وسام في 
الدولة. ومصدر هذه المعلومة کتاب خطوط بعنوان (دیوان مهندس) لحافظ لطف الله 
مهنلس. 

وق کتاب (الدراسات ف افند المغولية) للسیر ج. ن. سرکار يورد معلومات عن 
کتاب منتخب اللباب للسيد حاف خان بأن مکرمت خان؛ ومير عبد الکریم وا ماعیل 
الرومي بنوا التاج على فكرة قبة الصخرة في القدس الشریف وبالعردة إلى کتاب س ركار 
المذكور سابقا هناك أماہ بعض الفنین الذين ساهموا في البناء وهم أمانت خان شيرازي 
کاتب الکلمات من قندهار والعلم عیسی معماري من أهل اکره والعلم بيرا لجار من 
دهلي» بتوهوء جهات مل» زور اور كلهم وا تمائیل من دفي» وا ماعیل خان الرومي 
صانع القبب» ورام لال بستان من أھل| رز 

وقال نها .۷ .1: «ولقد حه بعض آلآجنين الأدعياء في مسائل الفن أنفسهم في 
الجهر بآرائهم عن تاج محل وحكمهم الف عليه عقتسّی أصول المندسة اليونانية والقوطية 
فذكروا في مقارناقم ما يتناق مع سلامة الذوق ويتعارض مع استقامة المنطق. ولقد أصاب 
فروجوسن «مووددجع5 حيث قال في هذا الصدد: 

«إن التوفيق بين تلك المحاسن الباهرة ‏ أي محاسن تاج محل س وحسن التأتى في 
أحكام الترابط بین أجزائها لمن الأعمال الي تعدل دنیا برمتها». 

وحسب تاج محل بعد كل ما قيل أو يقال حول عمارته أن ينظر الرائي لمشهده العظيم 
بنظر الإنصاف وعند كل ذلك سيقرر بنفسه أن هذا الصرح صرح اسلامي المنشأ بكل 
تفاصيله المعمارية والفنية والزخرفية شید في ظل مملكة اسلامية وسلطان مسلم كان هو 
نفسه فنانا بارعاً متحليا بقسط وافر من العلوم والفنون وتشهد على ذلك بقیة الأعمال 
المعمارية الي أنشعت برعايته مثل القلعة اخمراء الي أشرنا إليها سابقا ومسجد اللولوة 
القریب من تاج محل والسحد الجامع الماثل في دي القديمة وغيرها من الآثار. 


ويك 


كان شاه جهان اوفر المغول العظام ثروة وقد وُحد في خزائته بعد الاستيلاء على 
قصره ۲6 كرور روبية أي بحدود ۲4۰ مليون روبية» وكان الذهب والفضة واحرهرات 
ال تركها تساوي ۱۵ كرور أي ٥٥١‏ مليون روبية» وذلك يدل على أنه ما كان عتاحاً 
الى زيادة الضرائب على شعبه ليجابه النفقات الكثيرة الي كان ينفقها. 

وكانت الزراعة والصناعة مزدهرتين في عصره حي كانت منسوجات افند تصدر الى 
اوربة. 

وفي النزهة : «وكان أشهر ملوك المند وأبذلحم, أفتتح أمره بالعدل والسخاءء ورفع 
سجدة التحية الي اخترعها جده آکبر شاهه وأزال المظالم من البلاد وعمرهاء وأ مد الفتنة 
والبدعة» وأسس المساحد والمشاهد, وكان كثير الإحسان الى السادة والعلماء؛ قصدته 
الناس من جمیع البلدان قغمرهم باحسانه وكان عصره أحسن الأعصار وزمانه أنضر 
الأزمنة». 

وکان ۳ للعلم مشحا على لیذ کر/ المورحون ان العلامة عبد الحكيم 
السيالكوتي (راجع هذه المادة) ال یامه کت كثيرة وكان يعطيه في العام مائة الف 
روبية» وقد اتخذ اللغة الاوردية اللغة لر ية ل هده رشجعها وفرض التخاطب ما وقال 
ول ديورانت: «لقد كانت أعوامه الثلاثون الى قضاها في الحكم عثابة الأوج في ازدهار 
افند وعلو مکانماء لقد كان هذا املك الشامخ بانفه حاکماً قدیراء ولٹن أهلك أنفساً 
كثيرة في حروبه الخارجية» فقد هيأ لبلادہ جیلا كاملا من السلام» كتب حاكم بريطاني 
عظيم لبمباي» هو «مونتستيوارت (لفنسئون» يقول: «إن من ينظر إلى الحند في حالتها 
الراهنة قد بميل الى الظن بان الکتّاب الوطنيين اما يسرفون في وصف ثراء البلاد قدعاء 
ولكن المدن الهجورة والقصور الخاوية والقنوات السدودة الي لا تزال نراهاء بما هناك من 
خزانات کبری وجسور في وسط الغابات» والطرق التهدمة والآبار ومحطات القوافل التي 
كانت على امتداد الطرق الملكية» كل ذلك يؤيد شهادة الرحالة المعاصرين بحيث يميل بنا 
إلى العقيدة بأن هؤلاء الؤرحین کانوا یقیمون أقوالهم على سند صحيح» 

وق نظر ونم 7:0 فان شاه جهان كان على حظ قليل من المقدرة العسكرية» قاسياً 


-۲۱۷- 


غداراً لیس له وازع من ضمیں وقد اتصف بل تعوض هذه السيئات هي حبه الحم 
لزوحته ممتاز محل» الذي عد قبرها البديع تذكاراً باقیاً على الزمانء أذ آھا توفيت في اوائل 
عہدہہ فأطلق لشهواته العنان. بعد وفاتھا :كان في حكمه مستبداً ظالء وهو لايستحق 
الثناء الذي اسبغه عليه بعض المؤرخين ا حدثین 


شاه جهان والنهاية المؤلة: 

في سنة ۱۲۵۷ م ۸٦۰٣ھ‏ مرض شاه جهان مرضا شديدا وكان له أربعة أولاد 
أورنك زيب ودارا شكوه ومراد وشجاع وكان لكل منهم ولاية يحكمها فلما مرض 
استلم دارا زمام الأمور يبديه وكان هذا الإبن مقرباً من والده فأثار ذلك حسد إخوته 
وبعد حروب عديدة ومنازعات انتصر ولده أورنك زيب على بقية إخحوته وجاء إلى 
العاصمة بعسكره فاستقبل استقبالا كبيرا من كافة القواد ورجال ا حاشیة والأمراء» 
واسقط في يد والده الملك المريض حت .أله ھی الآخر هنأ ولده بالنصر!! ومنحه لقب 
ودعاه إليه» وہینما كان آورنك زيب لهم لاب زل أبيه جني إليه برحل يحمل كتاباً 
من شاه جهان إلى دارا (ابن السلطان الذي پوٹرہ على يقبة اخوتە) وفيه بدعوہ إلى الثبات 
والمقاومة فأوغرت الرسالة تلك صدر آورنكك زيب حقدا وغضباً وغيرة وسار إلى قصر 
والده الملك في آكره وقبض على والده وسجنه وكان ذلك سنة ۸٥٦۱م‏ وأعلن (أورنك 
زیب) نفسه ملكا جديدا في ذي القعدة سنة ۷٦۱۰ھ‏ ل ۷٣٦۱م‏ وبلغ من عقوقه ان 
استمرٌ والده الملك شاه جهان في حبسه نحو مان سنين حى توفي سنة (١۱۰۷ھ‏ س 
)٦‏ وله من العمر ۷٢‏ سنة. وهكذا حكم القدر الذي لامرد له أن تحرع هذا 
السلطان غصصاً بعد غصصء من فقدان ا حبیة إلى حبسه علي يد أقرب الناس إليه وذلك 
حال الدنيا ولسان حاها: 

هي الدنيا تقول بعسلء فيها حسذار حذار من غدري وفتكي!! 

وقد صنف في اخبارہ بحموعة من الورخین منهم محمد صاخ في كتابه «عمل صالح» 
أرخ فيه لشاه جهان من الولادة إلى الوفاةء وأمين بن الحسن القزویین وكتابه «بادشاه 
نامه» من بدء جلوسه إلى عشر سنین؛ وصنف عبد الحميد اللاهوري كتابه «بادشاه نامه» 


52-08 


في أخبار عشرين سنة من مدته» وكمّله محمد وارث من عشرين إلى ثلاثين» وصنف محمد 
طاهر بن أحسن الله الكشميري كتابه «شاهجهان نامه» في أخباره» لخص فيه الأخبار من 
«باد شاه نامه» لعبد الحميد المذكور ثم أضاف عليها ما وقع عسمعه ومشهده إلى آخر 
أيام الملك. 
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أعلام عصر شاه جهان: 

الأمير دارا شكوه 

الأميرة جهان آرا یکم 

عبد الحکیم بن مس الدین السيالكوني 
محمد جلال الدين الحسيي الكجراتي 
الأمير علي مردان ان 


محمد شفیع اليزدي 
محمد طاهر آشنا التربي 


علي بن محمد جواهر رقم الخطاط 


© مود الكيلاني البهشيّ 


صادق بن صالح الاصفھان 
محمد حبان القدسي الشهدي 
داود بن عناية الله الاکبر آبادي 
شیدا ملا 

محمد معصوم التستري 

مد معصوم مس 

محمد هاشم الكيلاي 

حسن بن أبي الحسن الشهدي 
فتح الله الشيرازي 
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٤ء‏ لت ۱۰۷۰ھ 
۳ ۱۰۹۲ 
ت ۱۰١۷‏ 

4 ۱۰۵ 
ت ۱۰٦۷‏ 
ت ۱۰٦١‏ 
ات ۱۰۷۳ 

ك ۱۰۸۱ 


القرکۂ ۱۱ 


ت حدود ۱۰۵۲ 
کی 
کان حياً ۱۰۵۲ 
ت ۱۰۲۱ 
ت بعد ۱۰۷١‏ 


بعد ۱۰۵۰ 
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)م۱٦۵۹‎ 201718687 ھ۷٠‎ ١75 

دارا شكوه: أكبر أبناء شاه جهانم وأمه آرچمند بانو ممتاز حل. وقد ولد في أجمير في 
التاسع من صفر ۹ صفر ١٢٠٠ھ‏ والعشرين من مارس عام 1518. وف عام ۱۹۳۲ 

تزوج من ابنة عمه نادرة بيكم ابنة الأمیر برويز وحفيدة جهانكير. 
فولدت له ابنة واحدة اسمها جاني بيكم أو جهان زيب بانو. وولدین ذكرين ها 
سليمان شكوه وسبهر شكوه قرأ العلم على ميرزا شيخ بن فصيح الدين افروي وعلى 
غيره» وتعلم الفنون الحربية» وبايع في أول وقته الشیخ شاه محمد البدخشی واحتمع بشيخ 
شيخه محمد مير بن سائندہ السیوستان بلاهور غير مرّة وكان اکبر أولاد أبيه؛ عهد له 
والده بولاية الملك بعده» وألقى بيده زمام الأمور لي حياته لمرضهء ولقبه شاه بلند إقبال» 
فسخط عليه إحوته» وقد تفرق الناس فيه إلى فرقتين: إحداهما تقول: إنه كان صوفيا صاخ 
العقيدة ويستشهدون عصنفاته الشهورة. وأخحرى تقول: إنه كان فاسد ١‏ 
ويستشهدون بأفعاله وعصنفاتہ الأخرى كترجمة اوبانيشاد» قال بعض انه ظفر بنسخة من 
ذلك الكتاب فاذا هو قد نقش في عنوان ذلك الكتاب تصاوير عظماء اهنود مكان «بسم 
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الله الرحمن الرحيم» وقال في خطبة الکتاب إنه لب القرآن وإنه سر مکنون لا يمسه إلا 
المطهرون!! إلى غير ذلك: قالوا: إنه استقدم اُحب ار المنود من مدينة بنارس فترجموه بأمره 
ويقول الفنستون Elphinstone‏ إن دارا کان میا صر أي کرم السجاياء بذولاء حر 
الرأي صريحاً في عداوته» ولكنه كان متهوراً لا يصبر على المعارضة» يرى ان مقتضيات 
احرص المألوفة من أمارات الضعف والتحايل وقد جعلته معظم هذه السجايا على التقیض 
من أخيه الأصغر أور نكزيب» ومن ثم كان يلقبه ب «النمازى» (أي المتظاهر بالتدين) 
وكان طلعة كجده العظيم اکس وكان كثير الاحتفال بالتصوف وغيره من مسائل الدين 
وكانت تعوزه براعة جدہ الحربية وإقدامه. 


دارا شكوه 2 معترك الأحداث حروبه ونهايته: 

لم يوفق دارا شكوه في حروبه مع اخوته للسيطرة على العرش ففي عام 17891 قام 
بسعي طويل لفتح مدينة قندهار دون أي تج حیسم المعركة لصالحه وبالرغم من وقوف 
والده معه وحكمه للدولة فعلا بعد أن الل ن#الڑال در مرضه لکن احوته لم يحتملوه فهزمه 
اورنكزيب مرتين» الاولى قرب آکره في یونیه ۱5۵۸ والثانية عند أجمير في مارس 1588 
ثم حانه ملك جون الأفغان امير دور وق علیه وله الى دهلي فقتل فيها بأمر من 
اورنکز يوم الجمعة غرة محرم الحرام سنة ۱۰۷۰ھ الموافق لنهاية اغسطس ٠٠١۹‏ م 
ودفن عقبرة حدہ همايون» وفيما يلي تفاصيل أوسع لتلك ا حملات الحربية. 

فمن العلوم أن شاه جهان أصيب .عرض أقعده عن مباشرة أمور ال حکم ۸٦۱۰ھ‏ 
۷ م؛ وكان له أربعة أولاد: أورنكزيب؛ ودارا شکوه» ومرادء وشجاع» وكان لکل 
منهم ولاية يحكمها. فلما مرض استدعى ابنه دارا شكوه جمانبه ليباشر شؤون الحکم؛ 
وكان أكبر إخوتہ فأخفى نبأ المرض عنهم» وأخذ يصرف آمور الدولة. فظن شجاع 
ومراد أن أباهما توني» واتهما «دارا شكوه» بقتله» وأراد شحاع أن يذهب إلى آكرا بحيشه 
لينتقم لأبيه» ولكن أورنكزيب نصحه بالتريث» وأكد له أن أباه حي» وأتفق الإخوة 
الثلائة على إبعاد دارا شكوه» والحيلولة بينه وبين الملك بحجة أن ذلك يقوض عرش 
المغول. ولا أفاق شاهجهان من مرضه» ووقف على ثورة أبنائه على «دارا شكوه» غضب 
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عليهم» وارسل ينصحهم بافدوء وا خضو 

لکن دارا شكوه لم يكتف هذاء بل جرد حملة بقيادة ابنه سلمان لتأديب أخيه شجاع» 
وكذلك أرسل ا حیوش بتأديب بقية أخوته. 

أما شجاع فقد التقی بحيش سلمان عند بنارس» فافزم وفرٌ إلى الینغال ون ذلك 
الوقت كان «ارنكزيب» قد تحرك بجيشه من «برهان بور» في الدكن متجهاً الى «اکرا»» 
وانضم إليه آحوه «مراد بخش» في «مالوا»» وني الطريق أرسل «آورنکزیب إلى جسونت 
سنك» القائد الراحبوتي الذي أرسله «دارا» لتأديب أخويه» وقال له: 
لا الحرب» فإما أن تصاحبيي» وإما أن تتنحى عن طريقي بدلاً من سفك اللماءه ولكن 
القائد الراحبوق ۸ يستجب له» فوقعت الحرب بينهما في رحب سنة ۷٦۱۰ھ‏ س 
۷ئ وانتهت هزعة «جسونت» وفراره بعد القضاء على كثير من رجاله الراحبوت. 

وتابع «اورنكزيب» سيره نحو العاشمة#«أكرا». في الوقت الذي بدأ الرعب 
والإضطراب یدب فيها بعد أن وصاتهم أَلبآه انتا ومتابعة زحفه نحو العاصمةء حق 
أراد شاهجهان أن يفر الى دطي» ولکنه اثر البقاء لعله يستطيع الصلح بین أبنائه وإفاء 
الحرب بینهې ولكن «دارا» كان مغترا بقرته وبالامگانات الى تحت يده معتقداً أنه 
سيقبض على إخوته بكل سهولة» ولذلك كان یثور على فكرة المصالحة» ويصر على 
الحرب والإنتقام. 

وحقاً كانت القوتان غير متعادلتین فقد كان جیش «دارا شكوه» الذي يزيد عن 
المائة ألف ينتظر جیش أورنكزيب ومراد البالغ 40 ألفاً فقط والذي قطع مثات الأميال 
وأنھکہ التعب. 

وتلاقت القوتان في رمضان جنوب شرق «أكرا» على بعد ۳۰ ميلا وبدأت المدافع 
عملهاء ثم هجمت قوات «دارا شكوه» على جنود الدکن» فوقع الخلل في صفوف 
الدكنيين ولكن «أورنكزيب ومراد» صمدا للمعركة صموداً عجيباء فقد كانا يعرفان 
مصيرهما لو حقت ممما ازع وتدحلت الأقدار في المعركة لتصل ها الى نھایتھا المقدرة» 
فلقي «رام سنك» قائد الراحبوتین في صف دارا حتفه حين هحم على «مراد» يريد 
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القضاء عليه» فتفرق جنوده الراحبوت» ووقع الخلل في صفوفهمء وف ذلك الوقت وقعت 
الكرة الملتهبة الي كانوا يستعملونها في الحرب على راس الفيل الذي برکبه «دارا» 
وانفحرت» فتركه وركب فرساء ورای جنودہ هذا فظنوا أنه يتأهب للفرار سریعاً من 
الع ر کت فخارت قواهم المعنوية» وأخذوا يفرّون من الع رك وحقھم «دارا» يسابقهم في 
الفرار حؾق وصل إلى آكرا ولكنه لم يذهب الى أبيه خحلاً مما أصابه» بل أخذ بعض الال 
والجواهر وزوجته وأولاده» وتابع فراره الى دهلي. 

وفی ثلاثة أيام كانت ا نود الظافرة آمام العاصمة معسكرة. واستقبل اورنكزيب في 
طريقه وني معسكره كبار رجال الحاشية والقسواد والأمراء. مھنئین مقدمين 
خضوعهم له» وم يفت شاهجهان أن يشترك كذلك في تکریم ابنه المنتصرء فأسل إليه 
سیفاً مرصعاً بالجواهر وقد نقش عليه اللقب الذي منحه إياه» وهو لقب «عالكمير» أي 
آحذ العام وسیده ولکنه ۸ یثق بوائدہ وم يترك الأمر في يد أبيه المريض» لكلا يستعيد 
دارا شكوه ويمكن له في الملك. لك وكيل العاصمة وقبض على أيه 
واعتقله في القلعة» وقد قضى شاهجهان في هذا الأعتفال نحو ثماني سنوات مرّة حن توفي 
سنة ۱۰۱۷ھ ۱۱۹۲ م. 

فر «دارا» إلى دهلي منهزماًء فكان على أورنكزيب ومراد أن يتعقباه بعد أن خلا مما 
ا مو في «أكرا» حؾ يقضيا عليه نمائيا ولكن خلو امال لهما جعل كلا منهما يطمع في 
املك وبدأت حاشية كل واحد تزين له أنه الأحدر والأحق» وتعمل لذلك ما استطاعت» 
وأحس أورنكزيب هذا الذي یدبره أخوه وحاشيته وق ليلة كان مراد خموراً فأركيه 
على فيل» وساقه إلى قلعة سليم في دفي ثم نقله إلى سجن قلعة «كواليار» العروفة 
بسجن الأمراء» وبذلك انتهى أمر مراد. 

ولي ذي القعدة سنة ۷٦۰٥ھ‏ ل ٠٠١۷‏ م أعلن أنه صار ملكا على افند 
خلفاً لأبيه» لكنه أجل الاحتفال بذلك حى يفرغ من مشاكله مع دارا الذي فر إلى 
لاهورء ومع شجاع الذي عاد من بنکال إلى بنارس» وبدأ يعد العدة هو الآخر للإستيلاء 
على العرش. 
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تعقب دارا شكوه في لاهور» ثم في ملتان حت فر الى السندء فارسل بعض قواته 
لمطاردته والقبض عليه» ورحع هو إلى دهلي ليحل مشكلته مع شجاع الذي أعد عدته 
للھحوم على أخبيه. 

وكان السادات حكام إله أباد وبنارس يعاونونه» وأمدوه بفيلة مدربة على القتال 
بسلاسل زنة الواحدة ۲4۰ رطلاًء تحركها في ا واء وتضرب ها ذات اليمين وذات 
الشمال فلا ييقى أمامها جندي واحد» وحین تلاقى ابلیشان وهجمت هذه الأفيال وهي 
مخمورة حدثت الفوضى في صفوف أورنكزيب» حي اضطر هو للتزول الى قلب العرکقه 
وقيّد فيله حي لا یفن وأمر بضرب النار على ركاب الفيلة» فسقطوا وفرت فيلهم» 
وأخذت الدائرة تدور على شجاع وجنوده فلاذ بالفرار» وتعقبه بعض القواد حن بنكال 
فآسام» وهناك أختفت آثاره. واستراح اورنكزيب منه. 

ولكن ما زال أمر «دارا» معلقاً لما ينته بيعي وقد عاد من السند الى أجمير وأحذ يعد 
عدته للهجوم» فخرج إليه ارونكزيب ولف كرخلا الحو أوكاد من النافسین له ولذا 
بدأ يعد العدة للإحتفال بجلوسه على العرئنى_وتكانا ذلك في رمضان سنة ۹٦۱۰ھ‏ لا 
م وق تلك الأيام وصلته ال بَالیَضنّ,علی_دازا شكوه في السند وإرساله إليه؛ 
وانتھی الأمر بقتله بعد أن إعتمد الملك على فتوى من العلماء المارقين بدعوى (خروحه 
على الدين» ومحاربته الحاكم الشرعي) مع أن دارا هو الوريث الشرعي بحکم سنه وتأييد 
والده له ودفن في مقبرة مایون؛ وبذلك صفا الحو لأورنكزيب. 
آشاره: 

وهو مصنف عدة کتب ذکرها ريو فی فهرس الخحطوطات العربي بالتحف البريطاني» 
وآشهرها «سفینهء أوليا» وهو سلسلة من السیر الختصرة لأولياء السلمینء وقد طبع طبعة 
حجرية في لکهنو. ونحد بياناً كاملاً نحتوياته في فهرس إتيه 880 للمخطوطات الفارسية 
في مكتبة وزارة اهند» رقم ٦۷٦٦ء‏ ص ۲۷٢‏ و .۳۱٣‏ وقد ذكر برنیه 80016 ومنوتشي 
Man‏ الكثير عن دارا شکوه» وقد اتصل به كل منهما [ بفردج 1۵86“ ہ8 .۸ ] دائرة 
العارف الاسلامية ۹ / ۷٦-۷۰‏ نزهه /٥‏ ۵ ۱۱ رقم ۱٢۲۲ء‏ جلة لغة العرب ج٦‏ 


= 


السنة ٥‏ ص ۳۷۸ ۳۷۹. ومن كتبه الأخرى : كتاب في التطبيق فیما بين مذهب 
افنادك وأهل الاسلام وکتاب سكينة الأولیاء والبر الأكبرء والأعظم ورسالة في العارف 
وبحمع البحرین وبنکهت مُندكء وحق نما والرسائل الثلاث الأخيرة نشرها سيد محمد رضا 
جلالی نائيني في ايران ۱۳۳۵. 

ونشر المستشرقان کلیمان هوار ولويس ماسينون» كتاب محاورات لاهور بین دارا 
شكوه والزاهد المندوكي بابل لعل داس وطبع في باريس. الطبعة الأهلية 1435 في ٠٥‏ 
ص. باللغتين الفارسية والفرنسية ومن الكتب الت صنفت له الطب الدار شكوهي صنفه 
الحكيم نور الدين الشيرازي. 


جهان آرا بيكم ابنة الامبراطور شاه جهان 
(۱۰۲۳ ۱2۸۱۰۸۹۱67۵۱۰۹۲۰ 2) 

«جهان آرا بيكم» واشتهرت ب[«بیکمتضاطب» وتعرف أحيانا ب «بادشاه 
بیکم» هي آکبر من بقی من ذرية هن علی,قید الا ولدت في ۱ صفر ۱۰۲۳ 
ہے مارس عام ۱۱۱۶ ولعل ذلك کان في أجميرء وأمها أرجمند بانو أو متاز محل أو متاز 
الزماني ابنة آصف خان وابنة عم نورجهان. وهي ال شيد من أجلها تاج مل وأحذت 
القراءة والتجويد عن سؾ خانم أت الفقيه الآملي» وتعملت ا خط واللغة الفارسية عنها 
وتأدبت عليهاء وبرعت في الإنشاء والشعر وتدییر ول وفنون أحرى» ونالت من والدها 
مازلة جسيمة حى صارت محسودة عند إحونما وكانت اقطاعها تغل ستين مائة آلف 
(ستة ملايين)» مائة ألف في كل سنةء وكانت تبذل كلها في الخيرات والبرات» وها 
مصنفات منها (مونس الأرواح كتاب في أخبار المشايخ ا خشتیة)۔ 

لم تتزوج جهان آرا قط وقد أمتازت بحسنها وثقافتها وعبتھا لأبيها وأخيها ولشيخها دارا 
شكوه الي أعذت عليه الطريقة. وجمع كل من برئیه ۲ص8 ومتوحي سمه أقاريل كثيرة في 
حقها. وقد برأها منوجي من إحدى الشنع الي رميت با إلا أنه أساء اليها وظلم برنييه بقوله إن 
برنیه اقمها بدس السم لوليها. وقد تكون لمهان آرا زلآقا فمع» عنرستها الي لا بد ھا فيها لم 


-و۲- 


تكن خليقة أن تودي با إلى الطریق القوم؛ ومع ذلك فقد كانت كرعة عسنة وابنة بارة بأبيها 
عندما تقدمت به السن وألقى به في غياهب السحنء ومن هنا كان كين ممعم عقا في تسمیتها 
بالراهبة المغلية. وكانت جهان آرا شديدة التمسك باهداب الدین؛ وقد كتبت سيرة لمعين الدين 
جشؾ الأجميرى أحد الأولياء ا حببین إليها (انظر م5ك 0۲8.۷۸ ٭وہافات, تدلۃ جت۱» ص ۳۵۷) 
وبحت بصعوبة من الحريق في مارس عام 01154 فقد کانوا محتلفون في آكره بعيد ميلادها وفتاً 
تقوم الشمسي لا القمريء وني عودفا إلى غرفتها بعد أن ألقت تحية الساء على أبيها أمسكت نار 
سراج بقمیصها المصنوع من حریر الدكن الرقيق وأصابتها حروق بالغة في صدرها وذراعيهاء 
واحترقت أيضا وصيفاته الأربع اللائى حاولن انقاذها. والظاهر أن اشنتین منهن أو أكثر توفین 
متاثرات بالحروق الي أصابتهن. وقد شيدت جهان آرا المسجد الجامع في آکرہ خارج القلعة أو 
أقل إنه شید إكراما اء عام ۱٦١۸ ١144‏ م وربما كان تذكارا لنحانماء وقد انفقت عليه 
نصف مليون من النقود كما في باد شاهنامه. وابتيت أيضا مقيرة فا حارج دهلي بالقرب من قر 
نظام الدين أوليا أحد مشاهير الأولیاء عن طافة ليكيتية. ونقش على قبرها كلمات مؤثره من 
تأليفها. وذكر النص الأصلي هذه الکلماك یل لف كتاب آثار الصناديد (ص ۳۹ من طبعة 
لكهنر عام ۱۸۹۰) وقام كل من نییعت وکین «مم! بترجمة هذا النص (انظر 
Keene :Handbook of Delhi‏ كلكته عام ۱۸۷۲ء ص ۳۷). رتوفیت جهان آرا في دهلي في ٣‏ 


رمضان سنة ۱۰۹۳ھ الوافق السادس من سبتمير عام ۱٦۸۱‏ في ايام صنوها عالکیر فدفنت 
بدهلي في حظيرة الشيخ الإمام نظام الدين محمد بن أحمد البدايوي» وقرها حاط بالتفاريج من بیض 
الحجارة المنحوتة غير مسقف تعلو عليه الخضرة» وقد كتبوا على الرخام هذا البيت من إنشائها 
ونصبوہ عند رأسها: 
بغیر سبزه نبوشد کسی مزار هرا كه قبر بوش غریبان مین کیاہ بس 
وهناك أخبار مفصلة عنها في طبعة حجعع لقاموس لناجەوەنظ لات 
Dictionary‏ كما توجد إشارات عنها في كل من «باد شاهنامه» و «خاقي خان». 


Beale : 


[ بيفردج موةن».8 .11 ] دائرة المعارف الاسلامية ج ۷ء نزهه /٥‏ ۱۲۵ رقم ۰۱۷۸ 


-۲۲ ۲ 


قندهاري بيكم 
(القرن ١١اه)‏ 
هي الأميرة الفاضلة قندهاري بيكم بنت مظفر حسین بن حسين بن هرام بن الشاه 
اسماعيل الأول (الامبراطور الصفوي الايراني) تزوجها الامبراطور شاه جهان بعد الاميرة 
ارجمند بانوه ول يعرف ذا كان قد انحبت له اولاد أم لا 


عبد الحكيم بن شمس الدين السيالكوتي 
(ت ۷١٦۱۰ھ/٣۵٦۱م)‏ 

الشيخ عبد ا حکیم بن مس الدين السيالكوتي المندي» قال عبد الله افندي: 

كان من أكابر العلماء ومن مشاهير الفضلاء في البلاد اهندية» وقد كان معظماً في 
تلك البلاد ولي الغاية لدى السلطان. وبا انان (قدس سره) علامة عصره وفهامة 
دهره جامع لسائر العلوم حافل» وقد تإقي#فلا'يَ/ عصرناء وله حواشي ومولفات جيدة 
حسنة مشهورة متداولة تھا۔ 

واعلم أنه قد اشتهر هذا الفاضل بين" الها بکونه من علماء أهل السنةه ولكن سماعي 
من بعض الثقات من أهل يزد من سافر الى تلك البلاد حكاية وصية منه لولدہ الول ابو 
ادي دالة على تشيعه وحسن عقيدته وأنه كان يعمل في مدة عمره في تلك البلاد بالنقیق 
وأنه قد كانت عنده كتب الشيعة موجودة محفوظة في صندوق مقفل مفتاحه محفوظ عند 
نفسه من الکتب الأربعة في الحديث للامامیة ومن سائر کتب الاحاديث للشهيد من 
الشهورا وغيرهاء وقد كانت في ذلك الصندوق تحت الكتب المذكورة رسالة محزأة غير 
لدع حسنة جداً من مولفات نفسه في الامامة تقرب من ثلاثة آلاف بيت محتوية على 
اثبات أدلة الشيعة وعلی ابطال حجج أهل السنة في مسألة الامامة» وقد وصاه بالعمل بما. 
وحكى لي ذلك الثقة أنه رای تلك الرسالت» وكان قد استنسخ منها الفاضل الحليل 
الاميرزا معز الدين محمد بن الامیرزا فخر الدين محمد المشهدي أيضاً في بلدة اكبر آباد من 
بلاد امند. 


-۲۲۷- 


ثم من مؤلفاته أيضاً حاشية طويلة الذيل على تفسیر البيضاوي في غایة الحودة» وقد 
رأيت ببلدة هرات منها بلدا من أوفاء وهي ما كتبه على الحزء الأول من القرآن» وقد 
ألفها للسلطان شاه جهان محمد ملك افند؛ ولعله لم بخرج من تلك الحاشية الا ذلك 
القدار. 

قال الیراز غلام علي آزاد البلكرامي 
الرجان الذي ألفه سنة ۱۱۷۷ھ: 


ي التوفي سنة ۱۲۰۰ في كتابة سبحة 


[هو عمدة العلماء الفتاجبة والبدر التم في الشهب الثاقبة (الفناحبه جمع الفنجایی» 
نسبة إلى الفنجباب معرب بنجاب بالباء الفارسية وهو ملك وسیع في الحانب الغربي من 
دهلى وعبارة عن صوبتین لاهور وملتان. مولد الملا ومنشأه وسیالکوت بکسر السین 
الهملة وبالتحتانية »الألف وسکون اللام وضم الکاف وسکون الواو آحرها فوقانية» بلدة 
من توابع لاهور). شمر ذيله في عنفوان لنيز على طلب العلم وتلمذ على الملا كمال 
الدين الكشميري نزيل سيالكوت الاي #كان )ستاذا للمحد السهرندي» وني مدة قليلة 
أبدرهلاله وبلغ النصاب ماله وكان ق عَهَك“السلطان جهانكير مشتفلاً بإفادة العلوم في 
مصره معتنياً بادارة امخمهور من عص رل الان شاه جهان بن جهانكير على 
السرير وتصی لترويج العلم والعلماء النحارير جاء الملا مراراً إلى سدة السلطنة العليا 
وخصّہ السلطان بالإكرامات والإنعامات الجلى ووزنه مرتين في الميزان (بالفضة» وكانت 
هذه عادة الملوك القدماء لاظهار احترامهم العلماء) وسلم له ما جاء في الوزان وهو في 
كل مرة ستة الألف من الربابي وأيضاً أنعم عليه بقری متعددة ها كان يعيش في النعم 
الوافية ويصرف الأوقات في التدريس والتصانیف العالية حؾ توق من ۱۸ من شهر ربيع 
الأول سنة ۷٦۱۰ھ‏ ودفن بسيالكوت وله تصانيف غراء دائرة في الأمم رائجة في ديار 
العرب والعجم ..)]. 

ثم ذکر مولفاته وتصانیفه ونقل عن سبحة الرجان نص العبارات القنوجي ا توق سنة 
۷ في کتابه أبجد العلوم وذکره اي في خلاصة الأثر وقال: (... علامة الحند وإمام 
العلوم وترجنان الظنون فيها والعلوم كان من كبار العلماء وخيارهم مستقيم العقيدة 

صحيح الطريقة ة صادعاً بالحق ماهر به الأمراء الأعيان وكان رئيس العلماء عند سلطان 


-۲۲۸- 


افند خرم شاه جهان لا يصدر إلا عن رأيه وم يبلغ أحد من علماء الهند في وقته ما بلغ 
من الشأن والرفعة ولا انتھی واحد منهم إلى ما انتهى إليه جمع الفضائل عن يد وحاز 
العلوم وانفرد وافيى كهولته وشیخوختہ في الانماك على العلوم وحل دقائقها ومضى من 
جلیها وغامضها على حقائقها وألف مؤلفات عديدة..). 

ترك المترجم له مؤلفات بین خطوط ومطبوع منها: 

-١‏ حاشية على تفسير أنوار التتزيل للقاضي البيضاوي ألفها للسلطان شاه جهان محمد 
طبع مامش تفسير البيضاوي المذكور في الآستانة مسة ۱۲۷۰هس. ۲- كتاب التوحيد 
طبع في الآستانة 107 تحت عنوان عقائد عبد الحكيم السالكوتي. ۳- حاشية على 
المطول للسعد على مین التلخيص لي علم البلاغة طبع في الآستائة سنة ٤.۱۲۹۰‏ سم 
کتاب زبدة الأفكار في التوحيد طبع عدة مرات في الهند ومصر الآستانة. --٥‏ حاشیة على 
شرح الحرجاني لقسمي التصورات والتصدیقات: را نطق طبع في الآستانة سنة ۹٦۱۲ء‏ 
٦‏ - حاشية على القطب على الشمسية| ف الفط طبع سنة ۰۱۳۲۰ ۷- حاشية على 
تحرير القواعد النطقية للرازي. ۸- حاشية على التلويح لسعد الدين التفتازاني في علم 
الأصول. ۹ - حاشية على حاشية عبد لول علی الفوائد الضيائية في النحو طبع 
في بولاق سنة ٠١١١‏ . ثم الآستانة سنة ۱۲۷۷۔ ۱۰ - كتاب إثبات الإمامة وإبطال 
ححج المخالفين في قرب ثلاثة آلاف بيت (مخطوط). 

 -‏ [ خزينة الاصفياء ۲/ ۰۳۰۱ تذكرة علماء محمد حسين آزاد / ٦۳ء‏ مآثر الكرام ۰۲۰4 بروکلمان 

۲ ۰۱۷ طبقات اعلام الشيعة /٦‏ ۳۱۶ - ٣۳۱ء‏ رياض العلماء ۳/ ۷۷- ۷۸ء تذكرة رمان 
علي / ۰۱۱۰ سبحة الرحان / ٦٦‏ (طبع الحجر)؛ خلاصة الأثر ۲/ 214-512 ابمد العلوم ۳/ 
۳ مسجم الولفین /٥‏ ۹۰ء هدية العارفین /١‏ ٥٤٥٤ء‏ مستدركات 8/ ۱۲۱ -۱۲۲ سيصة 
المرجان /١‏ ۱۷۲-۱۷۰ _ طبعة ۱۹۷۹ء الأدب العرب في افند ۳۱ ]. 


محمد بن جلال الدين الحسيني الكجراتي 
(۹۸۹۔ ١٤٠٠ھ‏ /۸۱٥۳۵-۱٦۱م)‏ 
هو السيد الصالح محمد بن جلال بن ا حسن بن عبد الغفور الحسيئي البخاري 


-۷۲۹- 


الکجران» كان من نسل محمد بن عبد الله الحسیيٰ البخاري» يرجع إليه نسبه بخمس 
وسائط ولد في رابع عشر من رحب منة تسع وثمانين وتسع بأرض كجرات» ومن 
الاتفاقات العجيبة أنه عمل تاريخا لولادته بعد بلوغه سن الرشد من قول سعدي 
الشيرازي: 

من ودست ودامان آل رسول 

قرأ لعلم على أساتذة عصره؛ ثم لازم آباه وأحذ عنه الطريقة» وقرأ عليه بعض کتب 
ا حقائق والعارف ولا مات والده سنة ۱۰۰۳ تولى الشياحة مکانه. 

قال الخوائي في «ماثر الأمراء» إنه كان شيعياء وق « عمل صالح » إنه کان 
صوفيا ماهرا في التصوف. ذا سخاء وإيثار» کان يبذل على الفقراء والمساكين كل 
ما تحصل له من النذور والفتوحات؛ وكان يصرف في غرس جده محمد بن عبد 
الله المذكور مائة ألف من النقودء لقیه مان ابن جهانكير الدهلوى مسرتین+ 
مرة في ولاية عهده ومرة في عهد الط وم صنفانہ الجمعات الشاهية في الأذكار 
والأشغال. 

توفي في ثاني عشر من رحب سنة حمس واربعین وألف» وقبره في حظيرة حده» كما 
في «مرآة أمدي». 


-- فرهه /٥‏ رقم ٥٥٦٦ء‏ مآئر الأمراء. 


علي بن علي مردان خان 
(ت ۷٦۱۰ھ‏ /٦۵٦۱م)‏ 
الأمیر الکبیر علي بن علي الشيعي القندهاري أمير الأمراء نواب علي مردان خانء 
أحد الرحال لمشهورين بالعقل والدهاء والسياسة» كان واليا بقندهار من قبل 
الدولة الصفوية» ول عليها بعد وفاة والده سنة أربع وثلاثين وألف في أيام 
عباس شاه فاستقل ها نحو اثبق عشرة سنة؛ ولا توفي عباس شاه المذكور قام با ملك 


500 


حفیدہ صفي شاه وافتتح أمره بالتعدى على الناس كافة وترك قندھار لصاحب افند 
سنة سبع واربعين وألف ودخل ا ند فتقرب إلى شاهجهان بن جهانكير التيموري 
سلطان اند فولاه على كشمير ثم على بنجاب ثم على كابل ثم على کشمیر مرة ثانية 
فمات ها. 

وكان رجلا فاضلا کریما بشوشاء طيب اللفس؛ حسن المحاضرةء مليح القول جميل 
الفعال» صاحب عقل وسكون وجرأة ونجدة, له آثار صا حة في افند من حدائق وأبنية 
وأغار وغيرها. 

توي سنة سبع وستين وألف عاجهیراره فنقلوا جسده إلى لاهور ودفنوه عند والدتہ 
كما في «مآثر الأمراء»» ومن احفاده العام والشاعر الأمير نواب علي صدر الدین محمد 
خان بن نواب زبردست خان بن ابراهيم خان بن المترجم له صاحب کتاب ارشاد 
الوزراء وله ديوان شعر مطبوع بدهلي نةا ٤‏ 5ر 

._ نرهه #/ ۲۹۲ رقم ٩3۷‏ # مآثر الأمراط مطلقنوار/۲۸۱ ۔۔ ۲۸۲۔ 

)ماكهدرها٠١55ت(‎ 

اعت طالب الآملي وزوجة الحكيم نصير الدين الکاشي؛ كانت فصيحة بليغة بارعة 
في القراءة والتجويد وصناعة الطب وتدبير المترل» استخدمتها أرجمند بانو زوجة 
شاهجهان فتقربت إليها بحسن تدبيرها فجعلتها معلمة مهان آرا بيكم, ولا توفیت أرجمند 
بانو ولاها السلطان الصدارة في حريمه فاستقلت ها إلى مدة مديدة» توفيت سنة عشرين 
حلوسية فتأسف السلطان عوقا تأسفا شديداء وأعطى عشرة آلاف من النقود الفضية 
للتجهیز والتكفين» ودفنها بأكبر آباد وبى على قبرها عمارة رفيعة وبذل عليها ثلاثين 
ألفاء ثم وقف قرية تحصل منها ثلاثون ألفا في كل سنة لمصارف تلك القبرق كما في 
«مآثر الأمراء». 


-۲۳۱- 


محمد سعید الاردستاني مير جمله 
(ت ۱۰۷۳ھ / ۲٣٦۱م)‏ 

الأمير الكبير محمد سعيد الحسيئ الاردستانِ مير جمله» معظم خان خانخانان» سبه سالاراء 
كان من الرجال المعروفين بالحزم والسياسة» قدم الهند ودخل حيدر آباد في ايام عبد الله قطب 
شاه وترقى درحة بعد درحة حن نال الوزارة الجليلة بھاء وفتح القلاع والبلاد بارض 
«کرز 
الله قطب شاه فخخرج من حیدر آباد وسار إلى عالکمیر ثم إلى والده شاهجهان سلطان افندء 
فأعطاه السلطان ستة آلآف له وستة آلاف للخيل منصبا رفيعا ولقبه «معظم خان» وولاه 
الوزراة ا لیلق وعرض مير جمله على السلطان ألاسا كان وزنه ستة عشرة ومائيي حبة وهي 
الي يسمونها «كوه نور» وهواليوم في التاج الإنكليزي» وولاہ عالکیر على «بنكاله» ولقبه 
بخانخانان» سبه سالارء فضبط البلاد وفتح الغثرحانكالوظيمة بآسام ومات ها 


6 وملا ا خزائن بالذهب والفضة والجواهر الثمينة» فلما قربت شوكته توهم منه عبد 


وكان رجلاً فاضلاً شجاعا مقداما| حازما ماه أبالفنون الحربية عارفا بالحيل والتدییر؛ 
توف في اي رمضان سنة ثلاث وسَنْجين ولف مخض ربو ربمن أعمال بنكاله. 
نزهه ٥‏ | رقم ۲۰ مآثر الأمراء. 
محمد شفيع اليزدي 
(ت ۱۰۸۱ھ/ ۱۹۷۰م( 
الأمير الكبير محمد شفيع اليزدي نواب دانشمند خان؛ كان من الأفاضل المشهورين في إقليم 
المندء قدمها من طریق البحر ودخل سورت سنة ستین وألف في ایام شاهجهان بن جهانكير 
الدهلوي سلطان الهندء فأمر السلطان له بخمسة آلاف ربية للزاد والراحلة واستقدمه إلى حضرته؛ 
فلما وصل إليه أمر أن يجزل عليه نذور يوم الأحد إلى سنة كاملة» كما في «منتخب اللباب». 
وقال محمد صالح في كتابه «عمل صاخ» إن اليزدي قرأ العلم في بلادہ ثم ورد الحند 
للتجارة مضاربق فربح في بحارته »اراد أن يعود إلى بلاده» فلما وصل إلى سورت استعاده 
شاهجهان وأعطاه المنصب فا لذاته ومائة للخیلء و م يزل في ازدياد من الترقى حؾ صار 


-۲۳۲- 


منصبه مسة آلاف لذاته ‏ انتھی۔ 

وٹ «مرآة جھان نما» أن شاهجهان ولاه على «بخشيكري» وأضاف إلى منصبه حيناً 
بعد حين حي صار ثلائة آلاف له واعتزل في بيته في آخر أيامه بدهلي» فلما تولى المملكة 
عالمكير أضاف في منصبه وولاہ على «مير بخشیکر» حى صار منصبه في آخر أيامه حمسة 
آلاف» وكان عالمكير قرأ عليه «أحياء العلوم» من أوله إلى آخره وبعض الكتب الآخر. 

وق «مآثر الأمراء» وكان عالاً کیا غواصاً في جار التحقيق» جمع أهل العلم من 
اهنود والافرنج فكان یأخذ عنهم ويذاكرهم ثي العلوم والفنون حؾ أصبح مازله حلقه علم 
يؤمها سراة البلاد ووجهاؤها يتسابقون إلى حديثه» وكان واسع الاطلاع في العلوم لا 
سیما الفلسفة والتاریخ والتمدن» وكان يعرف اللغات ا تنوعة وكان كثير المطالعة لم يفته 
کتاب إلا طالعه ‏ انتهی. 

وف «مآثر عالمكيري» أنه قلد عير بخشیکرا شي ة يمان وسبعين وألف فاستقل ما مدة حیاتہ س 
انتھی. وكان من ندمائه الدكتور برن الرحالة ال ذاکره في كتابه وأئیی عليه. 

مات في عاشر ربيع الأول سنة إجدي ومانین وألف في ایام عالمكير. 


- نزهه ۳۸۷-۳۸٦/٥‏ رقم 1۲۹ ماثر الأمراء مرآ جهان ناء ماثر عالم كيري. 


محمد طاهر ظفر خان أشنا التربتي 
(القرن ۱۱ه) 
من رجالات كشمير البارزين وأهل الفضل ومن أرباب الأدب وأقطاب شعراء الشيعة 
في اند ولد في كشمير وأخذ العلم والأدب على اعلام الشيعة هناك وتخرج في الشعر وفنون 
الادب على أبيه المولى ظفر خان أحسن التربي الذي کان من رجال البلاط المغولي في الهند 
ومن أساتذة الأدب الفارسي في كشمير وله دور هام في نشر الأدب والشعر الفارسي في 
تلك النواحي وكما أن جده الخواحة أبو الحسن التربي التوق سنة ۱۰6۲ كان من الأدباء 
وناشري الأدب الفارسي في كشمير والوزير الأعلى في بلاط السلطان جهانکیر. والترحم 


-۲۳۳۔ 


له كان من رجالات بلاط السلطان حهان وت أواخر أيام حكومته فوض اليه رئاسة مکتبة 
البلاط الملكي حؾ أوائل حكومة السلطان اورنك زيب ۱۰١۸(‏ س ۱۱۱۸) في كشمير ٹم 
ترك جميع مناصبه ومارس حياته الأدبية ولقبه السلطان بعناية خانء وقال معاصره الميرزا 
محمد طاهر النصر آبادي في كتابه (تذكرة نصر آبادي) (... لقبه السلطان شاه ججهان. 
بلقب عناية خان وكا حاد الذكاء.. وأرسل الينا دیوانه مع دیوانه الثاني الحاوي على 
غزليات خسرو وکتاباً آخر وكان اسلوبه في النظم منيناً رائعاً جداً ويتخلص في شعره 
بآشنا..) أشار الى ديوانه الشيخ آغا بزرك الطهراني في الذريعة الى تصانيف الشيعة ابلزء 
التاسع من القسم الأول ص كما ذكره صاحب ماثر الأمراء في ج١‏ ص ۷۳۷ وج٢‏ ص 
۸ و ۷٦٢‏ وغيرهم ويحتوي ديوانه على الغزليات والرباعيات والقصائد في اكثر من لف 
بیت» وكانت اشعاره في اسلوب رائع؛ لطیف» سلس متينء كما انه مع ابيه وحده من 
الناشرین للتشيع في تلك النواحي في اند وکانت دارهم مأوى وملحا ومسكناً للعلماء 
والشعراء والأدباء الشيعة المهاحرين من حپل اتل والکراق وايران الى افند. 


علي بن محمد جوا هرق الخطاط 
(القرن ١اه)‏ 

السید الفاضل علي بن محمد المقيم ال خطاط الشهور بجواهر رقم أخذ الخط عن والده 
عن السيد عماد وقدم المد في أيام شاهجهان فجعله معلما لولده عالمكير ولقبه جواهر 
رقم ولا قام بالملك عالمكير حعله ناظرا على كتبخانه» وكان شاعرا بيد الشعر» خطاطا 
بارعاء يكتب النستعليق في غاية الحودة» كما في «مرآة العا ». 

ومن شعره: 

نفسم سوختہ فریاد حموشي دارم تاكه در كرد (؟) سرمه فروشي 


س توهه / ۲۹۳ رقم ٤٤٦۔‏ 
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محمود الكيلاني (البهشتي) 
(القرن ۱۱ھ) 
الشیخ محمود الکیلاني الشاعر الملقب في الشعر ببھشؾء كان من ندماء الشاہ عباس 
شاه الصفوي ثم غضب عليه الملك فحبسه في أحد القلاع ثم أطلق سراحه فالتحق هذا 
بسلطان افند شاه جهان فاتخذه هذا الأخير معلماً لولده مراد بخش. 
مات عدينة اكبر آباد كما في رياض الشعراء للداغستانن. 
صادق بن صالح الأصفهاني 
(ولد ۱۰۱۸ھ /۰۹٦۱م.ت‏ -.) 
الشيخ الفاضل ميرزا صادق بن صاخ الاصفهان» أحد العلماء البرزین في الإنشاء 
والشعرء ولد في ثالث شعبان سنة مان عشر ةليف عدينة سورت» وقرأ العلم على مولانا 
شاه محمد المونبوريء ومولانا عبد الکو اهاري والشيخ محمد حسين الكشميري 
والشيخ محمد اليزدي وعلى غيرهم من نا لفتد م تقرب إلى شاهجهان. 
وله مصنفات عديدة» منها الشاهدالعتادق”قَغاضرات» ومنها الصبح الصادق ‏ 
مولف ضحم في أربع بحلدات في اخبار الأنبياء والأولياء واللوك والوزراء والحكماء 
والعلماء والشعراء» صنفه لشحاع بن شاهجهان وكان شاعرا جيد الشعر بارعا في كثير 
من العلوم والفنون. 
ومن أبياته قوله: 
سوى میخانہ بتائيد جنون خواهم 
باز از عالم اسباب برون خواهم 
حد اين بادیه جز اشك نديد است 
آه خواهم شد ار اشك فزون 
لعله مات في ایام الحروب التواصلة بین شجاع وعالم اکبر ابي شاهجهان بارض بنکاله. 


نزهه | ۰-۱۷۹ ۱۷۷ رقم ۲۷۸ 
انز ر 


کیٹ 


محمد جان القدسي 
(ت ١٥۱۰ھ/٦٣٦۱م)‏ 
الشيخ الحاج محمد جان الشهدي الشاعر الشهور التلقب في الشعر بالقدسي؛ قدم افند 
سنة النتين وأربعين وألف؛ وتقرب إلى شاهجهان ونال الصلات الجزيلة منه» له «بادشاه 
نامه» منظومة في اخبار السلطان ال ذک ر؛ وله ديوان الشعر بالفارسي» ومن شعره قوله: 
اینجا غم حبت آنجا جزای عصیان 
آسایش دوكيتي بر ما حرام کردند 
توٹی سنة ست وحمسين وألف عدينة لاهوره كما في «سرو آزاد». 


س نزهه ۵/ ۳۷۲ لس ۳۷۵ رقم .٩۰4‏ سرو آزاد (خطوط). 


داود بن عناية الله الأكبر آبادي 
(AI TIAN YTS)‏ 

الشيخ الفاضل ا حکیم داود بن عناية الله آلأكير آبادي أحد العلماء المبرزين في الفنون 
الحكمية أحذ عن أبيه وكان والده من أصحاب الحكيم فخر الدين محمد الشيرازي 
فتخرج عليه وقام مقامه بعده» وصار يرجع الناس إليه في العلوم وفي معالحاقم» فجعله 
عباس شاه الصفوي ملك الفرس نا له وم يزل يعتمد عليه في الأمور حن توق إلى الله 
سبحانه وتعالى» فاعتزل داود في بيته برهة من الزمان ثم سافر إلى الحجاز فحج وزار؛ 
وذهب إلى بغداد والبصرة» ثم دحل افند ووصل إلى أكبر آباد في السابع عشر من صفر 
سنة ثلاث وحمسين وألف فتقرب إلى شاهجهان عظيم افند وتدرج في المناصب العالية 
حى بلغ منصبه إلى ثلاثة آلاف له وئلامائة للخيل» ونال الصلات الزیلة والخلع الفاخرة 
منه غير مرق كما في «باد شاهنامه». 

وقي العمل الصالح: : أن منصبه بلغ في آخر ايام السلطان المذكور الى مسة آلاف» ولقبه 
السلطان تقرب خانء وكان رجلاً حاذقا في المعالحات» قد أبدع فیها غير مرة -- - انتهی. 


کیٹ 


توق سنة ثلاث وسبعین وألف في ایام عالمكيرء كما في «مآثر الأمراء». 


س نزهه ١481417 / ٥‏ رقم ۰۲۲۵ عمل صاخ (خطوط). 


شيداملا 
(ت حدود ۵۱۰۵۲/ ۱۹٤١‏ م) 

«شيدا ملا» شاعر وهجاء فارسي ولد ونشأ في فتحبور سكرى (قرب آكره) وصحب 
فترة من الزمن خان خانان میرزا عبد الرحيم ثم التحق من بعد بخدمة الأمير شهريار بن 
جهانکی ثم حدم شاهحهان ودخل في زمرة الأحدين» وتقاعد في شیخوخته بکشمیر بنفق 
من معاش اجراه عليه شاهجهان» وتوف فيما يرجح سنة ١٥۱۰ھ‏ ١٣۱5م۔‏ 

ويقول عبد الحميد اللاهوري إن شيد كاة:قليل العلم ولكن غيره من الكتاب خالفوہ 
في رأيه تمام الخالفة فقد كان شيدا مللتطينة أن يكرض الشعر الميد بسرعة» ويقال إن 
مجموع ما نظمه من أبيات الشعر يبلغ ما0 لفت بيت وقصيدته الي فصل فيها الكلام عن 
عيوب ونقائض كل بيت من آبیات يد لته لعاصره قدسي وشنویه «دولت 
بيدار» فمعروفان حق العرفق كما أنه هجا طالبا «الآملى» ومیر هي وغيرهما من الشعراء 
الآحرون» ومن ثم كانت الناظرة الشهورة ال قامت بين شيدا والشيخ فیروز في أجمير 
سنة ١٢۱۰ھ‏ ۱۹۰۵ م. 

(۱) عبد الحميد لاهوري: بانشاء نامہہ ج ۱ء كلكته ۷٦۱۸ء‏ ص 504 ۰۳۹۹ (1) جلال الدین محمد 

طباطبائي: بياضء المتحف البريطانيء القسم انشرقي. اورقة ۲۷۱ )١(‏ (عناه ج25 ص 

۳ء () شيرخان ابن محمد أمجد خان لودي: تذكرة مرآة لخیال» كلكتة ۱۸۴۱ء ص ۱٤۷‏ ۱۵۱ (0) 

غلام علي آزاد (لبلكرامي): مأثر الكرام؛ ج٢‏ (- سرو آزاد)ء حيدر ده ۱۹۱۳ ن ص ۸٤-۸۲‏ وكتلك مس 

۱۳-۷ و ۲۲۸ )٥(‏ على أحمد خان هاشمي (السنديلاوي): تذكرة مخزن الغرائب (مخطوط مكتبة بودلیاناء و 

«دار المصنفين»؛ أعظم کره؛ الھند)ء (1) شبلي نعمائي: شعر العجمه ج٤‏ (الطبمة الثالثة أعظمكره ۱۹۲۳) ص 

۳ و ۲۰٦‏ و ۲۰۹: چ٥‏ (للطبعة الأولى )» ص ۱۸۷ (۷) عبد الغني خان: تذكرة الشعراءء عليكره +۱۹۰١‏ 

ص ۸۷ (إقرأ ۱۰۵۲ بدلا ص ۰0۱۰6۲ آصديقي نوشفن۸ ]؛ _ دائرة المعارف الاسلامية ۱4 / ۲۰. 
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محمد معصوم التستري 
(ت بعد ۱4۰/۵۱۰۵۰ع) 

ا حکیم الشيخ محمد معصوم بن کرم الدين ا حکیم التستري أحد العلماء البرزین في 
العلوم الحكمية» نشأ بشبراز وقرأ العلم على أساتذقاء ثم قدم الحند في أيام شاهجهان» له 
«القرابادين العصومي» صنفه سنة حمسين وألف» كما في «محبوب الألباب». 

تزهه | ۲۰۱ ركم 301 

محمد معصوم الهندي 
(کان حيأ سنة 57 ١1ه/1517م)‏ 

من العلماء الاثئي عشرية في لاهور / ادرکه مولف كتاب دبستان المذاهب سنة 
٣ھ‏ ويحتمل ان يكون متحدا مع جح وم التستري (المذكور). 

س طبقات أعلام الشيعة 5/ ١۷٦‏ القرن ١١١‏ 

محمد هاشم الكيلاني 
(ت ۱۰۹۱ھ / ۱۹۰م( 

الشيخ الفاضل العلامة مير محمد هاشم بن محمد قاسم الحسيي الكيلاني» أحد كبار 
العلماء أخذ العلوم الحکمیة عن مرزا إبراهيم الهمداني ونصير الدين حسین الشيرازي» وأحذ 
الفقه والحديث والعربية عن الشيخ محمد العربي ا حدث والشيخ عبد الرحيم الحسائي والشيخ 
علي حفيد العلامة عصام الدين الإسفرايئ» وأقام با حرمین الشریفین اثنيي عشرة سنقہ ثم قدم 
الهند وأحذ الفنون الرياضية والصناعة الطبية عن الشيخ علي الكيلاني وتطبب عليه» ثم سكن 
بأحمد آباد في أيام شاهجهان زماناء ثم حعله شاهجهان معلماً لولده أورنك زيب. 

وله تعليقات على تفسير البیضاوي وحاشية على تحرير الأقليدس الى المقالة التاسعة وله 
غير ذلك من الصنفات؛ مات 
كما تی «مرآة العال». 


بآورنك آباد سنة إحدى وستين وألف وله ثمانون سنة» 


٥٦٦ رقم‎ ٠٤٤ /٥ نزهه‎ - 


-۲۳۸- 


حسن بن ابي الحسن القزويني المشهدي 
(ت بعد هلا١اه/564كام)‏ 

الشيخ الفاضل میرزا حسن بن أي الحسن القزويئ ثم المشهدي الشاعر اللشھور كان 
يتلقب في الشعر بالرفیع» قرأ العلم على أساتذة المشهد؛ وسافر إلى بلخ فتقرب إلى نذر 
محمد خان أمير تلك الناحية» وولى الإنشاء فلبث ها زماناء ثم قدم اند سنة أربع وحمسين 
وألف وتقرب إلى شاهجهان؛ فنال الصلات ا زیلة منه» وولاه عالمكير بن شاهجهان على 
ديوان الخراج بكشميرء فلما كبر سنه اعتزل عنه ووظف له» مات بدهلی» ومن أبياته 
قوله: 

خار را آتش توان زد تانکیرد دامنی من نيد انم علاج خاك دامنکیر 
ال ترهه ۱۳۲/۵ رقم ۱۹۰ 
فتح الله الشيرازي 
(ت بعد ۵۷کڑھت/۰٣٦۱م)‏ 

الشيخ الفاضل الکبیر الحكيم فثی اي ناسين فتح اللہ الشيرازي ا حکیم؛ 
كان من العلماء البرزین في العلوم الحكمية؛ ولد ونشأ بشیرازه وقراً العلم على أساتنقا 
وتقرب إلى إمام قلى بن الله وردى خان أمير تلك الناحية» ولا توق الأمیر الذکور فارق 
بلاده ودخل اند في أيام شاهجهان» فنال منه الصلات الجزيلة غير مرة» ودخل في زمرة 
أطبائه وكان حاذقا في علاج الأمراض الصعبة ومتفردا بين الأطباء في تشخیص الأمراض» 
كما في «عمل صالح». 

وجدہ فتح الله غير فتح الله الشيرازي الأستاذ المشهور. وهو أيضا قدم افند في عهد 
أكبر شاه ونال الصلات الجزيلة منه» وأقام بالمند مدة طويلة» ثم رحع إلى بلاده ومات 
بشيراز» كما في «بادشاهنامه». 


ا تزه /٥‏ ۳۱۷ رقم 4535 


355 


علاء الدین الشوشتري الرعشي 
(حدود ١٠٠٠-٠٠٥٠٠ھ/ ۱٥۹۱‏ - ۱۹۵۱ م) 

الشيخ الفاضل علاء اللك بن العلامة نور الله الحسيين المرعشي حامس أنحال الشهيد 
السيد نور الله الشوشتري» وقد اشتهر بلقبه وم يعرف ا مه وكان أحد كبار العلمایه أذ 
عن والده» صحبه مدة من الدهر ثم سار الى شیراز وتخرج على جماعة من العلما ثم قدم 
افند واشتغل بالتدريس» فجعله شاهجهان معلما لولدہ محمد شجاع» فسار معه إلى بنكاله. 

وله مصنفات حلیلق منها الهذب في المنطق» وأنوار الهدى في الإلميات» والصراط الوسيط 
في إثبات الواجب تعالى وتقدس ‏ ذكره مرزا محمد صادق الأصفهاني في «صبح صادق». 


.. نزهه.. /٤٤٠؛‏ تذكرة بحید # سبط الحسن هنسوي» مطلع انوار / ۳۷۱ -٣۳۷۔‏ 


يحيى الخسينيإلكاشي 
)ت (pI Tora‏ 
هو الیر يحي الحسيي الكاشي» لطبا “المتلفين]“قدم المند ونال الصلات الجزيلة 
من شاه جھان: ومن شعره: 
دولب در ناخن مرداست تاهم كره ز خاطر خود وأزنميتوان كردن 
توفي بدهلي في ۱۱ محرم سنة اربع وستين والف. 


- فرهه / ٥٥٤‏ رقم ۰۷۵۲ سرو آزاد 


علي رضا الشيرازي تجلّي 
(۱۰۸ھ - (IVY‏ 
الملا علي رضا الشيرازي المتلقب ب (تحلّي) في شعرہ هو من كبار علماء الحند في 
عصره أحذ مكانه سلفه الشهيد السيد نور الدين الشوشتري: وذلك في أيام الامبراطور 


e~ 


شاه جهان وكان على صلة حسنة بالعلماء في ايران والعراق» طاف في اكثر البلاد المعروفة 
في الهند مثل: آكره» دهلي» لاهور» سوهدره؛ كشميرء وكان بالاضافة الى انشغاله في 
القضاء يعقد حالس الدرس ومن اشهر تلامذته في اند العلامة السيد حسين الخوانساري 
المتوقي ۱۰۹۹۔ 
انتقل في آواحر حياته الى شيراز وتوثي بما على احتلاف الرواة في السنة الي توفي فيها 
وهي بین سنة ۱۰۸۰ و ۰۸۸ اھ 
من كتبه: 
- تفسیر القرآن اٹحید, بالفارسية» وجاء في خزن الغرائب عن هذا الكتاب: 
انه تفسير للقرآن بعبارة واضحة وهو متداول بين العلماء والفضلاء. 
- ديوان شعر 
- رسالة في المنع من صلاة ا مَف ة تحال الغيبة. 
- رسالة سفينة النجاة | الامامة 
- رسالة في رد حمد اقز, 
مطلع | ۳۵۹ ۳۹۰ روضات ا نات ۲/ ۲۱۹ عزن الغرائب ۱/ 4۲۰ هميشه هاره صبح کلشن» 
کلمات الشعرای مآثر الکرام. 


ابو العالي الشوشتري 
(PITT - ۱۵۹۵ ۵۱۰۸۱ ۱۰۰۸(‏ 

ابو المعالي بن السيد نور الدین الشوشتري الرعشي» ولد في في ۳ ذي القعدة ۱۰۰4 
في البنغال ثم اصبح من علماء المند واشتهر لي كثير من العلوم الشائعة في عصره» ومن 
كتبه» احوال شهادت قاضي نور الله وکتاب: تفسیر سورة احلاصء وکتاب شرح الفیه 
(فقه) ورساله نفي رؤيت» ودیوان بالغة الفارسية, 

- مطلع انوار / ۷٦ء‏ نموم قسماء / ۹۲ء تذكرة مجیدہ امل الأمل. 


= 


شریف الدين الشوشتري 
(۹۹۰ كاه / كردا الكام) 

هو ابن الشهيد نور الدين الشوشتري» ولد في ۱۹ ربيع الأول سنة ۹۹۰ على قول 
السيد شهاب الدين المرعشي» وكان قد درس دراسة ممتازة في ا حوزات العلمية في ایرانء 
ثم اصبح من العلماء والمدرسين. 

وكان من اساتذته في شيراز: محمد تقي الشيرازي وابراهيم الهمداني» من مؤلفاته: 

حاشية على تفسير البیضاوي؛ حاشية مبحث جواهرء حاشية قددم» حاشية شرح 
مختصر عضدي» حاشية على مطلع الانوار» رسالة في عويصات العلوم وغيرها. 

انتقل الى رحمته تعالى إن ٥‏ ربيع الثاني سنة ۱۰۲۰هس, 


- مطلع انوار / ۰۲۷۹ مقدمة احقاق الحق. 


اسماعيل1لتلكرامي 
(حدود ۱۱۷۷۵۲۰۸۸ ) 
هو السید ا ماعیل بن السید قطب عالم البلگرامي؛ کان من العلماء التميزین على 
عهد شاه جهان من تلامذته: السید عنایت اللہ حافظ القرآن» والسید محمد فيض و کان 
من الاطباء. 
اولاده: نور محمد حسن عسکری: والسید حسین. 


ومن تصانيفه: حاشية کبیر على کتاب تمذیب ا نطقء وحاشية آحری على حاشية 
ملا حلال. 


ماثر الكرام ۰۲۳۳ بي ها | ٥؛‏ تذكرة علماء هند / ۲۱: مطلع / ۹۹ء 


-۲۲- 


دانشمند خان 
(۱۰۸۱ھ/ ۷۰٦۱م)‏ 
من علماء عصر اکبر وجهان كير وشاه جھانء وكان من طبقة ملا محمد يزدي» 
وملا محمد قدسي مشهدي» وملا علاء الملك التوني المعروف بفاضل خان» ومظفر خان 
مير عبد الرزاق النجفيء والملا نور الله الشوشتريء والملا أحمد تتوي» وملا امانت خان» 
ومير محمد زمان موسوي خان میرزا وأقا حسين خوا نساري» وملا ملك القمي» وملا 
فتح الله شيرازي وغيرهم. 


۔۔ مطلع انوار / ۲۱۷ -۲۱۸ء عمل صالحء مآثر الأمراء» فرح الناظرين. 


محمد سعيد الكرمرودي 
to)‏ ۵۱۰ ۸5۳۵م) 
كان من العلماء على عهد شاه حهَانقایل"هذا الامبراطور ولقي عنده الاحترام» 
وعينه في منصب مرموق على ما حاء كَل باه جاه _نأفه. 


سے مطلع / 305 
الملا محمد الكاشف 
(قبل ۹٥۱۰ھ‏ / ۱۹٤۹‏ م) 
الملا محمد الكاشف بن الملا صادق» أحد العلماء في عصر شاه جهان وكان من 
الدرسین» والمصنفين» له عدة كتب منها كتاب تحت عنوان: «حاشية ميرزا کاشف على 
بحث التميز». 
۔۔ مطلع / 855-893 


er 


اورنك زيب عالمكير 
(۱۰۲۸ء ۸٢۱ھ‏ / ۱۹٦۱ء‏ ۱۷۰۷م 


الامبراطور محمد اورنك زيب عام كير الأبن الثالث للامبراطور شاه جهان ولد (ليلة 
الأحد ۱۵ ذي القعدة سنة ۱۰۲۸ھ ۳ نوفمير ۹٦٦۱ء‏ في قرية (دهوض) الي صحف 
ا مھا الى (دوحد) باقليم کجرات وامه السيدة ارجمند بانو الطهرانية (متاز ل). 

مال الى دراسة الشريعة منذ صغره وكان من اساتذته: عبد اللطيف السلطان بوري 
ومحمد هاشم الكيلاني وحي الدين بن عبد البهاري. 

وردس الخط لدى علي بن محمد مقيم حت اصبح خطاطاً ماهراً لا سيما في خط 
النسخ والنستعلیق والشكسته وكتب ام الشريف بخطه وانفق على التذهیب 
والتحلید سبعة آلاف روبية ثم بعث النشسحةيكقالدكنة المنورة. وكان حافظاً للقرآن الکرم 
مطلعاً على السنة الشريفة ملازماً لكل لق لت عقدمانه ماهراً بالوسیقی» والرمي 
والطعن والفروسية والصید مترفَل ولیو ور موصوفاً با مرأة والشجاعة 
وقسوة التلب وعدم ال رحمة على حصومه؛ وكان موصوفا بالتدین وأداء شعائر الدين 
باخلاص كبير ومواظبة تامة مع زهد وتقشف نسب فیهما ال الشح حؾ انه وزهد في 
آواحر عمره على ان لا ینفق على نفسه الا ماکسبت یداه بالعمل حیق انه اوصی بان 
يدفن في أقرب مقابر للمسلمين وألا يعدو من كفنه حمس روبيات كان قد کسبها من 
نسخه للقرآن الكريم وصنعه للطواقي ضمن ثلاثماثة روبية أمر رجاله ان يتصدقوا ها على 
الفقراء كذلك. 

وبالرغم من انه اغتصب العرش من اخيه دارا شكوه ولي العهد الشرعي» وبالرغم من 
قتله لأحوته واذلاله وسجنه لوالده المريض فقد كان عهده عهد ازدهار ورفاهية ورحای 
وأمن الناس فيه على أرواحهم وأموانهم واعراضهم: وازدادت من جراء ذلك مساحات 
الارض الرزوعة وكثرت غلاهها فزادت واردات الدولة ونعم الناس با خیرات؛ وكان ذلك 
نتيجة لاصلاحاته الادارية وسياسته الاخلاقية. 


e~ 


جلوسه على العرش: 

مر علينا نبأ مرض والدہ الامبراطور شاه جهان (قيل ان مرضه بالفالح» وقيل أبتلى 
باحتباس البول) فعهد بولاية العهد الى ولده الاکبر والارشد دارا شكوه ومكنه أن يقيم 
عنده وينفذ الامور فاشتعلت الغيرة لدی اخوته فنهض (شجاع) من البنغال و (مراد بخش) 
من كجرات و (اورنك زیب) من الاکن وكلهم يريد ان يستولي على العرش» لکن الغلية 
في كل ذلك في صميم مؤهلات (اورنك زيب) فاستطاع اولاً من اقناع مراد بخش 
بالاتفاق معه ولا مت غما السيطرة على دارا السلطنة» احتال (اورنك زيب) على أيه 
مراد بخشء وخان جمیع الواثیق الي ابرمها معه واعتقل احویه ثم قتلهما شر قتلة» ولكن 
يحلو بلمهرة المزمرين في جوقة السلطان ان يسمون تلك الخيانة تمرداً على السلطة الشرعية 
وخروجاً على الدين. 

رفي الرمه /٦‏ ۱۲۰: واعتقل اخویه (أعز#بورنك زيب) ثم فتلھما لأمور صدرت 
منھماوافؾ العلماء [ الابرار ] امما استوجبا الفغن)” 

[ وقال منعم النمر في تاريخ الاسلام في آم7 ۳٣٣‏ في قتل دارا شكوه: انتهی الأمر 
بقتله بعد أن اعتمد الملك على فتوی" م العَلمَاء ترجه عن الدین؛ ومحاربته الحاكم 
الشرعي (!!) ] وهل كان الحاكم الشرعي الآ داراشکوه نفسه فهو أكبر اخوته وأعلمھم؛ 
ثم ان والده كان حياً يرزق وقد خصه بولاية العهد فقام بأمور السلطنة تحت نظره 
ورعايته» وحن لا نريد محاكمة اورنك زيب بقدر ما نريد التنبيه على اغاليط المشايخ 
الذین يهرفون عا لا یعرفون سم وراء تقديس هذا الحاكم أو ذاك وكل ما كان قد 
اعجبهم في الامبراطور اورنك زيب لا قيل عنه انه ركان متصلباً في الذهب» يتدين 
بالذهب الحنفي لا یتجاوز عنه في قول ولا فعل ‏ نزهه ١/٦۱۲)ء‏ وهكذا کان التعصب 
في المذهب صك براءة لأفاعيل هذا السلطان أو ذاك طالا انه يتناغم في هواه الذمي 
معهم والواقع اننا لابد من ان نقيم هذا الرحل لي ميزان اعماله السیئة أوالقبيحة» دون 
تاثر برأي أوعصبية لمذهب بعينه» وارى ان هؤلاء المشايخ ظلموا (ارونك زيب) جداً 
لأهم اعتبروه بأماديحهم تلك وبتلقييهم اياه بمحي السنة الغازي الوید.. القائم بنصرة 
الدين... ا ح من الالقاب المفخمة» اعتبروه وكأنه معصوم من الخطأ مع أنه اغتصب 


و۲ 


العرش الشرعي وكان ظالاً لأهله وقاتلاً بل وخائاً لأحوتہ واعجب من کل ذلك انه مع 
قسوته على أبيه واضطهاده له وعقوقه اياه (وعقوق الأباء ظلم عظيم لا يغتفر) سجن 
والده المريض في قلعة اکبر آباد لمدة مان سنین حي وفاته في السحن ولم حاول ان یزورہ 
طيلة هذه المدة حى ولا مرة واحدة وهذا دليل بسخطه عليه وغضبه منه» ومع كل ذلك 
فلا جحلو هولاء المشايخ الا ان ينسبوا ذلك الى العفو عند المقدرة لدى هذا الأبن العاق 
واکٹر من ذلك يقول في النزهه ۱۲۵/۲ - ۱۲5 في موضرع سجن والده شاه جهان 
«وهیاً له ما يشتهيه من الملبوس والمأكول وأهل الخدمة والحواري والغلمان..» وكأن 
الأكل واللبس هو کل ما يبتغيه والده وأن ذلك بلغي عقوقه لوالده» ثم يردف قوله عن 
اورنك زيب هما يلي «وافتتح امره بالعدل والاحسان ورفع المظالم ص 4۱٢١‏ وكم في 
هذا المديح من التحيٰ والکذب. فالثابت تأريخيا ان اورنك زيب (الومن» التصلب في 
اللهب) افتتح أمره بقتل احوته وسي أهله:وسجن والده المريض حت توفي في سجنه» 
فأين هو العدل والاحسان من کل ذلك 
كيف كان يقضي وقته: 

كان الامبراطور اورنك زيب کلی ما رسد الحي في الثرهه ٦ارقم‏ 544 
موزعا لأوقاته فوقت للعبادة ووقت للمذاكرة ووقت لصاخ العساكر ووقت للشكاة 
ووقت لقراءة الكتب والأخبار الواردة عليه كل يوم وليلة من مملكته لا يخلط شا بشیء 
فانه كان ينهض في الليل قبيل الصبح الصادق فيتوضاً ويذهب إلى المسجد ويصلى الفجر 
بجماعة ثم يشتغل بتلاوة القرآن والأوراد الموظفة ثم بجلس بدولت خانه ويتمثل بين يديه 
الأمراء المقربون وبحضر لديه ناظر العدلیة (داروغة عدالت) بجماعة من التظلمین سواء 
کانوا من أهل دهلي أو من خارجها فيقضى فيهم يما يبدو له من الشرع أو العرف ثم كان 
يذهب الى البرج الشرف على فر «جمن» ويسمونه «جهروكة درشن» على سُنّة أسلافه 
وبعد مدة من الزمان ترك ذلك فكان يدخل المنزل وعکث به نحو ساعتين أو ثلاث 
ساعات ثم يظهر في الدیوان العام ويجلس للناس فیحضر لديه أبناء الملوك وكبار الأمراء 
وعظماء افند والسفراء وكلهم يقفون بین يديه ومن ورائهم تقف عامة الأمراء ويتلوهم 
الناس من كل صنف ودرجة أعلاهم وأدناهم» ثم يتمثل بين يديه الأمراء الوافدون من 


ا 


بلاده ویستاذنہ الأمراء المأمورون إلى جهات فیخلع عليهم ويأذن لهم بالخروج ويعرض 
عليه عرائض الأمراء والولاة ونذورهم ويعرض عليه «المير بخش» مطالب أهل الناصب و 
«الميرآتش» أغراض «البرقندازية» وغيرهم وصدر الصدور يعرض عليه حوائج السادة 
والعلماء والمشايخ وغيرهم وصدر الصدور وغيرهم من أهل الاستحقاق وناظر العرض 
الکرر الأحكام السلطانية من الناصب والأقطاع والنقود وغيرهاء ثم يعرض عليه ناظر 
الإصطبلات الأفراس الخاصة وشحنة الفيلة الأفيال الشاهانية على الرسم العتاد وناظر 
الداغ والتصحيحة فرسان الأمراء مع أفراسهم الي امتازت بالداغ والتصحيحة حالا و کان 
يجلس بالديوان العام نحو حمس ساعات, ثم يذهب إلى «دولت خانه» فيحضر لديه الوزير 
والدیوان والبخشي وصدر الصدور وغيرهم من كبار الأمراء فيكلمه الوزير في مهمات 
الدولة والديوان في الأموال الخالصة الشريفة والمير بخشی في العسكرية وصدر الصدور في 
أهل الحوائج والسلطان يجاوهم هما بیدو له مئ المعروف ويكتب بيده بعض التوقيعات 
ویامر في بعضها أن يكتبه الوزیر ثم پفرض علي/المناشير الي انشاها الوزیر فيقرأها 
ويصلحها إن رأى فيها خللا ويجلس ما حر لی ساعات؛ ثم يدخل الازل ويتغدى 
ويقيل نحو ساعة ثم يتوضأ وبعش ىار اتستحد:,ويصلئ الظهر ججمماعة» ثم يذهب إلى 
«حلوت خانه» ويشتغل بتلاوة القرآن وكتابة الصحف ومطالعة الكتب وتحقيق السائل» 
ورعا يدعو ها بعض الأمراء ویباشر المهمات من أمور الدولة ورعا يدعو أهل المظالم 
والشكاوى فيقضي بيهم بالمعروف ورعا ينعو المخدرات فيعرض عليه حوائج النساء 
فيبذل عليهم العطايا ا حزیل ثم يذهب الى المسجد ويصلى العصر بجماعة ثم يجلس بدولت 
فیتمثل بين يديه الأمراء ويكلمونه في المهمات كأول النهار كما تقدم ثم 
يخرج الى المسجد ويصلى المغرب بحماعة ویشتفل نحو ساعتين بالأذكار والأشفال ثم 
يذهب إلى «دولت خانه» ويشتغل بالهمات إلى وقت العشاء ثم يذهب الى السجد 
ویصلی العشاء ثم یدخل المنزل. 

وأما يوم الأربعاء فكان لا يجلس بالدیوان العام والخاص ويجلس بدار العدل على سُنّة 
أسلافه فيحضر لديه المفتون وا ناظر العدلية التظلمین واحدا بعد واحد 
فيستنطقه السلطان بنفسه ويسأله بكل هوادة ورفق ويقضى بينهم بالمعروف. 


خانه مرة 


اة ویعرض 
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وأما يوم ا خمیس فانه کان يكتفي بالحلوس بالدیوان العام وا خاص على ول النهار 
ويترك ابحلوس بعد العصر فكان يشتغل سائر أوقاته بالعبادة. 

وكان يجلس للمذاكرة في الكتب الدينية كالإحياء والكيمياء و «الفتاوى افندیقہ 
وغيرها في كل أسبوع ثلاثة أيام على السيد محمد الحسيئ القنوجی والعلامة محمد شفيع 
اليزدي ونظام الدين البرهانبوري وغيرهم من العلماء. 
حروب اورنك زیب: 

خاض اورنك زيب عدة حروب في عهد والده شاه جھانء ومنها ا حرب الي قام با 
ضد اخوته وقتلهم وما كاد ان يستتب له الملك حى تجددت الانتفاضات ضده في عدة 
اطراف من الامبراطورية ومن بین الوقائع ا حربیة الي شهدها عصره: 
الثورة الاففانية 

وهي ليست بثورة جديدة بل أن إلشبائلرالاقائية كانت في ثورة دائمة على الغول» 
وكانت صعوبة أرضهم وشدة بأسهم تمعلاباطة الفول يرضون منهم بالطاعة الظاهرة ما 
داموا لم يمسوا مصالح الأمبراطورية, فلا کانتہمسینة/ا ۱٦۷‏ حدثتھم أنفسهم بالثورة 
فثارواء فذهب السلطان بنفسه وأڈھم وأقام حولم مخافر لراقبة أحوالهم وأعمالهى ثم 
تركهم مدة من الزمن وأعاد عليه الكره بحملة قادها قائده الشهور «آغر نحان» فاستاصل 
جذور رحاهم واحتز زهرات نفوسهم وأهلك حرو ونسلهم وضرعهم وزرعهم كات 
ضربة قاصمة حاسمة» وظلت النساء بعد ذلك زمناً طويلاً يفزعن أولادهن بأسم هذا 
القائد وقد كتب بعض المؤلفين كتاباً عن حروب هذا القائد وسماه «آغرنامه». 
الثورة الراجبوتانية 

وقد نشأت عن موت الأمير حسونت سنکه سنة ۷۸٦۱ء‏ من غير أن يعقب وقد 
طمع بعرش إمارته ماروار» الي تسمى اليوم حوذهبور» كثير من الأمراء ولكن أورنكزيب 
ولى عليها «اندر سنكه» ابن احت الأمير الفقيد فأغضب هذا الانتخاب أسرة الميت 
وبعض قواده فتركوا البلاد مغاضبين وسارو يقصدون کابلء ولا بلغوا لاهور وضعت 
زوحة الفقيد غلامين توأمين فاخذوهما وجاؤوا إلى أورنك زيب وطلبوا منه أن يعهد 


-۲ ۸ 


بالإمارة لأحدهماء فقال لهم أورنكزيب: بل يربى هذا الطفلان تحت الرعاية السلطانية ثم 
مؾ بلغا سن الرشد توليا ماکان لوالدهما. فأحبط بذلك موامرة المؤتمرين وعلى رأسهم 
«درجا داس»» فقرروا الفرار من دهلي والعودة إلى جودهبور والقيام بثورة باسم ولي 
العهد. وقيل أن أحد الطقلین مات وهم في دهلي» ورأى الرحال بأن وجود الأميرات 
معهم قد يعيق فرارهم وثورتهم فقتلوهن وفروا. وتقول بعض التواريخ أنهم قتلوهن مع 
الطفلين وفرواء فلما بلغوا جودهبور أخذوا طفلاً بجھولاً وادعوا أنه ابن حسونت» وتول 
درجا داس قيادة ثورة أثارها على الأمبراطورية» واشتبك مع جيوشها بمعارك عديدة كان 
لا يغلب في واحدة منها إلا ليعود فيجمع جموعه لمعركة ثانية» وا رأى أمير إمارة أودييور 
ثبات درجا داس في مقاومة السلطان ظن عجر السلطان عن إطفاء نيران هذه الفتنة» 
فرفض دفع ابلزية وانضم إلى درجا داس وعمل معه على إغراء والي «مار وار» الأمير 
«أكبر» الأبن الثالث للسلطان اورنك زیبی وقیاہ الى العصيان على أبيه على أن يساعده 
هو ودرجا داس لتولي السلطنة فاغتر «اکبری مه ہلواعید وأعلن عصيانه على أبيه سنة 
۰ وحيث ان اورنك زيب کان“ اتقالی چا ألمي فقد ذهب ابنه لقتاله» ولكن 
آورنك زيب انتصر على «أكبر» قفر لا کلتجت ول رالهبوتامه ثم الدکن» ثم لما ضاقت 
عليه الارض عا رحبت غادر ا ند سنة ۱٦۸۲‏ إلى إيران وفیها مات. وبعد أن قضی 
آورنك زيب على ثورة ابنه انصرف بكليته إلى راحبوتانه فقضی على ثورتماء ولا رأى 
أمير آودیبور فشل هذه الحركة سارع بالاعتذار إلى السلطان وقدم إليه بدل ا زیة التخلفة 
في ذمته مقاطعتين من بلاده. 

وبعد هذه الضربة حلص الراجبوتانیون لاسلطنة إخلاصاً تاماً ولم تبدر منهم بعد 
ذلك» بادرة توحي بغير الطاعة والاخلاص. 
ثورات الدکن 

كانت الأمارات الشيعية في الدكن (العادل شاهية وعاصمتها بیجابور) (والقطب 
شاهية وعاصمتها کولکنده قرب حیدر آباد) مستقلتان عن هيمنة السلطنة المركزية 
للمغول» وکان الفول كلما سنحت شم الفرصة یوجهوا جیوشهم لاحتلال الدکن» 


الهضبة الکبری في جنوب افند؛ وكانت ا حروب التتالية مع جیوش الامارتين مدعاة 
لانزعاج الغول طيلة أيام حکم تلك الامارات وكانت هجمات الفول على الدكن تنتهي 
أما بالفشل أو بعقد المعاهدات دون أي حسم عسكري» وعلى عهد اورنكزيب استول 
الضعف على هاتين الامارتين» وبدأ الضعف بيناً يوم تولى حکام ضعفاء الحكم هناك ولا 
كان اورنكزيب في انحاء الدكمن متوجهاً للاشراف العسكري على حملات التأديب 
لامارة المراته الهندوسية الي تشارك بیجابور وکولکندہ الخوف من التوسع المغولي فانتهز 
اورئك زيب الفرصة للقضاء على امارتي العادل شاهية والقطب شاهية أولا فساق 
السلطان جیشاً بقيادة ابنه الأمير «أعظم» إلى بیجابور وجيشاً آخر بقيادة ابنه الأمير 
«معظم» إلى کولکنده» فلما رأى ستبهاجي زعيم امارة الراته وجماعته ذلك انضموا إلى 
جهود كثيرة وحسارات كبيرة بالعتاد والأرواح» أن يستولي سنة ۱٦۸١‏ على بیجابور ثم 
بعدھا سنة ۱٦۸۷‏ على كو لکندہ والحقتا إلاقا تاما باكره» وأصبح علي عادل شاه أمير 
بیجابور من أمراء البلاط السلطاني وسپ بو اح تانا شاه أمير کولکندہ إلى قلعة دولة 
آباد» وسجن فيها حؾ مات, 
خورة الراته 

بالرحوع ال تاریخ الراته القریب. بحدهم من الأقوام افنديسة الي سكنت افضد 
منذ القدم» ویسکن حلهم لمال بومباي وجنوهاء وهم لغتهم الخاصة (الرايت) 
وهي اللغة الوطنية لسکان بومباي و کر من مقاطعة مها راشترا حؾ الوقت ا حاضرء 
وبالطبع فهم يتكلموما الیسوم مع عدة لغات آخری وفي مقدمتها السنسكريتية 
والابحليزية مثل سائر اقالیم ا ند الختلفة الي تتکلم لغاتھا الوطتية بالاضافة الى اللغات 
المذكورة الاحری. 

وهذه القومية لم تتسحم مع الوجود المغولي وکانت في صراع دائم ونفور مستمر من 
تسلط الغول وکان يغذي عدائها الشعور القومي التنامي بین افرادها وشدة عصبیتهم 
للهندوسية وطمعهم للاستقلال في حکم انفسهم ولقوة شکیمتهم فقد کانوا بیدأون 
بالاغارة على املاك الغرل؛ وحين بزغ بحم زعیمهم (ساهوجي) التفوا حوله لكنه لم 


یج 


يستطع ان يحقق ما يريد ان يه يصبو إليه قومه فقد آثر الاتفاق مع امراء بيجابور اتحاورين 
للمراتيه واکتفی بتکریم اللك المسلم له وتقرییه طمعاً في نيل عدوء جماعته وقد افلح فعلاً 
في تلك ا خطة فمال المراتيه الى الدعة وا مدوء طيلة فترة زعامة (ساهوجي) المذكور» ولکن 
ما كاد ابنه الأصغر سيواحي بیلغ مبلغ الشباب حي جمع حوله رجالاً وأخذ يُغير من 
أقطاع أبيه المنيع» على بیجابون فیتھب ويسلب ثم يعود إلى مقرهه وقد أهملت الامارة 
تأدیه حرمة لأبيه» فطمع وغرته نفسه فاعتدى على الحدود الغولیة فارسل أورنك زيب 
جاعة لتأدبيه» فردته إلى الطاعة والخضوع ثم ما عقد اورنك زيب» يوم كان واليا على 
الدکن؛ صلحاً مع إمارة بيجابور اشترط عليها مطاردته ومعاقبته أو إقطاعه منطقة بعيدة 
عن الحدود الغولیة ولكن بیجابور تھاونت بتنفيذ هذا الشرط لأنه لم يكن في صالحهاء 
فلما أدبته القوات المغولية عاد واستطال على إمارة بيجابرر» ووقعت بينه وبينها مع ركة 
تل فيها قائد بیجابوں فاضطر الأمير علی:,عادل شاه أن يسير سنة ۱1۱۰ بنفسه 
لستأديبه» فف سیواجی وتدخل أبوه لد رها عنه» فاتحه سيواحي من جدید نحو 
الأرض المغولية واستولى سنة 17717 على عرف[ ستوَرثُ وأعلن استقلاله فساقت آكره عليه 
حملة انتزعت منه أكثر الناطق والتَلآح الي كان ممستولياً عليهاء فلما أدرك عحزہ عن 
الاستمرار في المقاومة قدم حضوعه فعفا عنه راجه جحي سنه فائد الحملة المغولية ومنحه نحو 
ثلث ما كان يسيطر عليه أقطاعاً يعيش منه وأنعمت الحكومة على ابنه ستنهاجي» الذي 
كان شريك أبيه ني عصيانه» برتبة رفيعة. وبعد بضع سنوات نقض سيواجي العهد وعاد 
إلى العصيان وظل يعتدي على البلاد الغولية حن مات سنة ۸۰٦۱ء‏ وخلفه اينه سنيهاحي 
وسار على قدم أبيه في العصیانء لا بل أغرق في عصيانه وأوى إليه الأمير «اکبر» النحل 
الثالث للامبراطور اورنك زيب يوم فر من أبيه. 

فاتصرف أورنك زيب إلى سنبهاحي لتأديبه» وبعد معارك عديدة تغلب فيها عليه 
وقتله. ولكن قتل سنبهاحي لم يقض على الثورة بل قامت جماعته وانتخبت أخماه من 
الرضاع» راحہ رام» أمیراً واستمروا في قتال المغول حبق سنة ۹۷١۱ء‏ يوم استولى المغول 
على قلعة «جنجي» بعدأن حاصروها سنوات» وفرٌ راحه رام وظل يضرب في صحاری 
برار ووهادها حى ماتء وأصبحت افند كلها حاضعة للأمبراطورية المركزية. 


ڈر- 


من أعمال اورنکزیب: 

عاشت افند خلال عهد اونك زيب بطمأنينة تامة لا سيما بعد أن قضى على جميع 
تلك الانتفاضات ضد الحكم المغولي» وقضى الامیراطور مسین سنة في الملك والبلاد 
هادئة» لكنه طبعها بطابعه الخاص واضفى على الحياة الاحتماعية والاداریة والدينية لونا 
0 یز بعدة حطوات هي من بنات افكاره» وهي عحموعها فضائل تضاف الى 
مکنته الادارية وبراعته ا حربیة وسیاسته القوية و کل هذه الوملات ابرزته شخصية فذة 
متسقة الجوانب» وغذا أختلف في النظر الى هذه ال خطوات بين مؤيد ومعارض؛ وت هذا 
یتجلی سر عظمة هذا الرحلء ولي مايلي نظره سريعة على بعض أعماله: 


فقد الغی عادة السجود للامبراطور ومنع الانحناء للسلام وجعل السلام «السلام 
علیکم» فقط ومع ذلك فانه عاقب أحد السقاة جرد أنه اقترب منه وحیاه بتحية 
الاسلام (تبصرة الناظرین للسيد عبد الیل البلكرامي ص ۹٦ء‏ خطوط عکتبة خدا 
بخش رقم ۱5۸) وجرت هذه الجأدثفييضتة ۸۷ ١ھ.‏ 

طرد من القصر جميع الموسيقين والركتامين والشعراء -- وکان قد سمح لهم في 
أوائل عهده. 

ابطل عادة تقدم افدایا للامبراطور من قبل حاشیته وولاته الذين کانوا بدورهم 
يتلقون الهدايا من مرژوسیهم فکانت أشبه برشوة رسية احبارية. 

أمر برفع الکوس والمظالم عن السلمین ونصب ال حزیة على غير المسلمين وهو 
أول من فعل ذلك من حكام المغول ومقابل ذلك الغى الخدمة العسكرية عمن يدفع 
الجرية. 

ادحل الاصلاحات ف النظام المالي للدولة فازدادت ثروات البلاد. 

الغى التقويم الشمسي. 

منع الاحتفال بعيد السئة الشمسية 

أصدر آمرا بأن لا ینسج شئ من الثیاب الذهبية في دار الصناعة الملكية. 

أسس مصلحة للاحتساب الشرعي» و کال من أعماما معاقبة من يبيع الخمر. 


اد 


منع القامرة وأصدر أمراً للبغایا والراقصات ان يتبن ویتزوجن أو بخرجن من 
حدود المملكة. 

تھی المستوفين أن يطالبوا الابناء بغرامات الآباء ويصادروا أموالحم في القضاء 
وأمرهم ان یمیزوا في ذلك فيما بین أهل المناصب وفق ضوابط معينة. 

اصلح الشوارع والطرق وحفر الآبار والعيون واسس ا سور والحمامات 
والساجد والاصطبلات لأبناء البلاد. 

بذل المال لتعمير المساجد وتزويدها بالائمة والموذنين ولوازم الادامة والتأثيث. 

كان يتصدق بتسع واربعين ومائة ألف في السنة غير ما يتصدق به في الأعياد 
والمواسم. 

أمر بتدوين (الفتاوى العالمكيريه) المعروفة الیوم بالفتاوى المندیة وهي مطبوعة 
ومتداولة في ست بحلدات كبار وتچتتر مواتتوحة فقهية في الفقه الحنفي 

هو اول من وضع الوكالة الشرغية تي دور الفُضاء فوّل رجالاً من أهل الدين في 
دور القضاء بکل بلدة ليكوئوتوكلاء نه فیما يتبتغاث عليه في الحقوق الشرعية 
والدیون الواجبة عليه وأحاز للناس أن يستغيثوا عليه عند القاضي. 

أمر عماله في الاقاليم (على زعم ول ديوارنت) ان یقوضوا كل المعابد الي تنبع 
الهندوس أو المسيحبين ون يحطموا الاصنام جميعاء وان يغلقوا مدارس الحندوس بغیر 
استٹناء [ ومن اید ذلك الرادي في سلك الدرر مع أن الشرع لا یز تددم معابد 
أهل الذمة. من توخذ منهم ابفزية ]. فكان من حراء ذلك أنه في عام واحد ( 
2-۹ ۰) هدم ستة وستين معبداً في «عنبر» وحدھاء وثلاثة وستن معبداً 
في «شیتور»» ومائة وثلاثة وعشرین معبداً في أوداييور وأقام مسجداً اسلامیاً في 
مكان معبد كان قائماً في بنارس وكان موضع قدسية خاصة عند ا ندوسء بغية 
الإساءة امتعمدة إليهم» وحرم إقامة الشعائر افندوسية عل ومع هذا يعترف (ول 
ديورانت) بانه كان اقل المغول قسوة: والطفهم مزاجاًء وكاد يستفي عن اصطناع 
العقاب في حاکمة انحرمین۔ 


اه 


» اسس (بلغو خانات) أي دور العجزة والمسنين في أكثر البلادء وأصلح أعمال 
المستشفيات. 
وأخيراً فقد توفي اورنك زيب وعمره تسعة ومانون عاماً في الدكن في شهر ذي 
القعدة سنة ۱۱۱۸ھ / ۱۷۰۷ م بعد أن أقام في الملك نصف قرن وخلّف غيابه فراغاً 
كبيراً حرّك العداوات القدیمة وأثار الأطماع الجديدة ولم تمض بعد موته سنوات قليلة حؾ 
تحطمت امبراطوريته بفعل دسائس الغربيين وبسبب منه شخصیا حين زاد امتیازات 
البريطانين ببلادہ عندما عاونوه في حربه مع البرتغالین والمراته ولم يكن يعلم انه بصنيعه 
هذا انما مهّد الطريق لقوة صغيرة بعثتهم جزيرة صغيرة نائية في الغرب استنكف والده 
(جهان کیں ان يرسل رسالة الى ملكها ‏ في حينه لکن هذه القوة الصغيرة من الساسة 
والتجار دخلوا من خلال تلك الامتيازات الى الهند وبعثوا مدافعهم لیستولوا على هذه 
الامبراطورية الاسلامية العظمى وهذا قاينخلفاء اورنك زيب الامرين من هولاء 
القراصنة الذين لم يتورعوا عن سلوك الحطِي الل رادها للاستيلاء على هذه الاراضي 
الكبيرة || 
زوجات الامبراطور اورنك زيب 
١‏ دلراس بانو بیکم ابنة شاه نواز الصفوي؛ تزوج با في ۸ مایو 17700 وتوفیت في 
۸ اکتوبر ۷١٦۱ء‏ 
-٢‏ نواب باي ابنة راجا رجويئ ندز 0[ (راجا کشمیر)۔ 
٣‏ ادیبوري بیگم وهي ام الأمیر كام بخش۔ 
-٤‏ اورنك آبادي عل توفيت في بیجابور في ۸۸٦۱ء۔‏ 


وفاته وعقبه: 
مرض أورنك زيب مرضاً شديداً في مايو ۱۷۰۵ واحتحب عن الناس مدة اي عشر 
یوما حق حسب البعض انه مات. لکن اجله لم يكن قد انتهى بعد وواصل الزحف 


سوه ۲- 


فوصل إلى أحمد نکر في ينايرسنة ۱۷۰٦‏ وتو ها في ۲۸ من ذي القعدة عام ۰۱۱۱۸ ( 
۳ مارس سنة ۱۷۰۷) بعد أن حكم مسین سنة قمرية وسبعة وعشرین يوماً. ودفن في 
لد آباد أو الروضة على مسافة أربعة أميال غربي دولت آباد وغير بعيد من أورنك آباد. 

وكانت ألقابه في حياته: (أبو المظفر» محمد محي الدين» أورنك زيب عالمكير باد شاه 
غازى ) وبعد مماته سمی «خخلد مكان»» وكان له أربع زوجات: رحمة النساء العروفة 
بأسم نواب بائى ابنة راجا كشمير المسمى رجوييي 7۷8 ہزعال وهي أم محمد سلطان 
محمد معظم» وبدر النساء بیکم» ودلرس بانو بيكم الإيرانية ابنة شاه نواز الصفوي أم 
أعظم شاه وزينة النساء بيكم وأورنك آبادى محل أم مهر النساء المتوفاة في بيجايور سنة 
۸ء وبائى أدييورى أم كام بخش. 

وكانت نقود أورنك زيب الذهبية منقوشا عليها شعر معناه: 

صساحب السكة في الام القمر ایر الملك أورنك زيب قاهر 

وعلى النقود الفضية كانت كلمة بدز نل دلا من كلمة مهر. 
ومن مزايا اورنك زیب: 

كان أورنك زيب محارباً شحاعاً وقائدا موهوباء وكان يتمتع بمزيج من الشجاعة 
النادرة والبرود الذهيي العجيب» فكثيرا ما كان يترك ساحة القتال ابان اشتداد الحرب 
ليركع أمام الله حاشعاء ثم لا يلبث أن ينتهى من صلاته حن يعود الى القتال بحماس أشد 
وهمة اعظم. وكان یکره أن بحدث مكروها الا إذا لم يجد مفرا من ذلك فقد كان يطرق 
جميع الوسائل السلمية قبل أن يلجأ الى الأعمال العدائية» فاذا ما وجد نفسه في وسط 
المعركة حاول أن يستغلها ف وضع حد لأصل المشكلة ويقول سير «جادونات ساركار» 
ان برود اورانكزيب وشجاعته قد طبقت شهرقما جميع أرجاء الهندء فلم يكن قلبه 
ليرتحف من أي خطر مهما ادھم ومن أي طارئ مهما كان مفاحنا؛ كما ان أي أمر من 
هذه الأمور لم يكن ليشوب ذلك النور افادی الذي كان من عقله بأية شائبة. 

«لقد كان يرى في الأخطار ضرورة تقتضيها العظمت ولم يكن ذلك ا حسد النحيل 
لیستسلم للارهاق والاحهادء او يخشى القيام بحملة أو غارة» وكان له في فن السياسة باع 


دهم 


طويل فلم تكن تقهره المناورات أو الأسرار.. لقد کان ربا للسیف وللقلم معا. 

وقد نص لنا الدکتور أسوارى براساد في كتابه «موجز تاريخ الحكم الاسلامي في 
الهند» شخصية اورانكزيب في الكلمات المغولية التالية: «يعتير اورنگزیب من أعظم 
حكام الاسرةء ولقد ظهرت دلائل عظمته منذ كان أميرا أيام حكم والده. وكان يتحلى 
بالشجاعة الفائقة الي ظهرت واضحة في الحملات الي اشترك فيها ولقد ذاعت شهرته 
كقائد عسكري في شبابه» فقد كان یدو في أتون المعركة وهو أكثر ما يكون برودا 
وسيطرة على نفسه» على الرغم من احاطة الاعداء» من كل جانب ولا يضارعه في فن 
السياسة سوى القلق ولذا فقد كان أشد الوزراء حنكة ومراسا یخشون قوة ارادته 
ويحترمون أحكامه». 


يقول بختاوار خان مولف كتاب «مرآة العالم»: «ولم تحر في بلاطه المقدس أبدا 
محادثات تعوزها اللیاقت كما حرم ذكر أية#كلمة يشتم منها رائحة النميمة أو الكذب. 
وقد فهم رجال حاشيته أنهم اذا اضطروا بال 4ة شخص غائب فعليهم ان يعبروا عن 
رايهم في لغة مهذبة وبتفصيل تام. 

وكان الامبراطور يظهر مرتين "لیمیا ان قاعة المستمعين» وهو في أشد 
حالات الغبطة والرضا وذلك لينظر بنفسه في شكاوى الناس الذين كانوا يهرعون إليه 
جماعات دون أن يجدوا ما يصدهم عنه وكان يستمع اليه باهتمام بالغ وهم یعرضون 
شکاواهم دون حوف أو تردد» وكانوا دائما يجدون الانصاف على يديه». 

وقد كان على عدو اورانكزيب الاک سير جادونات ساركارء الذي لا بری لي 
آحر أباطرة المغول سوى متعصب دين ضيق الأفق؛ لا يعرف السياسة أو الكرم» كان 
على هذا التحامل أن يعترف بان أورانكزيب كان نظيفا بسيطا متقشفا تقشف النساك» 
وأنه كان فوق هذاوذاك يكن حبا لعمل ومقتاً للراحة والسرور. 

أنه يعترف «بأن الرحالة الأوربیین کانوا ييدون أعحاهم بذلك الامبراطور ذي اللحية 
البيضاء الذي كان يجلس في بلاطه كل يوم يقرأ ملتمسات الناس ويصدر أوامره بیده»» 
كما أنه يعترف «بأنه كان حريصاً على التقيد بالنظم الرسمية وقواعد امجاملة». 


~0 


علاقته بالطوائف غير الاسلامية: 

يقول س. م. حعفر في کتابه «الامبراطورية المغولية من بابر الى اورنکزیب» ان 
اورانكزيب لم يتل عن سياسة التسامح الديئٍ الي ادعلھا اباطرة المغول من قبلهء ويؤكد 
هذه الحقيقة كذلك الكسندر هاملتون الذي زار الهند قي أواخر حكم اورانكزيب» وقد 
تحدث هذا عن احوس فقال انهم کانوا يتمتعون بحرية العبادة وحرية العقيدة» كما قال أن 
المسيحيين كانوا أحراراً في بناء الكنائس والتبشير بتعاليمهم الدينية. 

ويقول سير توماس ارنولد: حد من دراسة المجموعة المشوقة الي لدينا عن أوامر 
اورانكزيب وتعلمياته الى لم تنشر بعد ان هذا الامبراطور قد وضع ما يمكن أن يطلق عليه 
«اسمى قانون للتسامح يمكن لحاكم أن يتبعه مع رعاياه الذين ينتمون ال دين آحر»» ففي 
يوم من الأيام بذلت بعض ا حاولات لحض الامبراطور على اقصاء اثنان من غير المسلمين 
عن منصبيهما بحجة أنهما من اٹحوس الكفار وله رمن الأنسب أن يشغل منصبيهما اثنان من 
المسلمين ابحربين» خدام التاج» فكان رو الإمِيراطو ر/على ذلك «لا بحال للتعصب في مثل 
هذه الأمور» ثم أشار بعد ذلك الى قول العو وجلا «لكم دينكم ولي ديي» واضاف ان 
مناصب ا حکومة يجب أن تشغ ل كتير إلقدرةوالكفاءة لاحسب أي اعتبار آخر 
وفرضت الجزية على غير المسلمين من رعايا الامبراطور في العام الثاني عشر من حکم 
أورانكزيب» كما استوفيت الزكاة من المسلمين في نفس العام أما الحزية فقد فرضت 
على تلك الطائفة من غير المسلمين ال كانت ترفض تقدم أية خدمة عسكرية للبلاد» 
كما انما قصرت على الذكور الأغنياء منهم» وقد روعى ان تقل هذه ال حزیة عن الزكاة 
الي كانت تستوق من المسلمين. وكات تحصيل الجزية يتم بصورة انسانية رائعة فقد 
كانت تستوق على أقساط يسيرة» وكثيرا ما كانت تلغى. 

علم أورانكزيب في يوم من الأيام ان سكان حیدر آباد عاجزون عن دفع ابلزية 
لفقرهم فاصدر أمرا باعفائهم من دفع جميع الضرائب: ا فيها الجزية» طوال هذا العام. 
معاملة الهندوس: 

وكان عدد كبير من كبار موظفي اورانكزيب من افندوسء كما كان بعض هولاء 


۲ ۵ 


الموظفين من أقرب اقرباء عدو الدولة الاسلامية الاک «سيفاحي»» وكان بین قواد 
ا خیش المغولي هندوس أدوا حدمات جليلة لامبراطورية اورانکزیب۔ 

وكانت أماكن العبادة ا مندوسیة في مأمن تام زمن يخضع خضوعا تاما للقواعد 
والعادات المرعية» وكان يقول دائماً: «اذا سمحت لقاعدة من القواعد بأن تخرق فان بقية 
القواعد ستقابل بالزراية». 

وورد ان عدد ا مندوس الذين تقلدوا مناصب رفیعة خلال حكم أورانكزيب الذي 
استغرق حمسين عاما قد بلغ ۱4۸ مقابل ۱4 هندوسيا تقلدوا مثل هذه المناصب في خلال 
حكم الامبراطور اکبر۔ 
مرسوم اورانکزیب: 

ويحسن بنا في هذا المقام أن نقنطف جزعا من المرسوم الذي اصدرہ اورانكزيب في 
الخامس عشر من جمادی الآحرۃ عام ۲۰1٩‏ لدي ووجهه الى حاكم بنارس: 

ہن هذه الأيام الي سادت فيها عدانتا؛ وضضلك الى بلاطنا الرفیع معلومات عن 
أشخاص دفعهم الحقد والضغینة الى مضايقة يعض الهندوسٍ من مواطیٰ بنارس وغيرها من 
الأماكن الحاورة وبعض البراهمة الذين یقومون بحرآسة اھیاکل القدرعة» محاولين بذلك ابعاد 
هولاء البراهمة عن وظائفهم القديمة» وعا ان هذا العمل سيسبب الضيق هذه الطائفة فقد 
أصدرنا اليكم امرا ملکیا بأن تعملوا حال وصول هذا اليكم على منع أي شخص في 
المستقبل من التدخحل بأية صورة غير شرعية في شنون البراهمة وغيرهم من المواطنين 
الهندوسيين في هذه الأماكن ووقف أي انزعاج شم حؾ يظلوا في أماكنهم ووظائفهم 
السابقة بعيدن عن كل ما من شأنه أن يعكر عليهم صفر قيامهم بصلواقم» وذلك حفظا 
لكيان أمبراطوريتنا الي منحها نا الله القديرء تلك الامبراطورية الي كتب هما أن تدوم الى 
الأبدء وهذا الأمر يحب أن يدرس بغاية السرعت». 

وفيما يلي مرسوم آخر أصدره اورانکزیب عام ۱۰۸۹ هجرية: 

عا ان هناك قطعتين من الأرض تبلغ مساحتهما ۲/ 588١‏ ديرا وتقعان على ضفاف 
مر الكنج في «بن مهدوجات» في «بنارس» (احدى هاتين القطعتين تقع أمام بيت 


سره ۲- 


حوسان رام جيوان على مقربة من المسجد ا حامع والأخرى في مکان قریب) وهما حاليتان 
من أي بنا وعا الما ملك لبيت المال» لذا فقد قدمنا هاتين القطعتين «لحوسان رام 
جيوان» وأولاده منحة منا له حي اذا ما بن فوقها مساكن للبراهمة الورعين و «للفقراء» 
المقدسين داوم على عبادة الله وعلى الصلاة من أجل بقاء هذه الامبراطورية ال منحها لنا 
الله القدير وال کب لها أن تدوم الى الابد. 

ولذا فان على أبنائنا الأفخمين ووزرائنا المبحلين وأمرائنا النبلاء وكبار موظفينا 
ورجال الأمن في ا حاضر والمسقبل أن راعوا هذا المرسوم المبارك دائما ويسمحوا للمذكور 
اعلاه وذريته من بعده جیلا بعد حیلء ان يتصرف في هاتين القطعتين من الأرض كما 
يشاء» وأن يعتبروها معفاة من جميع الرسوم والضرائب والا يطالبوه بتقددم «الوثائق» عاما 
بعد عام ۔ 


اورنك زيب والشيعة 

بیالغ المتعصبون المتزمتونء في الفسباد يد )الذي يسود احتمعات الاسلامية 
ويرمون طوائف الاسلام الاحری,یالروق كن الدين والخروج عن الاسلام والكفر 
والزندقة.. الح ویتحاوزا عن سوء تم لهم وق اقلامهم في معاداة مذهب اهل 
البيت ومحاربة اتباعه اينما وجدواء ولا كان المذهب الامامي منتشرا في جميع انحاء افند 
منذ القرون الحجرية الأولى حي يوم الناس هذا فقد ازعجهم هذا التأبيد المتزايد والنعم 
التلاحقة الي اسبغها الله على اتباعه» وت اند عدد كبير من اغرفهم الحياة الدنيا من 
انصار النحلة الوهابية الذين جعلوا همهم الأول القضاء على النحاحات الستمرة للطائفة 
الاسلامية الشيعة في هذا البلد وبرغم المعاناة والاضطهادات الي يعانيها شيعة اهند الیرم 
من الوهابية المتعصبين فانه قلما يخلوا أحد الكتب الي يصدرها شيوخهم من الدس 
والتزوير على هذه الطائفة الضطهدة وتشويه تاريخها الناصع المضئ» وقد لعب المسلمون 
الشيعة دوراً مهما في تاريخ الوجود الاسلامي في الهند ولا سيما على عهد الامبراطورية 
المغولية الاخيرة وکانوا مع قلتهم العددية وفي جميع العهود قادة ا حیوش وعلماء البلاد ومن 
حازوا على الوزارات المهمة والمناصب الخطيرة وما ذلك الا بسیب كفاءاتهم وتعارفم 


-۲۵۹- 


وتآزرهم فيما بينهم وتأدهم بآداب الاسلام ال تحث على الاستقامة والالترام وتأدية 
الواحب كسباً لرضا الله سبحانه وتعالی وما كان هذا الا مدعاة لزيد من الاتمامات 
الحوفاء ال ينفثها اعداء الحق ودعاة التفرقة ذلك الداء الوبيل الذي منيت به الامة 
الاسلامية في مختلف عصورهاء لم يكن العصر المغولي استنتاءاً لكننا وحدنا ف اقلام اولك 
الشرذمة هن متعمداً لتشويه دور الشيعة في التاريخ الاسلامي للهند وتشويهاً لرجالاتما 
وتزييفاً لكثير من الوقائع التاريخية» ومن بين أهم المراكز الي تناصب العداء للشيعة في افند 
مؤسسة (ندوة العلماء) وصاحبها الندوي الذي ما وجد مناسبة يكتب فيها لا وسخر 
قلمه للتشكيك والنيل من الشيعة ورموزها وأئمتها؛ فالشيعة واتباع أهل بيت الني 
الاطهار هم عقدة العقد لدى المتعصب الندوي ومن سار على منواله من وعاظ السلاطين 
وفي الوقت الذي يغرق فيه الندوي اسواق الكتب بشتائمه للشيعة كان اتباعها یزیدون 
وواسهمها تریح في مرضاة الله وتنتشر افكارها النيرة ممثلة للاسلام الاصيل في آفند 
وخارجھا وهذا ما كان يقلق الندوي٦”یق‏ ور وكانت آثار هذه الفرقة ‏ لاسباب 
علمية وسياسية مختلفة تندشر بسرعة أف تفند انار واسعاًء ویتاثر امجتمع المسلم الذي 
كانت اكثريته سنية المعتقد اتی بيقائدها_.وتصوراتما وافكارها وآرائها وتقاليدها 
وعاداها تأثراً كبير؟ (كتاب السرهندي ص۱۷۱)۔ 

ولا يتورع ان يضع الشيعة من المومنين الاخيار في صف افنادك في موضع واحد 
«فقد كانت البدع وامحدثات» وكثير من تقاليد اهنادك والشيعة وعاداقم تسيطر على 
احتمع السلم وقد تسربت في حياة العامة من الناس وتغلغلت في احشائها مخالفة للاعلان 
القرآني الصريح ‏ الا لله الدين الخالص ‏ ص 9۵ .. من كتاب السرهندي». 

ومع اعترافه بانتشار التشيع وسيطرته على ان حتمع كما يتبين من النصوص التقدمة 
ولأنه مهووس بكره الشيعة يذكر أو كأنه یتمیٰ ويتربص بالشيعة سوءً فيخالف ما قاله 
من قبل بعدم قبول هذا المذهب بین ا حماھیر: 

«لم تكن امكانيات ف المند لقبول هذا المذهب وبحاحه على مستوى الجماهير ص ١٤‏ 
السرهندي». 


ويتمادى في تسفيه الفكر الشيعى الذي لو له ولعديد من المتسكعين على مائدة 
الفكر ان يدسبونه الى الفرس فيقول «لقد تعاون الذوق الايراني الذي تعود منذ قرون على 
صنع القبة من الحبة وتشقيق الشعرة مع هذه النزعة العقلية الفلسفیة وبث شبكة التقعير في 
الالفاظ وتوليد الطرائف والنكات وتعقيدات الدعاوى والمفروضات من الحدود الغربية 
لايران الى الحدود الشرقية للهند» الى لم يكن مثلها الا كما يقال تمخض الحبل فولد فا 
(ص ۳۱ من كتابه عن الامام الدهلوي)» ونزيد على اقواله فانحب الندوي وامثاله لأن 
هذا المدعي. نسي إن امامه ابي حنيفة هو سيد من عمل بالذائقة الايرانية لأنه ايراني ابن 
ايراني وجده المسمى (زوطي) ايراني بحوسي لا عکن لأحد ان ینکر ذلك اما الشيعة 
الذين ينسبهم الى الذوق الايراني فهم اتباع جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين 
العابدين بن الحسين سبط رسول الله (ص) سید العرب والعجم؛ فتحن لا نأخذ ديننا من 
اولاد المحوس ولا معلهم قدوة لنا بل تأخذي:.من النبع الاصيل ومن بيت الوحي 
والتسزیل فانظر من یأخذ ثمة بالذوق الاپڑاتی ]تباغ الصادق الصدوق آم أتباع امامك ابي 
حنيفة بن زوطي. 

وحاء في ص ١4‏ من کاب الدغلويئ تيه ام ایر فتح الله الشيرازي وا حکیم 
علي الکیلان في عهد الملك اكبر أصحبت الحند كليا عالة على ايران في مناهجها الدراسية 
وطرق التعليم وتحديد مقابیس الفضل والنبوغ» وق جال العلوم العقلية والحكمية تقلدها 
وتدين لها وئمشي في اثرهاء وتمت بذلك السيطرة لايران على افند في هذا الصدد». 

ویسمی الندوى كتاب الدهلوي (السئ الصيت) ضد أهل البيت واتباعهم يسمية 
المأثرة ثم ییٹ حقده کعادتہ حين يتذكر الشیعة وتھیج حينذاك سوداويته فيقول: 

وأما فيما يتعلق عاثرة الشيخ الدهلوي في مقاومة فتنة الرفض والتشيع وحماية أهل 
السنة وصيانتهم من تأثيره وعدواه: وال بدأها الامام الدهلوي بكتابه المنقطع النظير (ازالة 
الخفاء) فقد اکملها ودعمها | الدهلوي بكتابه الرائع الحليل «تحفة اثنا عشرية» 
بالفارسیة الذي ید من الکتب الي تصنع التاريخ وتحول تيار الأحداث «الدهلوي ۲۸۰۔ 

أرأيت كيف ان شيخ الناصبة هذا یعتبر کتاب الدهلوي مأثرة (وي ماثرةا)» 
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ويصفه بالرائع الجليل ‏ النقطع النظیر.. من الكتب الي تصنع التاريخ ويول تيار 
الأحداث.. واعجی.. وهل بعد القرآن من كتاب يصنع التاريخ ويول تيار الأحداث. 
وفي ص ۲٢٢‏ يوحي بأن استشهاد الحسين عليه السلام کان انتحاراً!! 

ومثل هذه الشواهد المدللة على ناصبية الندوي كثيرة جداً في كتاباته وخطاباتہ وقد 
ثبت انه يحلل الاحداث التاریخیة لتوافق هواه ورغباته الانتقائية في تفسير التأريخ الاسلامي 
لیتماشی وافكار الفرقة الوهابية اي جعلت مھا محارية الشيعة والتشیع اينما کانواء وقد 
أشاع الوهابيون ان الامبراطور اورنك زيب كان عدوا للتشيع في افند ووفق تفسيرات 
الندوي الخيالية ان هذا الامبراطور«بعدما تولى زمام الأمور بيده وجه كل همه الى القضاء 
على آثار العهد الاكبري المخالفة للاسلام» والح من تأثير التشيع الذي كان اكير مراكزه 
في حنوب افند ولذلك صرف عالم كير (اورنك زيب) ا زء الأكبر من حياته وطاقاته 
للسيطرة عليه» واستتصال التأثيرات الحطيائزية لإيران المختلطة بالزعات اللحوسية..». 
[الامام الدملوي ص ۳۸ ] 

وكل ما جاء في هذا الکلام تلفيفات تا ها من الصحة امم فيها اورنك زيب 
.ها هو برئ منه وسیاتی الدليل عل كلك کل اقر للد وي الذي لو له دائماً استعمال 
کلمة (الاستتصال) لمقاومة حصومه الشيعة ومن ذلك قوله (استتصال التأثيرات الحضارية 
لإيران المختلطة بالنزعات ا حوسیة) يقول هذا القول الخطير دون وازع من ضمیر وهذا 
اذا کان له ضمیر فملاً ‏ یقول هنا وهو يعرف ان الشعب الإيراني قد دحل لي الاسلام 
من اعماق القلوب والافئدة ومضى على اسلامه اربعتعشرة قرناً وقدم اکبر الخدمات 
للاسلام وبالمناسبة كانت خدماته طيلة الف سنة حاصة بالسنة لأن الایرانیین کانوا سنة 
طیلة الف عام قبل تشیعهم في العهد الصفري أي انهم في حوزة مذهب أهل البیت منذ 
اربعة قرون فقط وفي خلال هذه القرون ولد معات الملايين من الايرانيين على الاسلام 
والفطرة ثم قضوا حياتهم في ظل الاسلام حى اسلموا انفسهم الى بارئهم وهم مسلمون» 
فكيف يجيز الندوي لنفسه ان يتهم كل هذه الملايين من المومنين هذه التهمة الشنیعة وهي 
بالاساس تنقلب عليه وعلى قومه الذين نصّب نفسه مدافعا عنهم بالحق أو بالباطل. ثم 
كيف يستقيم قوله هذا مع ان لا سابقة للفرس في التشيع (سوى سلمان الفارسي (رض) 
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وان اکثر الذين أسلموا من الفرس ما اختارو! مذهب التشيّع من أول الأمرء بل نرى أن 
أكثر علماء المسلمين الايرانيين في التفسير والحديث والكلام والادب من السنة لا الشيعة» 
بل لقد كان بعضهم من المتعصبين ضد التشيع بشدة» وأن هذا الأمر أستمر يهم الى ما قبل 
(الصفوية) فان اكثر بلدان ايران إلى عهدهم کانوا سنّة لا شيعة وكان الفرس ‏ كسائر 
المسلمين ‏ يسيون أمير المؤمنين علياً عليه السلام على منابرهم ومنائرهم بتأثير من 
دعایات الأمویّن حى قيل ان بعض مدن ايران قاومت منع عمر بن عبد العزيز من ذلك 
فأصرّت على سبّه عليه السلام. 

وان اكابر علماء السنة الى ما قبل عهد الصفوية كانوا من الفرس؛ من المفسرين 
والفقهاء وا حدثین والمتكلمين والادباء واللغوبین والفلاسفة وغيرهم. 

فان با حنيفة ‏ الامام الاعظم ‏ کان فارسیا كما تقدم قبل قليل ‏ والبخاري 
صاحب الصحيح أكبر محدثي السنة فارسی :ےوہ امام النحويين فارسي» وابلوهري 
صاحب كتاب الصحاح في اللغة فار سل الم مزالي فارسي والفيروز آبادى صاحب 
القاموس الحيط في اللغة فارسي» والزکري “ابر واقدم المفسرين فارسي؛ وابو عبيدة 
وواصل بن عطاء من المتكلمين فارمی يوكلا كلهم من علماء السنة ... وهکذا 
كان اكثر علماء ايران واکٹر الفرس سنةء وحسب نظرية الندوي الخيالية يكون مذهب 
السنة اکثر المذاهب الاسلامية تمسكا [ بالتاثیرات الحضارية لايران الختلطة بالتزعات 
ابحوسية ] ولا ندري من هو أحرى ب [الاستتصال ] بعد تبيان هذه الحقائق. 

وينضم الى جوقة الندوي شيخ آخر من رؤوس الناصبة فيتهم المورخون الشيعة بالتهجم 
على اورنك زيب لأنه ‏ بحسب زعمه ‏ قضى على ملك الشيعة في الجنوب فاصبح 
مذنباً في نظرهم ومتعصباً رکتاب منعم النمر ۳۰۷) وعلى خطی هؤلاء يقول الاستاذ 
بكلية الآداب بجامعة القاهرة أن «اورنكزيب حَظَرَ قدوم الشيعة الى بلاده»!! [ ص۲٩‏ من 
كتاب احمد الساداتي: تاريخ الدول الاسلامية في آسيا القاهرة ۱۹۷۹ ]. 

وما يدلل على جهل هذا الاستاذ بجامعة القاهرة قوله ص 54 من كتابه المذكور ضمن 
كلامه عن اورنکزیب «انه على تمسكه الشديد بالسنة وتعاليمها كانت امه هندوكية 
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خالصة» وني کل ما قاله افتسراء على التاریخ الاسلامي ولو لم تكن ام الامبراطور 
اورنك زيب مشهورة كل الشهرة في العالم حب هذا اليوم لعذرت الدكتور على جهله! 
لکن من هنالك في هذا العام مَنْ بجھل اليوم (تاج حل) في افند الذي شید على قبر ام 
اورنك زيب المسلمة الطاهرة ماز محل ارجمند بانو زوجة الامبراطور شاه جهان 
؟ وما دامت هذه المرأة السلمة ايرانية الأصل شيعية المذهب فقد أصّم هذا الاستاذ 
بجامعة القاهرة اذنیه عن قول الحق ونسب تلك المؤمنة الشيعية الى دين افنادك لؤما 
وتعصباً و تشفياً بالشيعة!! ومن هنا ابدأ كلامي عن الامبراطور اورنك زيب الذي اماه 
التعصبون (مُحي السنة) واطلقوا عليه عشرات الالقاب الاعتبارية جرد انه ادعى الذهب 
الحنفي ومارس القسوة ضد المذاهب الاخری؛ ومعيار الابمان عند هولاء العميان هو 
الفتك بالخصوم حي اذا كان هذا مخالفاً للاسلام ومفرقاً لشمل المسلمين» ولم يكن 
اورنك زيب بدعاً في ملوك العالم الذين فكوا الدماء البريئة حي یستتب هم الك 
ومن ثم اخطا کر ني تطبيق الشرع( لارام لإلتوفيق بينه وبين ميوله الاستبدادية 
ونزعته الدكتاتورية ولست هنا لأقيم اعتاله,عتخلها فالقارئ البصير تنبين له اعماله 
الي احطأ فيها أو أصاب وما أريد نا کی5کزجخنا:أنعلاقنہ بالشيعة في الامبراطورية الي 
حكمها نصف قرن» كانت علاقة طبيعية وقد تخللتها مواقف عدوانية في بعض الاحيان 
ول تكن تلك الدوافع لإسباب مذهبية كما يزعم النواصب ولكن الملك اورنكزيب 
الذي ولد من امّ شيعية ايرانية كما أن وأمرأته اميرة ايرانية صفوية شيعية هي دلرس بانو 
بنت شاهوار خان الصفوي» وقد تزوج با زواجاً شرعياً إسلامياً في ۸ مايو ۳۷٦۱ء‏ 
(وتوفيت في أكتوبر ۷٣٦۱م)‏ وولده الامبراطور شاه عالم الذي كان شیعیاً مجاهرا 
بالتشيع وابنته الاميرة زينت النساء وعاش وسط بلاط واساتذة من الشيعة وحاشية وقادة 
ووزراء كثير منهم من الشيعة حؾ من بین اساتذته الذين ترب على ايديهم» لكننا علينا 
ان نقرّ بحقيقة ان حل هم هذا الملك ان يحافظ على عرشه باية وسيلة ينتهجها ولاعلاقة 
بعد ذلك للنهج الدينٍ الذي يسير علیه انه دكتاتور من نوع حاص» والتزامه للسنية 
مذهباً تظاهر به طيلة حياته كان یدخل في صلب اهتمامه وسهره الدائم للحفاظ على 
العرش فالدکتاتور لا هم له الا الحفاظ على مصالحه والتلبس لكل حالة بلبوسها 
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وقد بجح فعلاً في تسیس الدين لركابه حي اعتبرہ البعض قديساً أو كما عبر عنه الدكتور 
اقبال في بيت من شعره: 

«كان فراشة لشمعة النوحيدء وكان في بيت الاصنام والاوثان كابراهيم عليه 
السلام» وفي استعراضنا لتراجم عدد من اعلام الشيعة في عهده يتبين لك ما 
عرضناه من رأي» وهذه لقطات تدلل على ما ذهينا اليه» وهي مستقاة من 
تفاصيل التراجم الي اوردناهاء فمن أهم الدلائل على حسن معاملته للشيعة واحترامه 
هم ما كان يعامل به العلامےة السيد سعد الله السلسوق الوسوي المتوقى .1174ه 
فقد اعطاه قریتین: وكان الامبراطور يكرمه ويجله ويتلقى اشارته بالقیسول ویکتب 
هو للامبراطور بالشفاعات فيتقبلها ويعمل بھاء وبالرغم من سطوة الامبراطور وهيبته 
كان العلامة السلوق يحنه على قبول مذهب أهل البيت (ع) لکن الامبراطور یتحاشی 
ذلك ويتلطف عليه في رد هادئ محسيؤتيةبيدقة متناهية: يقول خاقي خان في 
منتخب اللباب [.. وم يزل ‏ السلون کت بک اليه وه على محبة الائمسة الال 
من أهل البيت» فلما كرر الكتابة اليه قٍ کلمت السلطان الى من حضر عنده من 
العلماءه وقال: 

ان ما يرصيئ الشيخ بحب أهل البيت صحيح لا غبار عليه ولكن الائمة لا تتحصر 
عند أهل السنة وا مماعة في الائمة الاثئي عشر ] انتهى» فالامبراطور لم يضيق ذرعا باحاح 
الشيخ السلون الذي كان في غاية ابحرأة والوضوح» كما يدل على بحاملة الامبراطور 
للشیعة وتقریيه لشيوخهم: وما يدريك انه كان يختلى ايضاً هم ويسمعهم ما يرضيهم 
فالدارة تقتضيه مثل هذه السياسة. 

ومن العلماء الذين قصدوه فرعاهم حق الرعاية والتكريم الشيخ عزيز الله الجلسي رت 
۷۶ ه) وهو شقيق محمد باقر ا حلسی صاحب الموسوعة المشهورة (بحار الانوار) وقد 
قصده ا حلسی في ايام جلوسه على العرش واستخرج تاريخ جلوسه في القرآن الکرم وهو 
قوله تعالى «ان الملك يُوتيه من يشاء». 


ومن وَقَدَ عليه الشیخ هداية الله التستري (ت بعد ۱۰۷۸ھے) 


محمد علي 
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الاکیر آبادي وهو الشاعر التلقب ب (ماهر) (ت ۱۰۸۹) الذي اهدى اليه ديوان شعر 
باه کل اورنك) ومنهم السید ق الدين المرعشي الخليفة سلطاني (ت ۱۰۹۰) وکان 
فقيهاً امامياً معروفاً وقد احتل مزلة ه لدى اورنك زيب فولاه على كشمير ثم على 
البنجاب. والسید مس الدين بن صدر الدين الحسييي المرعشي رت E‏ 
مناصب رفيعة في البلاط» وكان طبيبه الخاص شیعاً وهو محمد مهدي الاردستاني ت 
٥‏ والامبراطور نفسه اطلق عليه اسم (حكيم الممالك)» أما عبد اللطيف خان 
الاصفهان التلقب ب (تنها) فقدعينه رئيساً للبلاط اللکی؛ ثم اصبح و للبتجاب» 
واختار الامبراطور العلامة محمد سعيد المازندراني (ت بعد )۱۱۱١‏ معلماً ومرياً لانته 
زیب النساء بوتكم 

ومحمد بن فتح الله مقرب خان الشيرازي ت ۱۱۲۱ كان من امناء الخزانة الملكية 
ومحمد مومن ال حزاثري (ت بعد )۱۱۱٩‏ هوبواحد من العلماء الشعراء الذين اتصلوا به 
فكرمهم ولقبه بلقب (فاضل خان) 

ومن النحف الاشرف وفد عليه العلامتتة تاضر بسن حسن النحفي ت ۱۱۱۸ 
ه# ولف باسم الامبراطور کتاب ان َو أشبه بالمجم الفهرس للقرآن 
الکرم. 

ولثقته المتزايدة بعدد من اعلامهم فقد عين بعضهم على الخراج کالشيخ حسین بن 
باقر الاصفهاني ‏ ۱۱۲۲هب وعمد بن رفیع الشهدي ت ۱۱۲۳ھ والشهدي هذا 
صاحب اللحمة شعرية السماة (حملة حيدري) في غزاوت الامام علي (ع). أما ابراهيم 
علي خان ت ۱۱۲۱ فقد کان وزيراً اثیراً لدى الامبراطور وقائداً لأحد ألوية ابلیش 
عنده. 


هذه إلامة سريعة بدور الشيعة في عهد اورنك زيب» والتفاصیل ضمن الفصل القادم. 


-۲5۲- 


من اعلام عصر الامبراطور اورنك زیب عالم کیر 


زینت النساء بنت اورنك زيب 
الملا طغرائي الشهدي 

عزيز الله المحلسي 

هداية الله التستري 

شس الدين الاصفهاني 

محمد علي الاكبر آبادي 

ناصر بن حسن النجفي 

قرام الدين المرعشي 

عبد اللطيف الاصفھات البنحابي 
محمد مهدي الاردستان 

محمد سعيد المازندراني 

محمد مؤمن الجزائري 

محمد بن قتح الله مقرب خان الشيرازي 
ابراهيم علي حان 

حسين بن باقر الاصفهاني 

محمد رفيع باذل الشهدي 

القادر الشهدي 

سعد الله السلون 

حسين الشيرازي 

محمد رضا قز لباش خان الحمداني 


نمه 


۱۱۱۳۰۲۰۱۰4۸ 


ات ١۱۰۷ھ‏ 
ت بعد ۱۰۷۸ 
ت ١۱۱۱ھ‏ 
ت ۱۰۸۹ھ 
ت ۱۱۱۸ھ 
ت بعد ۱۰۹۰ 
ت ۱۱۱ 

ات بعد ۱۱۰۵ 
۱۱۱١١ ۱‏ 
4 بعد ۱۱۱۹ 
ت ۱۱۲۱ 

ت ۱۱۲۱ 

ت ۱۱۲۲ 

ت ۱۱۲۳ 

ات ۱۱۳۰ 

ت ۱۱۳۸ 

ت ۱۱4۹ 


ت ۱۱۵۹ 


- حسن علي خان ت ١۳٣۱ھ‏ 
- حسين علي خان ات ۱۱۳۲ھ 


- محمد باقر البيجابوري ت ۱۱۲۸هب 


زينت النساء بنت الامبراطور اورنك زيب 
)£4 1° . ۱۱۱۳ھ/۳۸٦۱۔۱۷۰۱م)‏ 
الاميرة العالمة السيدة زينت النساء بنت اورنك زيب» وأمها الاميرة الشيعية دلرس بانو 
بنت شاهوار خان الصفوي ونشأت في نعمة أبيها وحفظت القرآن على مرم أم عناية الله 
الكشميري فأعطاها عالمكير ثلاثين ألفاً من النقود الذهبية» ثم تعلمت الكتابة من نسخ 
وتعليق وشكسته وغيرهاء وقرات الكتي"الدر سحلي الشيخ أحمد بن ابي سعيد الحنفي 
الأميتهوي وعلى غيره من العلماء» وأحنات الشعر.والأنشاء وغيرها عن الشيخ محمد سعيد 
المازندران» وأحرزت الكتب النفيسة ور خخرانتها واجتمع عندها من العلماء والشعراء ما لم 
جتمع عند أحدء وكانت شاعرة ساحرة تسحر الألباب وتفلق القلوب لا تضاهيها امرأة 
في المند في جودة القريحة وسلامة الفكرة ولطافة الطبع» لم تتزوج قط لغيرتما بأن تكون 
ضجيعة لأحد من الرحال» وأما مصنفاتھا فهي لا تكاد توحد في الدنيا غير «زيب 
المنشأت» وهو بحموع لرسائلهاء وأما ديوان الشعر النسوب إليها فهو لواحد من شعراء 
الفرس» وديوانها قد ضاع في حیاتھاء وأما زيب التفاسير فهو ترجمة «التفسير الكبير» 
للرازي بالفارسي نقله من العربية إلى الفارسية الشيخ صفي الدين الأردبيلي ثم الكشميري 
بامرها ولذلك ماہ باسمهاء ومن أبيائها قوطا: 
بشکند دست كه خم در كردن يارى نشد 


کور به جشمي كه لذت كير ديدارى نشد 
صد مار آخر شد وهر كل به فرقي جا 
غنجهء باغ دل ما زيب دستارى نشد 


5-5-0 


توفیت سنة ثلاث عشرة ومائة وألف في حياة أبيها فدفنت بحدیقة بناها في «لاهور». 


ب ترس / ۹۰-۹٤‏ رقم ۱۸4 


الملا طغرائي الشهدي 
(ت حدود ۹٦۱۰ھ‏ / 1544 م) 
شاعر من سكنة ا ند له ديوان بعنوان (حمسة ناقصة) وهو تشهير بخمسة أشخاص في 
بلاط كولكنده وقد توف في بداية عهد اورنكزيب حوالي سنة ۹٦۱۰ھ‏ / 1889 م. 


عزیز الله الجلسي 
(ت ۱۹۳/۵۱۰۷4 م( 

الشيخ الفاضل الكبير عزیز الله برل لتقي محلسي الشيعى الاصفهاني» اٹملسی 
شقيق العلامة محمد باقر المهلسيء أبيد افص المشهورين بايران» كان اكبر أبناء أبيه 
نشأ في نعمته وقرأ عليه وعلى غيره تى العلتاء له تأيه على الدارك للسيد محمد بن 
علي الحسين العاملي» وحاشية على «من لا يحضره الفقيه» وله كتاب في أخبار الروم في 
الانشاء وهو الذي أرخ لوس عالمكير بن شاهجهان من قوله تعالى «ان الملك لله يؤنيه 
من يشاء»» توق سنة أربع وسبعين وألف» كما في <نحوم السماء». 

.۔۔ نزهه /٥‏ ۲۸۲ س ۲۸۳ رقم ۰4۵۱ بجوم السماء / ۱۲۹ء مطلع انوار / ۳۲۲. 


هداية الله بن نعمة الله التستري 
(ت بعد ۱۰۷۸ھ/۹٦٦۱م)‏ 
هداية الله التستري: ابن الخواحة نعمة الله من الفضلاء الأدباء الشعرای ذهب في أول 
أمره الى ا ند واتصل بأورنك زيب ولا رجع ذهب بصره فما تمكّن من امد الى افند 
فكان يرسل إليه الهدايا وكان في عصر واحشنوخان الحاكم بتستر (ت ۱۰۷۸) کذا 


ا 


ذكره عبد الله الجزائري في تذکرته» وقال إن أكثر أشعاره رباعیات۔ 
س طبقات أعلام الشيعة / القرن ۱اه ص ۱۳۳ 


شمس الدين بن صدر الدين الاصفهاني 
(ت ۲١۱۱۱ھ/۱۷۱۰م)‏ 
الامیر مس الدين بن صدر الدين بن قوام الدين الحسيئ الرعشي نواب مخلص خان 
بن صف شكن خان العام کیري؛ احد الرجال الشهورین بافندہ ول على العرض الکرر 
في ايام عام کر ثم جعل «قروبيكي» ثم ول على «بخشيكرى» وصار منصبه مع الأصل 
والإضافة ثلالة آلاف» وكان فاضلا كبيرا بارعا حليما متواضعا كثير الاحسان حسن 
العاشرة شاعرا بحید الشعر من شعره قوله: 
جار ها ودر توبه ودل ساقي یک سم مینا شكست وبست 
توفي لأربع حلون من شعبان سنة الن عرد مات وألف» كما في «مآثر الأمراء». 


- ترهه ٩‏ | رقم ۰۲۱۷ 


محمد علي الأكبر آبادي (ماهر) 
(ت 2۱7۷۸/۵۱۰۸۹) 

محمد علي الأكبر آبادي افندي: الشاعر التخلص «ماهر» الأديب الفاضل الکامل 
التوق ۱۰۸۹ له کتاب في الأدب الفارسي ”ماه «کل اورنك» باسم السلطان اورنك 
زيب عا م كير بادشاه. كان من افنادكة واعتنق الاسلام بسعی الميرزا جعفر العماتي 
الايراني وبعد وفاته اتصل علا شفیع الملّقب ب «دانشمند حان». 

طبقات اعلام الشیعق ۳۷٣ /٩‏ القرن ١ه‏ 

س الذريعة ۹/ ۹٥٥‏ 


۲۷ 


ناصربن حسن التجفي 
(ت ۱۱۱۸ھ/٦۱۷۰م)‏ 
من علماء عصر عالم كي مولف كتاب «ابلداول التورانية في استخراج الآيات 
القرآنية» ألفه باسم الامبراطور اورنك زيب عالم كير وهو موجود ضمن مخطوطات 
جامعة البنجاب كما ورد في مذکران. 


قوام الدين المرعشي الخليفة سلطاني بن رفيع الدین 
(ت بعد ۱۰۹۰ھ/۱۹۷۹م) 

الأمیر الفاضل السيد قوام بن السيد رفيع الدين محمد الصدر ابن السيد شجاع الدين 
محمود الحسيين الرعشي ال خلیفة سلطان 

قال الأمين في ترجمة والده رفيع الدين: هو والداسلطان العلماء صاحب الحواشي على 
الروضة والمعالم صهر الشاه عباس وكات عالم عصره في المجقول والمنقول نال الصداره من 
الشاه طهماسب ومن الشاه عباس أيضاً ذکره جماعة من الورخین کصاحب عالم آرا 
وبحوم السماء والریاض في خلال ترجمة ابنه السلطان في باب الحاء وتکملة الأمل وآثار 
الشيعة. و کان مع السيد الداماد والشیخ البهائي شريك البحث والدرس وجرت بينه وبين 
السید الداماد رسائل ومکاتبات في المسائل العلمية ومن آثار الترجم کتاب في الرد على 
شرعية التسمية أي تسمية القائم وکتاب في التجويد يشتمل على القراعات العشر والرضية 
منها عند أهل البيت وق ترجمته في شجرته انه هوالذي بنيت مدرسة مرم بيكم باصبهان 
لتدريسه وله اوقاف وآثار خيرية وكان من مشاهير المدرسين في ذلك العصر وخلف 
السید حسين علاء الدين سلطان العلماء الحسيي المرعشي والميرزا قوام حان الدين نزيل 
افندوالقرب عند ملكها وقيل انه خلف السيد محمد وانتقل الى بلاد الهند وما اسس البيت 
وقال في ترحمة قوام الدين «هو اخو سلطان العلماء المشهور. كان عالاً فاضلاً بارعا 
شاعراً لیا تقلد الصدارة العظمی من قبل انشاه عباس الأول بعدوفاة والده الميرزا رفيع 


53000 


الدين محمد الصدر وبقي صدراً الى سنة ۱۰۷۵ فسعی به رحل من رجال الدولة من 
المتوقعين منه العطاء عند السلطان فعزله» فخرج من اصبهان الى بلاد اند وبلغ عند 
سلطانما مرتبة عظيمة وبقي ها الى توفي وخلف الرئيس الشريف الأمير صف شكر خان. 
اوردهما اعتماد السلطنة..». 

وف النزهه انه ورد الى افند أيام عالم كير فولآه على كشمير سنة ست وثمانين 
وألف» فاستقل ها ثلاث سنينء ثم ولاه على بنحابء وكان الفقيه على أكبر الحسيي 
الإله آبادي قاضيا بلاهور وكان من لا يهاب احدا من الولاة في إجراء الحدود والتعزيزات 
ولا يطاطئ رأسه لاحد؛ فكبر ذلك على قوام الدین؛ فأشار إلى الشحنة أن يقبضوا على 
القاضي فسار إليه الشحنة برجاله ليقبض علیه» فاستنکف من القاضي وقتل في المعركة 
وقتل معه ابن اعته محمد فاضل سنة تسعين وألف» فلما مع عالگیر عزل الوالي والشحنة 
وأمر القاضي شيخ الإسلام الفتى أن يفتش .عن القضية ويقضى على وفق الشريعة؛ عفا 
عنه ورثة المقتول ومات قوام الیدن في زاك امن یما في «مآثر الأمراء». 

[ أعيان ۸/ /٠١ ء٤٥٤٤ ... ٥٥٤‏ ہہ وق هلوت لا ترجمة والد صاحب الترجمة تولي سنة ۱۳۰ 
وهو خطأ مطبعي وحمل تعشه الى کربلاء وق 4 یرنه */ ۲۳ رهم ].۰٠٢‏ 


عبد اللطيف خان الاصفهاني البنجابي 
(ت ١۱۱۱ھ/۱۷۰۰م)‏ 

الشيخ عبد اللطیف خان الاصفهان البنجابي المتخلص بتنها والعروف بتنهاي اصفهاني 
ويقال تنهاى بنجاي 

من كبار زعماء الشيعة في اند ومشاهير شعراء عصره. ولد في شهرستان من توابع 
اصفهان ونشأ وترعرع في اصفهان. أذ القدمات وفنون الأدب عن أفاضل علمائها 
وتخرج على خاله ميرزا جلال اسر الاصفهاني الشهرستان المتوق سنة 1١49‏ ثم أولع 
بالشعر. ہاجر الى افند. واتصل بأمرائها وملوكها ثم التحق ببلاط عالگیر شاه ۱۰٦۹(‏ 
س ۱۱۱۸) واستقبله الشاه المذكور استقبالاً حافلاً وعينه رئيساً الديون الملكي حن 


-۲۷۲- 


انتهت اليه حكومة (صوبه بنحاب) وكان على جانب كبير من الورع والتقوی والزهد 
مع السخاء والكرم حيث كان ملجأ العلماء و الشعراء والفضلاء في الحند. ذكره في كثير 
من اکٹر كتب السیر ومعاجم الرجال وعبر عنه بعض المتأخرين في افند بلقب الینجابی 
بدلا عن الاصفهاني ومنهم صاحب كتاب تذكرة شعراي بنجاب في ص ۱۰۲ وغيره 
وفصّل عنه الموزا أصلح في كتابه (تذكرة شعراي كشمير) وذكر احدى قصائده في 171 
بيتاً ووصفه قائلاً ما هو تعريبه: «عبد اللطيف خان.. وهو ابن أحت الميرزا جلال اسير 
الأصفهاني الشهرستاني وتلميذه هاجر من إیران الى ا زيب عالم 
كير شاه وكان عابداً زاهداً صالحاً متورعاً متفردا قل قليل الكلام..» كما ذكره آغابزرك 
في الذريعة عن كتاب همع ابحمى ص ۹۸ وقال: كانت بيده حكومة (صوبه بنجاب) وقد 
ترك آثاراً ومآثر في الهند وله ديوان شمر لا يزال خطوطاً منه نسخة خطیة في مكتبة ملس 
الشورى في طهران كما جاء في فهرستها املد النالث ص۷٦٦‏ قال: وعندنا نسخة من 
عصر المؤلف بمدولة من موقوفات مكتبةالتنيع تیم صاخ البرغاني الحائري في کربلاء, 
توي المترجم له في کشمیر۔ 


محمد مهدي الاردستاني 
(ت بعد ١۰٠۱ھ/۹۳٦۱م)‏ 

ا حکیم الشيخ محمد مهدى الأردستاني حكيم الملك كان من العلماء المبرزين في 
الصناعق ولد ونشأ بأرض الفرس وقرأ العلم ها ثم قدم الهند وتقرب إلى عالمكير فجعل 
منصبه ألفا لنفسه ثم لقبه بحكيم الملك سنة ثلاث وسبعين وألف» وصار منصبه في آخر 
عمرہ اربعة آلاف؛ كما في «مآثر الأمراء» وفي «ماثر عالگيري»: أن محمد أعظم بن 
عالمكير لما ابتلی بامراض صعبة سنة أربع ومائة وألف عالجه حكيم الملك فبرئ محمد أعظم 
من تلك الأمراض فأعطاه عالمكير اربعة آلاف منصبا رفيعا سنة حمس ومائة وألف س 
انتهی. 

- زهه /٦٦‏ رقم ۰۱۷۰ مئٹر الأمراء» مأثر عاميري 


-۲۷۳- 


محمد سعيد المازندراتي 
(حدود ١١۰٠۔٦۱۱۱ھ/‏ ۱۷۰4۰۱۹۰ م) 
الملا الشيخ محمد سعيد بن محمد صاخ الشیعی الازندراني كان ابن بنت العلامة 
محمد تقي ا حلسی التلقب ب (اشرف) تتلمذ على والده الملا محمد صاخ المازندراني 
ات١81١٠ه‏ والأقا حسين الخوانساري وق الشعر على صائب وفي الخط على عبد 
الرشيد الديلمي وکان المترجم له بالاضافة الى علمه الحم ماهراً بالخط والتصويرء قدم افند 
في عهد عالمكير فحعله معلما لبنته زيب النساء بيكم فاستقام على تلك الخدمة زمانا 
طويلاء ثم اشتاق الى بلاده فأنشأ قصيدة في مدح زيب النساء المذكورة وقال في تلك 
القصيدة: 
يكبار از وطن نتوان بر كرفت دل 
در غربتم اكرجه فزون است اعتبار 
بیش تو قرب وبعد تفاوت نمی | کا 
کو خدمت حضور باشد مرا شعار 
نسبت جو باطن است جه دهلي أصفهان 
دل بيش تست تن جه بكابل جه قندهار 
فذهب ال أصفهان سنة ثلاث وثمانين وألف وأقام ها زماناء ثم عاد إلى المند ودخل 
«عظيم آباد» فتقرب إلى عظيم الشأن بن شاه عالم وكان أميرا على تلك الناحية وخصه 
الأمير بالقعود في بحلسه لکبر سنه فاحتفظ بعنايته مدق ثم عزم على سفر الحج ولا وصل 
الى «مونكير» مات بھاء وخلف العلامة محمد أمين صاحب مباحث الامامة والعلامة 
والشاعر محمد الذي كان مقيماً في مرشد آباد ومن شعره قوله: 
در ايران ليست جزهند آروز بسی 
تام روز باشد حسرت شب روزه داران را 
توفي سنة ست عشرة ومائة وألف» كما في «سرو آزاد». 
له ديوان مخطوط یمکتبة مشهد الامام الرضا (ع) في حراسان. 


Vé 


س [ نرهه ۹/ ۳۱۲ رقم ۵۸۷ سرو آزاد ۱۱۷ بحلة آستان قدس العدد ۱۹ء تذكره بي ها ۸٦۱ء‏ بزم 
تيموريه / ۲٦٢۹‏ کلمات الشعراء | ۷ء مطلع أنوار 44ه  ٥٥‏ شع انحمن ۳۲ء سفينة خوش 
کو /۱۷] 


محمد مؤمن الجزائري 
.۱۰۷٤(‏ ت بعد ۱۱۱۹ھ / 177 ت بعد ۱۷۰۷ م) 

محمد مومن الشيرازي ال حزاثري: ابن محمد قاسم بن ناصر ابن محمد ابلزاثري 
الشيرازي الولد والمنشأء سیّاح عقلاني مووّل مکثر» حرج الى السند في ع ۱- ۱۱۰۲ 
وعمره حدود ۲۷ سنة فساح البلاد سبع سنين الى ۱۱۰۹ حيث كان في بلدة «بکر» 
بالسند وعمره ‏ ۳۵ سنة وكان يعرف هناك .عؤمن عليخان. وفي المند التقى الامبراطور 
عام كير ولقبه ب (فاضل حان): الف في تلاكإليدّة سبع بحلدات سماه «بجالس الأخبار» 
(الذريعة ۱۹ رقم )۱٥۹١‏ ثم شرع هباك اة ۱۱۷۳۱۸ في تأليف «تعبير طيف الخيال» 
وأئمه سنة ۱۱۱۹ بالهند وله ٥٤‏ سنة من آلعتر وسمى المحلد الثاني منه «سفينة العلم» 
(الذريعة ٤‏ رقم 3٠١4‏ لذریعة ۹۹۷ اح ای ٣ہ‏ ۱۱۳۰ الف كتاب «خزانة 
الخيال» (الذریعة ۷رقم 847) يقول فيه انه ولد بشیراز الضحی العالي من يوم السبت 
۷ رحب ۱۰4۷ وما جاء في «نحوم السماء - ص ۱۸۲» من أله ترحم في «الأمل» 
فهواشتباه بالسبزواري (القرن ١١‏ ص 047). وقد نقل تاريخ الولادة هذا عن حط السيد 
هاشم ابن عبد الرؤف الأحسائي في اهلد الأول من «تعبير طيف الخيال» المذكور. هذا 
وقد ذكر في «طيف الخيال» (الذريعة ۱۵ رقم ۱۳۱۱) مشايخه وكذا في «زهرة الحياة 
الدنيا» فذکرانه تلمّذ على السيد محمد قاسم ابن خير اللہ الحسيي في النحو والصرف 
والبيان والبديع والنفسير والعروض وتلمذ الفقه والاصول على صاخ الكرزكاني (القرن 
۱ ص ۲۸۲) ابن عبد الكريم البحريئ وعلى امیر زین العابدين الانصارى ا حاثري وعلى 
على بن محمد التمامي ثم علي مسيح الأنام ابن محمد امماعيل الفسوى في الحكمة والكلام 
وعلى شاه محمد بن محمد عارف الاصطهبانات الشيرازي (الذریعة ۹: )٦٦٦‏ في الحديث 
وعلى الحكيم محمدهادى بي الطب وعلى الولى لطفا في الرياضيات وعلى شرف الدين 


-۲۷۵- 


على دست غيب ونصیر الدين محمد البيضاوي الشيرازي ومحمد صاخ الخفري وحمد 
حسین المازندراني اكثر فتى الحكمة واصول الفقه. له «بحالس الاخبار» (الذريعة ۱۹ رقم 
٦ء)‏ ف سبع بحلدات آلفها بافند ومی كل منها باسم خاص؛ فالأول في تواریخ 
الانبياء “ماه «معارج القدس» (الذريعة ۲۱ رقم 451) آورد فيها الاساطیر اليهودية التي 
تقبلها المسلمون وفسّرها بصورة يقبلها العقل الشيعى» المحلد الثاني: تواريخ الائمة 
المعصومين ومناقبھم؛ ماہ «تحفة الابرار» (الذريعة ۳ رقم ١٤٥٣۱))ء‏ المحلد الثالث: تواريخ 
الملوك ”ماه «بحر العارف» (الذریعة٣‏ رقم ۱۱۲)» ا حلد الرابع: تواریخ العلماء والشعراء 
سماه «ربيع الابرار» ذكر في ذيل اٹحالس وقد يسمى «رجال ملا مؤمن» (الذريعة ۱۰: 
١‏ ) اهلد الخامس: سوانح عمر الولف نفسه (اتوبيوكرافي) ماہ زهرة الحياة الدنيا 
(الذريعة ۲ رقم ۰۰۸) وهو مرئب على جنّات. ا حلد السادس: شرح ثلافائة حديث 
ماه «روح ابلنان» (الذريعة١١‏ رقم 0۱۱ رامجلد سابع: المتفرقات من العلوم الختلفق 
ماه «لطائف الظرائف» (الذريعة ۲۱۱۸ ایی رقم/٥۲۷)‏ فرغ منه ٦‏ رحب ۱۱۰۹ في 
(بكر) من بلاد (نتر) من (السند) وفصقَميهةخالية عن الحروف المجمة ماہ «درر 
الحكم» (الذريعة ۸ رقم 50 4) رفص تاکر منه ربجتو ى على منتخبات من «نسیم الصبا» 
المندرج في «الفصول الانيقة» لصاحب المعالم (الذريعة ۱5: ۲۳۷ رقم 441). عرض 
المجموعة على بعض امراء ا مند الفضلاء إسمه النواب مخلص خان فامره في سنة ۱۱۰۵ 
بالانتخاب منه» فسمى النتخب «مشرق السعدين» وصححه سنة ۱۱۱۱ (الذريعة ۲۱ 
رقم ۳۹۰۷) أو «مطلع السعدين» (الذريعة ۲۱ رقم 4۳۸5) وذكرنا له «اربعون 
حديثا» (لذریعة۱: 4۳۰) و مه «ثمرة الحياة» (الذريعة ٥‏ رقم ٥٤)ء‏ «وجر المعارف» 
(لذریعة۳ رقم ۱۱۲) وهو ثالث المحلدات السبع من «بحالس الاخبار» (الذريعة ۱۹ رقم 
٦ء‏ «بیان الآداب» (الذريعة؟ رقم ۲۷) في شرح آداب «تحفة الاخوان في تمحقیق 
الاديان» (الذریعة ۳ رقم »)١475‏ «تحفة الغريب» في «شرح قانونحہ في الطب» 
(الذريعة؟ رقم ۰۱5۷۷ «تميمة الفواد من ألم البعاد» (الذريعة 4 رقم ۰۱۹۳۰ «ثمرة 
الفؤاد وسمر البعاد» (الذريعة © رقم 4۰) وهو «ديوان مومن» (الذريعة ۹: ۰6۱۱۲۵ 
«جامع المسائل النحوية» في شرح الصمدية البهائية (الذريعة ٥‏ رقم ۲۷۷)ء «جنات 


-۲۷ 


عدن» في الفنون الثمانیة «حتات الفردوس» في التعرىف ببعض مصطلحات العلوم 
(الذريعة ٥‏ رقم 14٩‏ وابتداً قبل بلوغه بتعليق «الحواشي على الكتب الدرسية» 
(الذريعة ۷ رقم ۲۷۰))ء «مصباح البتدئین» (الذریعة۲۱ رقم )٦٥٤٤‏ «الدر المنثور» 
حواشی على الصمدية (الذريعة ۸ رمق ۲۷۰)ء «زينة الحياة» (الذريعة ۱۲ رقم )٥٦٦‏ 
في شبهات الشيطان بركلس السبعة» و «زينة المخالس» في المداعبات (الذريعة ۱۲ رقم 
۰ «طرب المحالس» ايضاً في الداعبات (الذريعة ۱۵ رقم ۰)۱۰44 «قرة الین 
وسبيكة اللحين» أله سنة ١١١١‏ (الذريعة ۱۷: ۷٢‏ رقم »)۳۸١‏ «لع البرق» في الفرق 
بين الالفاظ المتقاربة (الذريعة ۱۸: ۳4۸ رمق 4۲۷ «ماء الحياة» في تأويل بعض 
الاحاديث المشكلة (الذريعة ۱۹ رمق ۸۷) ومثله «بحمع البحرين» في التأويل (الذريعة 
۰ رقم ۱۷۹۹))ء «مدينةالعلم» (الذريعة ۲۰ رقم ۲۸۳۱) «مشكاة العقول» (الذريعة 
۱ رقم 944) في شرح «لغز الزبدة» للبھائی (الذریعق۱۸: / ۳۳٣‏ رقم ۳۵۰) «منية 
اللبيب في مفاخرة النجم والطبیب» طبعضینن #نتعية اليمن» للشيرواني مکررا (الذريعة 
۱ رقم ۰۰۲۳۱ ۰۲۳ ۲۰۸ والفهرس العري المغياز ل ص ۰۹۱۲ «منية الفواد» تفسیر 
لبعض الا بات التشامة (لذريعة ۲۳ ركُمَ-4781),و_«ريكيلة الغریب» (الذريعة ۲۵: ۸۰ 
رقم 4۳4) في تفسیر الآيات المتشايمة مثل «قرة العین» وكذلك سائر مولفاته التأويلية. 
الحکیم محمد مؤمن بن محمد قاسم الجزائري الشيرازي: 

أديب ماهر سيف ذهنه باتر حكيم حاذق اقب فهمه کاشف عن دقالق الحكمة 
والحقائق حاز حظا وافرا من الکمالات وحير الافکار یما أبدع في صناعة السرقات مجاميعه 
کنوز الفوائد ومضامین رسائله فرائد فمن جید شعره قوله مادحا أمير المومنين علي بن أي 


طالب سلام الله علیه: 
دع الاوطسان پستدها الفسريب وخسل الع يسكبه الكثيب 
ولا تحسسزن لافسلال ورسم يهب ها شسال أو جوب 
ولا تطسرب اذا ناحت مانم ولاحست ظبسية ربدا کلسیب 
ولا تصيو برنت امئان راضان فقد حا المشيب 


-۲۷۷- 


ولا تعسشق عسذاری غانسيات 
ولا تلهسو بحسب صسیح رجه 
ولا تسشرب مسن السصهباء کات 
ولا تصحب ميا أو قسسریا 
ولا تسسأنس بخ ل أو صسدیق 
ولا تفسسرح ولا تحزن بسشى 
ولا تجسزع اذا مسا نساب هم 
وسسکن لسوعة القلسب الق 
عسی الهم الذي أمسسيت فيه 
ولا تسیاس فان اللسيل جلى 
وحسبك في الستوانب وال ےلاپ 
جسواد فسہل ان برچسی یواسلسی 
تكلمت الظسبا سے وین 
وردت بعسدما غسسربت وغابت 
کرم يسستحى مسن مسؤمن قد 
انیس الؤسسین ہے تسرب 


يزين بسنافا كف خضیب 
شسیہ قسوامه غسصن رطسیب 
يكون مدیسرها ساق ادیب 
فكل أخ یصسادی أو يعيب 
وذرهم افم ضبع وذيسب 
فلا فرح يدوم ولا خطسوب 
فكم بستلو الاسسى فرج قريب 
وا شده اذا غلسسب الوجيب 
يكسون وراءه فسسرج قسسریب 
فمل ليومها شسأن عجسيب 
مفسيث مفزع مولى وهوب 
أغسياث قسہل أن يدعسى يجيب 
ولعتسبان وحیسستان وذیسسب 
لے شس السسماء ولا عجیب 
رجاه أن یماطسسل أو يسيب 
علسي المرتسضى السبر الحسسيب 
وحن من النوى دتف غريب 


وله في رثاء الحسين سلام الله عليه قصيدة مخمسة وهي من غرر قصائدہ ومنها: 


جاء شسهر البكاء فلعسبك عسينى 
وامام الانسام من غير مين 


يميق على مےعاب الحسسين 
وابسن بسنت الرسول قرّة عینی 


آه واخسسسسرتا روه اتسين 


آه فبك من دم قد أرافوا 
وسقوا طم علقم لا یسذاق 


-۲۷ ۸- 


رسدور قد اعصراهم صاق 
خسير رهط على البرية فاقوا 


ETT |‏ لس رزء یتسب 


خطفستهم بسروق بيض الايا وأصسابتهم سهام السبلايا 

عن قسمی القسضا فسدعنی الايا لائمى لي السبکا لعظم الرزايا 
آه زارا لسرزه امسن 

هسم يدور وضفسرقم کسربلاء هام كسرب أرضها والبلاء 

خسسسفوا امم سنا واعستلاء ما ضذي البدور منها الجلاء 
موسرلا لسرزة این 

كم يما صسادت البغاث نسورا كم بما صارت السروج قبورا 

كسم يمسا استوسد الكرام صخورا كم فا رضت الخيول صدورا 
آه راح سرت لسيييرزء اللحسين 

وردتسه الخطوط مستهم وفال ع٦‏ بل اليا بسسرعة ٹم مالسوا 

عه اذ حسل في فاهم فحالے+ لے والفسرات ثم استطالوا 
آه راح سوق ره سن 

وعدوا الصر ثم خانسوا عهسودا اولقوا عقدها وصادوا آسودا 

بذلوا دونه النفوس سعودا حيثما شاهدو الستان شهودا 
آه واخسسرتا لسرزء من 

غاب فيان أهله والكهول ففدا السسبط يشتكى ويقول 


وله سے علههم طول هل بقى من يعين يا قوم قولوا 
آ6 واسسسسسورتا للسسرزةاللحسين 

لسست أنسسى الحسسين فردا وحیدا ورضيعا لے سعيدا مجيدا 

قسصدوا بالصال مسته وريدا وسسقوہ السردی فاضحی شهيدا 
ار يي لس رزه اف سيوع 

(وما ألطف قوله): 


-۲۷۹۔ 


معاشسر اخسوائ سلام علسیک لقد دمعت عيناى شوقا اليكم 

ولا غروان جسسمی وى أرض غربة فروحي وقلبي ثاويان لديكم 

- [ الکواکب المتثرة ۷۹ وما بعدهاء الذريعة الى تصانيف الشيعة وکل حرف ذ ورد خلال الترجمة 
المستقاة من آغا بزرك فهواشارة مختصرة الى كتاب الذريعة فمن اراد التوسع في التعرف على كتب 
الترجم له مراجعة الكتاب المذكورء نزهه ج٦‏ ص ۳٥٣‏ ۔۔۔ ۳٥۷‏ رقم ٦٦٦ء‏ معحم المؤلفين ۱۷ | 
۹ء أعيان الشيعة 41 / ۲۱۲ - .۲٢٢‏ البغدادي: هدية العارفين ۲/ ۳۱۰؛ القمي: فوائد الرضوية 
۹ء .٠٦‏ البغدادي: ايضاح لمكنون ۱ / ۰۳۲۲ ۰۳4۷ ۰:۲۸ ۲ / ۰4۲۹ ٣٥٥‏ بروکلمان 


٥ 1١ ۷۰‏ ابن البيطار الدمشقي. 
_. مطلع انوار ٦٦٦‏ ۔۔۔ ٩۱۵‏ وفيه وفانه ۱۱۱۸ھ كما انه أحال فيه على سبحة الرجان ول آجد 
اللمترجم له ترجمة فيه. بجوم السماء 1۸۲.] 


محمد بن فتح الله بن نعمة خان عالي 
(ت 1۱۲۱ھ “لاام) 
الأمير میرزا محمد بن فتح الدين اگم تالشتراژي نواب نعمة خان العالي كان من 
الأمراء الشهورين في قرض الشعر وتا نزن د وسافر مع والده إلى «شواز» 
وقرا العلم على من ها من العلماء ثم رحع إلى اند وأحذ عن العلامة محمد شفيع اليزدي 
ثم تقرب الى عالمكير وولى على «نعمة خانه» ولذلك لقبه عالمكير بنعمة خان سنة أربع 
ومائة وألف ثم ولاه على «جواهر خانه» (خزينة الجواهر) ولقبه يمقر خان؛ ولا قام 
بالملك شاه عالم بن عالمكير لقبه دانشمند خان» وكان رجلا هجاء متصلبا في التشيع ذا 
مهارة تامة في الإنشاء وقرض الشعر وا حمل وافیئة وافندسة وغيرهاء ومن شعره قوله: 
كاهلي در كار خود جنون جرا كرد 
مردن عاشق بآهى يا نكاهى بيش 
توق سنة إحدى وعشرين ومائة وألف» كما في «سرو آزادا» 


س نزهه ج٦‏ | رقم ۰4۹۳ وله ترجمه مفصلة في مطلع / ۹۸۲ - 1۸۷ وهو مذكور ضمن علماء القطب 


شاهية. 


-۲۸۰- 


ابراهيم علي خان 
(ت ۵۱۱۲۱/ ۱۷۰۹م) 

ابراهيم علي ان امیر الأمراء ابن علي مردان خان 

ولد في ابراهيم آباد وتقلب في مناصب الحكومة فيها حي اصبح احد قادة 
ألوية الحيش الامبراطوري أيام اورنكزيب وفي سنة ۱۰۷۲ اصبح حاكماً لکشمیں وعرف 
بعلمه ا حم واصلاحاته الادارية والعمرانية كان هذا الوزير قد جع العلماء الكبار سنة ۱٢‏ 
وجمع هم ثلاثين الف كتاب وأمرهم أن يدونوا كتاباً کیا في فضائل أهل البيت عليهم 
السلام ومناقبهم من كتب أهل السنة وصحاحهم وشرعوا فيه حت خرج منه سبعة بجحلدات 
مهذبات وموہ (البياض الابراهيمي) الأول والثاني والثالث منه في الخلافة الراشدة والرابع في 
عهد امیر المؤمنين والخامس في عهد معاوية و یناو في امامة الحسن والحسين وبقية الأئمة 
(ع) والسابع في فروع الدین والفقه. وجاء تي كتا لعله منتحب من كتاب البياض وصف 
المترجم بالأمير الوزير الحامع بین الممقول والتقول كهف السادات الخان ابن الخان ابن الخان 
ابراهیم خان وعن كتاب كشف الحجب أنه رای من جلداته سبعة وقدرأى بعضهم ا ملا 
السابع منه واوله حدیث امر الني صلی الله عليه وسلم بقتل ذي الثدية. 

للمترحم له اولاد هم: زبردست خان ویعقوب خان۔ 

(مستدركات /٩‏ ۹ء مطلع انوار / 4۱ -۰5۲ فھرست كتب أصفية؛ مآثر الأمراء ۱ / ۲۸۸)ء 

حسین بن باقر الاصفهاني امتیاز خان 
(ت 2۱۷۱۰/۵۱۱۲۲) 

الأمير الفاضل حسین بن باقر بن بو علي الشهدي الأصفهاني نواب امتباز خان؛ قدم 
إلى اند في ایام عالکیر فولاه على دیوان الخراج بايالة «بتنه» ولقبه «امتیاز خان» 
فاستقل بھا زمانا ثم ولى على «كجرات» وسافر إلى بلاده في أيام شاه عالم» وكان معه 
مال خطیر قطمع فيه خدایار حان أحد مرازبة السند وبعث إليه رجالا قتلوه غيلة 


-۲۸۱- 


وكان شاعرا بحيد الشعر فطنا ذكيا دیناء سافر الى ا ححاز فحج وزار» وله دیوان شعر 
فارسي وابياته في غاية الرقة والمتانة منها تضمين للمصراع المشهور: 

«اين همه از بي آنست كه زر میخواهد» 
السلطان: 
شه که اين كوكبه واين کرو فو 

تاج وتیغ وعلم وزین وكمر ميخواهد 
لشکر وكشور واقبال وظفر ميخواهد 

این همه از بي آنست کہ زر مینخواهد 
الوزیر: 
آن وزبر يكه بسی عاقل ودانا باشد 

گار او با همه کس رفق ومدارا باشد 
مخلص شاه وهوا خواه رعایا باشل 

ابن همه ا بی آنست که زر ميخواهد 
الرجل العاقل: 
مرد عاقل كه سوی معرکه جون تیر 

كاه مردی وشجاعت زبى تیر رود 
بي محابا مه تن بر دم مشير رود 

این مه از بي آنست که زر ميخواهد 
الصوفي: 

صوق صاف که در صومعه مسکن 
در بفسل مصحف رزنار بكردن دارد 
صلح کل با مہ از شيخ وبرٹمن 
این مه از بي آنست که زر میخواهد 


-۲۸۲- 


التاجر: 
تاجری کو بفشارد جگر دندان را 
از خسيسى ببرد سيسنه بمالد نان را 
وقت سودا بفروشد كهر ايمان را 
اين همه ازبي آنست كه زر ميخواهد 
الفاضل: 
فاضلی کو مہ در فكر فروع است واصول 
كاه اندیشہ معقول کند كه منقول 
مردمان راه همه خوائد بخدا وبرسول 
این همه ازبي بی آنست که زر میخواهد 
الکیمیاوی : 
كيميا کر كه همين رنج برد ور عالم 2 سازد از سيسة دل در نفسی كوزه دم 
ویشتن را بكذارد ز تف آتش غم "" آين همه از بی آنست که زر ميخواهد 
الطبيب: 
طببى كه تراكيب ومعاجين سازد 2 بعبارات حكيمانه سخن ‏ بردازد 
هر دم صبح بقاروره نظر اندازد اين همه ازبى آنست كه زرميخواهد 
ا خطاط: 
خو شنو يسى كه شب وروز کند مشق 
کردنش دال وسرش واو وتتش کردد نون 
دیده اش صاد ولبش با ودنش باشد خون 
این همه از یی آنست که زر میخواهد. 


-۲۸۳- 


العشیقة: 
نازنيني که بود نادرهء حسن وال 


كه كند خون دل عشاق بامید وصال 


الشاعر: 
شاعری کو همه دم مدح وشا ميكويد 
كاه اکر مدح كند كاه هجا ميكويد 
خالص: 


كه کند ناز وتفافل ز ره غنچ ودلال 


این همه از بی آنست که زر ميخواهد 


روز وشب نيك وبد شاه وكدا ميكويد 


اينهمه از بی آنست که زر ميخواهد 


وهواسم السيد حسین بن باقر الاصفهان في الشعر: 


خالص این خفت خوارى وغم ردرد 


هر زمان تازه كند طرح دکر کون 


در غريي كشد وياد نیارد ز وطن 


ی مه آزنی آنست کہ زر ميخواهد 


قتل ببلاد السند سنة اثنتین وعشرین ومائة وألف؛ كما «مهرجها نتاب». 


د [ نزهه /٦‏ ۷۱ رقم ۱۳۹ء مطلع انار / ۱۹۰ وفيه تسميته: حسین حالص اصفهان» ولمل (خالص) 


هو لقبه الشعري.] 


محمد رفيع الشهدي (باذل) 
(ت ۱۷۱۱۰۵۱۱۲۳ م( 


الشیخ الفاضل محمد رفیع بن میرزا بن حمود الشيعي الشهدي ولد قي دهلي وکان 
عمه البرزا محمد طاهر وزير خان من الامراء على عهد عالم كير تنقل في عدة مناصب في 


برهان بور» واکبر آباد ومالوه وتو آخر سنة ۱۰۸۳ھ وعمه الآخر میرزا جعفر كان 
اميرا على مشهد خراسان. وولى على دیوان الخراج ايام عالم كير في آقطاع معز الدين 


-۲۸4- 


محمد معظم بن عالمكير فاستقل ما مدة من الزمان ثم ول على قلعة «كواليار» وأقام 
بحراساتها مدة من الدهرء وا مات عالمكير عزل عنها واعتزل بدهلي» وكان شاعرا بحيد 
الشعر بالفارسية يتلقب بالباذل» له «حمله حيدري» كتاب في غزوات سيدنا علي بن أي 
طالب عليه السلا وله الغاز ديوان شعر في حدود ثمانية آلاف بيت» مخطوط في مشھد؛ 
وله منظومة تحت اسم «معارج النبوة في مدارج الفتوة». 

ومن شعره قوله: 

تو جنان رمیدی از من کہ بخواب هم نه 
یکسدام اميدوارى بروم بخواب بسی 

توق سنة ثلاث وعشرين ومائة وألف بدهلى فدفن ها وقیل في كواليار. 

- [ نزهه / رقم ۵۷۷ مطلع انوار ۵4۱ فهرست كتب خطّي کنبا حانه آستان قدس ۷/ ۰۳۱۲ سرو 
آزاد ۰۱6۱ ترجمة مآثر الأمراء ۳/ ۰۷۹۷ بي ها 4۲۰ تیموریه ۲۷۱ ] 


انقادر انشهدي وزير خان 
(ت ۱۷۲۲/۵۱۱۳۵) 
من ذرية الامراء ا حنکیزحانیق وکان من شعراء عا م كير وهادر شاه وفرٌخ سير. 
توثي في اکبر آباد. وبعد في شعراء الفارسية 


- اعيات ۸/ 474 


سعد الله السلوتي 
رت ۱۱۳۸ھ / ۱۷۲۹ م( 
الشیخ العام الكبير العلامة سعد الله بن عبد الشكور الحسيئ السلوني البريلوي أصله 
من اسرة علوية يتصل نسبها بالامام موسى الكاظم عليه السلام» أحد فحول العلماء» ولد 
ونشأ بسلون (بفتح السين الهملة) بلدة على عشرة أميال من «بريلي» في نعمة جده لأمه 


و۲۸ 


الشيخ بير محمد السلوني واخذ الطریقة عن والده عبد الشكور عن الشيخ مسعود 
الاسفرایین عن الشيخ علي عن الشيخ جعفر عن الشيخ إبراهيم عن الشيخ عبد الله عن 
الشيخ عبد الرزاق عن والده الشيخ الإمام عبد القادر ا حیلان ثم سافر إلى الحجاز فحج 
وزار وأقام يما اي عشرة سنة وأحذ الحديث ودرس العلوم مدق أحذ عنه الشيخ عبد الله 
بن سالم البصرى والشيخ أحمد النخلي وغیرہما من الائمة ثم رجع إلى الهند وسكن ببندر 
«سورت» أعطاه الامبراطور عالمكير قريتين تحصل له منهما ثمائية آلاف ربية کل سنة 
وكان السلطان يكرمه ويجله ویتلقی إشارته بالقبول» والشيخ سعد الله يكتب الى السلطان 
في الشفاعات فیقبلها السلطان ويكتب الأجوبة بيده الکرعة حن أن الشيخ بعث إليه 
يشفع لواحد من العمال فأمر السلطان أن يكتب إليه أنك رجل عالم لا ينبغي لك أن 
تخاطبيي في الذين ظلمواء ثم ترك السلطان الكتابة إليه بيده والشيخ لم يزل يكتب إليه 
ويحثه على محبة الائمة الإثني عشر من أهل إلبيت» فلما کرر الكتابة إليه في ذلك الأمر 
التفت السلطان إلى من حضر عنده مر الغلساءزوقإل: إن ما يوصيئ الشيخ بحب أهل 
البيت صحيح لا غبار عليه ولكن الامامة لا تتحضرا عند أهل السنة والجماعة في الائمة 
الإثئي عشر ‏ انتهی ما ذكره خا انرک «منتخیب اللیاب». 

وفي «الحديقة الأحمدية»: أن السلطان عالمكير كان يخاطبه في المراسلات بسيدى 
وسندی؛ وله مصنفات كثيرة منها تعليقاته على الحاشية «القديمة وابحدیدة» و «آداب 
البحث» رسالة له في المنطق وحاشية على «مین الوصول» في الفقه ورسالة له في اثبات 
مذهب الشيعة ورسالة له في شرح أربعين بيتا من «المثنوي المعنوي» وحاشية له على 
«هداية الحكمة» و«كشف الحق» و«تحفة الرسول» وغيرها من الرسائل توق لأربع ليال 
بقين من جمادی الأولى سنة ثمان وثلاثين ومائة وألف عدينة «سورت» فدفن ها وخلف 

من الأولاد: سید عبد العلي المتخلص ب (عزلت) كان فقیھا يحتهداً اماميا وشاعرأ 
والسيد عبد الله والسيد عبد الولي والد السيد میرزا باقر المتوق سنة 11117ه, 

وقيل في تاريخ وفاته: 

جناب قطب اقطاب زمان رفت ازين دار فناء سرى جنان رفت 

مشانخ راتفاوت در هكين شد جو سعد الله سيد از ميان رفت 


۔۲۸٣-‎ 


زمکر وغدر کذاب فسون کر بق یوسٹ در دار آمان رفت 
نمائدہ ‏ صبر وطاقت زین مصیبت . قرار وصير طير وانس وجان رفت 
صدائي مكريه دفه باد ونوحه زبالاتي زین تا آسمان رفت 
بکثرت ‏ خلت کرویده کرفار ‏ ازان روزى که آن وحدت شان رفت 
زمان غم جو عاشورہ قامت رسيد وکرو قائم بوش ازاى رفت 
هردان سربه سنه جون نه باشند که از فرق سر يشان سالبان رفت 
برائي فاتجه» برکس برآمد | زجشم خويشان کومیر فشان رفت 
زھر سال تاریخ وصالش به هاتف التماس این وان رفت 
زواريلا كشيد . رآه ‏ کفته ‏ ز عام انب صاحب زمان رفت 
- [ نہ 5/ ۹٩ ٩۸‏ رقم ۱۸۸ مطلع انوار ۲٦٢‏ -۷٦۲ء‏ بزم تيموريه | ۰۲0۲ كتاب حقيقة 
السوره (اسم تاريضي كلد سته صلحائي سورت ٥‏ ٣ص‏ تاليف الشيخ ادر عرف شيعو ميان» مطبعة 
الشهاي» بومباي» ص ۳۳ ۳٣٤٣‏ وفيه نسب لتر بطع لیر ی آلکاطم (ع).] 


حسين الشيرازي (حکیم الممالك) 
(ت ١٢۱۱ھ/۰٦۱۷۲م)‏ 

الفاضل الكبير حسين الحكيم الشيرازي نواب حكيم الممالك كان من العلماء المبرزین 
في العلوم الحكمية» أصله من أرض العرب» نشا في بلاد الفرس وقراً العلم ها على 
الأساتذة المشهورين وسهر في الصناعة الطبية ثم قدم افند وتقرب إلى محمد أعظم بن 
عالمكير فجعله طبييا حاصا له» ونا قتل محمد أعظم تقرب الى حمد معظم وحصلت له 
الوجاهة العظيمة عندالملوك والامراء عهدا بعد عند لقبه فرخ سير بكيم الممالك» وسافر 
إلى الحرمين الشريفين في أيام محمد شاه فحج وزار ورجع الى افند» ونال المنصب أربعة 
آلاف لذاتہ وله أبيات رائقة بالفارسية منها قوله: 

نه من شهرت تنا دارم ون نام ميخواهم فلك كر وا کذارد يكنفس آرام 


مات سنة تسع وأربعين ومائة وألف عدينة «دهلي» فأرخ لوفاته غلام علي بن توح 


-۲۸۷- 


البلكرامي من قوله: «شهرت مرد» وكان ا مه في الشعر «شهرت»» كما في «شع 
أنحمن». 


س ترهه ۹/ ۷۱-۷۰ رقم مار 


محمد رضا قزلباش خان الهمد اني 
(ت ۱۱۵۹ھ /٦٣۱۷م)‏ 

میرزا محمد رضا الهمذاي الملقب بقزلباش خان والمشتهر في أشعاره ب (امیر)۔ 

من شعراء القرن الثاني عشرء ولد في مدینة #مذان بإيران» وفي مطالع حياته سافر إلى 
أصفهان وحضر بحلس الیرزا طاهر الوحيد» ودرس الأدب على مير نحاة. وف هاية عهد 
أورنك زيب سافر إلى افند فعهد إليه یعضکلناصب وفي عهد قطب الدين بمادر شاه ( 
۹ -۔ )۱۱۲١‏ لقب ب (قزلباش شال" وی ہد محمد معز الدين جهان دار تدخل 
في مشاحنات امراء الدولة بشان الدكن ماه ملازماً مبارز خانء نظام حیدر آباد 
الدكن. وفي حرب بین میارز عانوتظام/إذلك:آصفنة! جاه أسر المترحمء ولكن آصف 
جاه عفاعنه وصار ملازسا له. ولي سنة ۱۱۵۰ في عهد ناصر الدين محمد شاه 
)١151-111(‏ وافق آصف جاه إلى لقاء شاه جهان آباد. ومن ثم عاش في دهلي 
وتوفي فيها سنة ۰۱۱5۹ 

وكان إلى شاعريته من كبار الموسيقين في عصره. ومع ما حازه من مناصب في الحكم 
کان شديد الحنين إلى مسقط رأسه يود الرجوع اليه 

ديوانه العروف باسم (أميد) يحتوي على قصائد في مدح النبي (ص) والإمام 
علي (ع)» وناصر الدين محمد شاه وذو الفقار خان بن أسد خان من وزراء عهده. وفيه 
كذلك الغزل والخماسيات والرباعيات. وهو محفوظ في المكتبة البريطانية» ومنه نسخة في 
المكتبة الوطنية بباريس» ولا یتجاوز ما فيه ال ٦۷٤٠٤‏ بيت» كما أن له منظومة باسم 
کارستان محفوظه في المكتبة الوطنية في باريس 

- مستدرکات /٦‏ ۱۷۱ ۔ ۲۷۲۔ 


a 


حسن علي خان 
)ت ١۱۱۳۵ھ/۱۷۲۷۲۲م)‏ 

الأمير الكبير حسن علي بن عبد الله الحسی الواسطى البارهوی نواب عبد الله حان 
قطب الملك أحد الوزراء المتغلبين على الدولة التيمورية» ولد ونشأ بأرض ا ند وتقرب إلى 
عالمكير وخدمه مدة من الزمانء ولا توق عالگیر لحق بولده شاه عالم وقاتل اخاه محمد 
أعظم وجرح في المعركة فولاه شاه عالم على «أجمير» وأعطاه أربعة آلاف منصبا رفیعا ثم 
ولاه على «إله آباد»» ولا توق شاه عا م وولى مكانه ولده معز الدين عزله عن الولاية 
ونصب مكانه واحدا من أصحابه فقاتله حسن على خان وهزمه ثم لحق بفرخ سير ابن 
عظيم الشأن بن شاه عالم وسار معه إلى «دهلى» فقاتل معز الدين وهزمه» فلما تولى 
المملكة فرخ سير جعله وزیرا وأعطاه سبعة آلاف لذاته وسبعة آلاف للخيل منصبا رفيعا 
ولقبه «يار وفادار قطب الملك عبد الله حان او ظفر جنك» وجعل صنوه حسین علي 
خان أمير الأمراء. 

وها اللذان نصبا (فرخ سير) ثم ,احلا مک قنصبا (رفيع الدرحات) ثم (رفيع الدولة) 
ثم (محمد شاه) وقام بعض رجال الاجر بقل ”لی حان غيلة» فثار الترجم له 
لأجل ذلك واشتبك مع رحال محمد شاه لكنه وقع في قبضتهم (وسيأني تفصيل دوره في 
ترجمة السلطان فرخ سير ومن بعده) وكان شحاعاً مقداماً باسلاً صاحب جرأة ونحدق ل 
يكن في زمانه مثله في الشجاعة. 


مات في آخر ذي الحجة سنة ١٣۱۱ھ‏ عدینة دهلي. 


- [ مآثر الأمراءہ نرعه ۱۷/٦‏ # 5۸ رقم [۱۳١‏ 


بختاور خان 
رت ١۱۰۹ھ‏ / ۱۹۸۵ م) 
«يختاور خان» حصى کان مقربا من الامبراطور أورنك زيب الذي أمره على ثلاثة 


-۲۸۹- 


آلاف فارس وجعله كبير حجابه (میر سامان). وينسب إلى بختاور خان عادة کتاب 
«مرآت العالم» وهو تاريخ للعالم کتب باللغة الفارسية بيد أنه لا شك في أن مولفه هو 
صديقه محمد بقا الذي حبب إليه بختاور خان الانضمام الى بلاط أورنك زيب وكان سیبا 
في توليته منصبا من الناصب الهامة. 


وتوف بفتاور خان عام ۱۰۹۲ھ / ۱5۸۵ م. 


حسين علي خان 
(ت ۱۱۳۲ھ/۱۷۱۹م) 

أمير الأمراء حسين علي بن عبد الله الحسينٍ الواسطي الباهوري عمدة املك بخشی 
المالك نواب حسین على حان أحد الأمراء المتغلبين على الدولة التيمورية ناب الحكم في 
«عظيم آباد» بتنه» في عهد شاه عام ولا توق گا عالم وقتل ولده عظيم الشأن لحق 
بفرخ سير بن عظيم الشأن وسار معه إلى-«دهِلي»-وحرض أخاه حسن على الذي كان 
ولا باله آباد أن یلق بفرخ سير كفوخ سیر لی سریر المملك جعله امیر الأمراء 
وحعل صنوه الكبير حسن على وزیرا فأخذا الحل والعقد بيدها. 

كان رجلاً شهماً باسلاً شحاعاً مقداماً صاحب جرأة ونحدة وسخاء وكرم وغيرها 
من الخصال الحميدة والفعال ا حمودة.. وكان با لأهل العلم حستاً اليهم يجالسهم 
ویذاکرهم في العلوم كما صنف له محمد بن رستم بن قباد الحارثي البدخشی کتابه «نزل 
الأبرار یما صح من مناقب أهل بيت الأطهار» سنة ١۱۱۲ھ‏ وأثى عليه في مفتتح كتابه» 
ويقول فيه السيد عبد ا حلیل ا حسییٰ الواسطى البلكرامى يهنئه بعيد النحر: 

تسن بعسید النحسر يسا مسن عازه أقساض علسى مسن حج جودا عوائدا 

تنسكت هدى الجسود في كل موقف رابب ست نسر العستقین قلانسسدا 

وقال مضمنا مصراع كعب بن زهير يصف الشموع الي أذكاها أمير الأمراء في سیر 
مولد الي صلی الله عليه وآله وسلم: 


.جج 


أضاء رکسن الاعسالي سيد الأمسراء 
أمسى الشموع على اخضار منشدة 
وقال بالفارسية يمدحه: 

آن اسےےر جماعلةةام راء 
قسرة ان حسیدر کسرار 
جسسوة أو شسهرهء ديسسار عسرب 
و از مسق موب 
غسوطہ در جود أو ورد دريا 


شهر الرسول شمسوعا في غياهسبه 
(أن الرسول لتور يسطاء ہے) 


جسون حسسین علسى هزیسر شیم 
او مه مق آدم 
تبغ أو ضابط بلاد عجم 
بالداز ماش علو تم 
لطمه از دست أو خورد ضیفم 


إلى غير ذلك من الأبيات الرائقة» ولا قتل حسين على ان قال يرثيه بالفارسي: 


آنسار كسربلا اسست عیان از جبين هند 


شد ما حسين على تاره در جهان: 


نیلسی اسست زيسن معامله بيراهن عرب 


کسیتی جسرا سسياه نکردد ز دود غم 


هناد این جنين مصيبت عظمی ندیدہ است 


اڑچسوش خون آل نبي از زمين هند 


سساداث کشته آند مصيبت نشین هند 


وزخسون کریہ سرخ شد است آستين 


خاموش شد جراغ نشاط آفرين هند 


ديدم داسستان شهور وسین هند 


توق يوم الأربعاء ٦‏ ذي ا ححة سنة ١٣٦۱ھ‏ على مسيرة حمس وثلاثين ميلاً من 


اکبر آباد. 


تزهه |٦‏ 1۸ ۷۰ رقم ۰۱۳۹ 


-۲۹۱- 


محمد باقر البيجابوري 


(حدود ۰۵۱۱۲۸۰۱۰۵۰ ۱٦٤١‏ كالالم) 
الشيخ الفاضل محمد باقر بن محمد علي بن محمد أويس الأويسى الشيعي البيجابوري 
أحد الرجال المعروفين بالفضل والكمال برجم نسبه الى أويس القرن انتقل جدہ محمد 
اويس من المدينة المنورة إلى «بیجابور» وسكن با وتزوج ولده محمد على بابنة الشيخ 
أحمد النائطى البيجابورى فولدت له محمد حيدر و محمد باقر ونشأ محمد باقر مديئة 
بيحابور وقرأ العلم ثم تقرب الى عالمكير بن شاهجهان سلطان افند فحظى عنصب رفيع 
وخدمة جليلة فخدمه مدة من الزمان ثم ترك الخدمة واعتزل بأورنك آباد. ومن مصنفاته 
«تليخص الرام في علم الكلام» فی بجلد ضخم ذكر فيه الأصول الخمسة؛ سماه العلامة 
محمدفصيح التبريزي بروضة الأنوار وزبدة الأفكار واستحسنه جداء توق سنة لمان 
وعشرين ومائة وألف .هدينة «أورنك آباد» هه كما في «حورشید جاهي». 
[ نزهه ٦٦٢ /٦‏ رقم ٥٤ہ‏ مطلع لاز ] 4۸۸ ٥۸۸-‏ وفيه: خلف ولد امه 
الشیخ محمد تقي جاكيرا ن داران» جصه اول ص ٥‏ طبع حيدر آباد.] 


حسين بن نور الدين الجزائري 

الحسين الجزائري 

(ت ۸٥۱۱ھ/۱٣۱۷م)‏ 
ابن نور الدين ابن المحدّث ا حزاثري وصفه في «تحفة العام سا ص ۱۱۷» با 
[ السيد الأول الأحل الفاضل الأديب الأكمل ] وقال إنه سافر في بداية الأمر الى شاه 
جهان آباد من دهلي وأقام ها بر بتكليف سلطافا محمد شاه المنسوب إليه الزيج احديد 
الحندى فنافره طباع أهلها فعاد الى بنگاله ومنها الى النحف وجاورها مشغولاً بتحصيل 
المطالب العلميّة وتکممیل الراتب العملیّة الى أن توقى بما. وله تعليقات على أكثر الكتب 
العلميّة وخلف ولده محمد علي. أقول: توقی الترحم له ٠٠١۸‏ ورأيت له بحموعة ذات 


500 


فوائد كثيرة فيها عدّة رسائل علميّة کتبھا أو أن اشتغاله باصفهان من ۱۱۶۱ الى ۱۱١١‏ 
منها «شجرة الطور» لأستاده الحزين و «معرفة التقويم لاستاذه الآخر أحمد بن محمد 
مهدى الشريف (ذ ۲۱: ۲۵۰ رقم 4۸۷۹ وبعده) وعلى المجموعة لك ولده محمد على 
يخطّه في مكتبة (صالح الزائری في النجف) وكتب المترجم له على نسخة» شرح الغرر 
والدرر تأليف الآقا جمال الدين الخوانساري الموجودة في مكتبة (سبهسالار) بعض ما 
يتعلق بتشخيص مولّف الکتاب؛ كتبه في أوان إقامته بلكنهر في سنة ۱۱١۸‏ كما في 
فھرس سبھسالار ۲: ۳٦‏ و : 27117 

- [ الكواكب النشرة / ۱۹۳ -٣۱۹ء‏ مطلع انوار | ۲۰۵ وفيه وفاته سنة ۱۱۷۳ مستدركات |٠‏ 


۰ نوم السماء ج٢‏ وللمترجم له ولد مه: السيد محمد علي.] 


شاه عالم ادر شاه( 
(۰۱۰۵۳ 2۱5۳/۵۱۱۲ ۱۷۱۲ ) 
الامبراطور محمد معظم اللقب متشا تاا ادر شاه ابن الامبراطور اورنك زيب 
من بطن رحمت النساء نواب بائي ابنة راجا راجو صاحب نابز وزة۸ في کشمیر 


( مسادر: كلمة تركية مغلية الأصل مأحوذة من باقر ويقابلها باتور في اللغة الحفتائية. والمعين الأصلي لبهادر هو 
الشحاع أء المقدام» ثم أصبحت لقباً يطلق للتشريف في بلاط القل العظام. وهو لقب ترکستان؛ لي مولف سليمان. 
أفندي العروف ب " لغات حتالی ٭ ص 35). وإنا لنجد هذه الكلمة مستعملة منذ عام ۹۷۷ م لي اسم الزعيم 
البلغاري البغتور» ويقال لي تفسيره إنه " ألب بفتور " أي البطل الشجاع ( Marquart‏ .3 :.لمتكماد0 Osteur U.‏ 
موده فاص 10( 
وقد كسان في متسصف القن التاسع عشر فرقة بفارس حنرهها من التصارى تعرف باسم " مادران " أي 
الشجمان, وكانت هذه الكبية هي الي نيط ها إعدام علي محمد الباب. وأطلق اسم هذه الفرقة اي لم تمد تتالف 
من الجنود التصاری على الفرقة الأول من الکتیبة الأولى للمشاة عام ۱۳۰۱ه-/ ۱۸۸6 م. وهناك فرق آعری 
سحسیت ذا الاسم في موی وفارهان وفاوند وقلعة زنيري ولي غيرها من الأماكن. ببلاد فارس دائرة المعارف 
الاسلامية 4 / ۲٢٢‏ عن مطلع الشمس محمد حسن خحان ۲/۲ 


-۲۹۳- 


وهواكير اولاد ابيه بعد سلطان محمد ا توق في حياة أبيه» ولد في برهان بور في الثلاثين 
من رحب سنة ١۰۴٣ھ‏ الموافق ١4‏ اكتوبر ۱٦١١‏ م ونشأ في ظل جدہ وابيه» وحفظ 
القرآن الکرم وقرأ العلوم الدينية وتمهر في الفنون الحربية» وبعد وفاة والده ۸١١١ه‏ 
دبت ا خلافات بينه وبين اخوته فقضى عليهم وتولى العرش في سلسلة حروب سنتعرض 
الیھا۔ 

وصفه السيد عبد الحي با يلي کان عادلا رحیما كريعاء سيء التدبير والسياسة» 
شيعياً في الذاهب. بارعاً في العلوم» لم يزل مشتغلاً عطالعة الكتب وللذاكرة غلب في 
عهده عظيم الراته فاستول على أكثر بلاد السلمین؛ وسلم له بمادر شاه ربع الخراج في 
الدکن؛ وهو ول وهن ظهر منه فادّی الى زوال شوکته ثم انقراض ملكه من اولاده. 

وأضاف: الملك الفاضل الحليم.. (وكان) في كل حین يزداد كمالاً مع اخلاق شريفة 
وخصال محمودة.. 

وكان شيعيا أمر أن یدخل في ظا /الأعياد لفظ الوصى عند ذكر سيدنا 
على الرتضی كرم الله وحهه فارتفع التب وكثر الضوضاء عدينة «لاهور» فأمر 
باحضار العلماء بین يديه وباحئهم فلك وفوا عقن نا روى في اثبات الوصاية لسيدنا 
على رضى الله عنه وبعض أقوال الفقهاء وابختهدین في ذلك حؾ كثر اللفط ورغب الناس 
كافة إلى العلماء سرا حؾ أن ولده عظيم الشأن أيضا مال إليهم فلما علم السلطان رغبة 
الناس امر أن برجم الأمر إلى الأول حسبما كانت جارية في عهد عالمكير. 

قال وليام ازمين Irvine‏ سعنللة: 

«ادى ذلك الى قیام ثورتين خطیرتین في لاهور وأحمد آباد تزعمها العلماء التعصبون 
في المدينتين». 

ولا ذهب ابوه إلى الدکن عام ۱۱۵۷ م لنازعة دارا شكوه على العرش خلف ولده 
محمدمعظم علي أورنك آباده واستعمل محمد مرتين على الدكن في عامی ۱٦٦١‏ و 
۷) وأرسل إليها مرة ثالثة عام ۷۸٦۱ء.‏ ودُعى الى الاشتراك في حرب راجبوت 
وساعد في لخاد الثورة الي قام ها أخوه أكبر في میر؛ وفي عامي ۱٦۸۳‏ -- ١۸٦۱م‏ 


و۲ 


أمر على جیش کان يحارب مرهته شباجی في كُنكن. وبعيد عودته إلى معسکر 
الإمبراطور أنفذ في غارة على مملكة كلكنده عام 1188م: واشترك كذلك في قتال 
بیجابور عام ۱٦۸١‏ م ولي حرب كلكنده للمرة الثانية عام ۸۷٦۱ء.‏ واتھم آخر الأمر 
بالخيانة فألقى في السجن في شهر مارس من عام ۱٦۸۷‏ ءء وم يفرج عنه إلا في إبریل 
عام 1۹4 م حينما ول على كال ثم أضيف إليه اقلیم لاهور. 

وقد أراد اورنك زيب أن يتحاشى العواقب الوخیمة الولة الي كان يتوقعها بعد وفاته 
وأن يقسم البلاد بين اولاده الثلائة حؾ إذا ما قضى نحبه استقل کل واحد في ناحيته 
وعمل على إفاضها وا حافظة عليهاء فأعطى في حياته ابنه الأكبر محمد معظم كابل 
وشال افند» وأعطى ابنه الثاني محمد أعظم وسط افند وكجرات» وأعطى ابنه الثالث كام 
بخش ابلنوب. وظن أنه قد أحسن فیما صنع وأرضى أولاده وأزال أطماعهم. ولكن 
ما صنعه كان هبای إذ ما كاد يغمض جفنيه:ويلفظ أنفاسه الأخيرة حن نشب الصراع 
بين الأخوة. 

وما ان مع شاه عام بوفاة والده ریب" في الثامن عشر من ذى الححة عام 
0ه وافق ۲۲ مارس میم کپچ واکان في جمرود إلى الغرب من 
بشاوں حؾ سار توا إلى هندستان وتسابق هو وأخوه أعظم شاه الذي كان قد حرج 
من أحمد نكر في أيهما بحتل دهلي وآكره قبل آحیه وحاول شاه عالم ان يثئي شقيقه 
عن قتاله فارسل له رسالة تذكره بوصية أبيهم اورنك زيب ولا وصلت الرساله الى 
أيه التمرد تمثل بقول سعدي الشيرازي: «ان غطاءا واحداً يتسع لعشرة من الفقراء 
ولكن ملكا واسعاً لا يكفي ملكين» واصر على القتال فاقتلا في ۱۸ ريع الأول ۱۱۱۹ 
ه الموافق يونيه 17١٠17م»‏ واحتفل شاه عالم باعتلائه العرش وهو لايزال في الينحاب» 
ولقب نفسه ببهادر شاه في الرابع والعشرين من الحرم عام ۱۱۱۹ھ الموفق ۲١‏ ابريل 
عام ۱۷۰۷ءء ولكنه اعتبر حكمه يبدأ من الثامن عشر من ذى الحجة عام ۱۱۱۸ھ 
الموافق ۲۲ مارس عام ۱۷۰۷ م» أي عناسبة ذكرى عيد الغدير الذي يحتفل به الشيعة 
في كافة أنحاء العا واحتسبت الأعوام التالیة كما هي العادة اعتبارا من أول هذا 
الشھر۔ 


-۲۹۵- 


كان الراحبوت قد اضطروا للسكون والخضوع أمام قوة عالکس فلما توفي وقامت 
ا حرب بین الأخوين انتهزوا هذه الفرصة؛ وتجمع راجا جودیور مع راجا «أوديور» 
وأعلنا العصيان على سلطة الملك. فذهب الملك لأجمير؛ وأرسل ابنه عظيم الشأن مع القائد 
الشيعي منعم خان على راس جیش لإخضاعهم, وتم لحم ذلك ولكن شفع لحم منعم خان 
فعفا عنهم» ثم أرسل إليهم قاضي القضاة لتعيين الخراج وتحصيله؛ ولكنهم عادوا بعد ذلك 
للثورة» حينما كان الملك في ا حنوب؛ وقتلوا قائد قلعة أجمير» فسارع الملك إليهم» ولكنهم 
أسرعوا فطلبوا العفو فعفا عنهم أيضا. 

ثم سارع للجنوب وقضى على محساولة اخيه کسام بخش الاستقلال بالسلطان 
فجرح كام بخش مع ابنه وجئ بھما ال شاه عام فاخذته الشفقة عليهما 
وحاول علاجهما حن ماتا متأثرين بجراحهما وكان ذلك خارج حيدر آباد في 
الثالث من ذي القعدة ١۱۱۲ھ‏ الموافقي#لر يناير عام ۱۷۰۹ م» وكان المراتيه قد 
انضموا الى شاه عالم ضد ايه كام خضي / كلها تم النصر لشاه عا م اقطع الأمير 
ساهوجي الثاني مقاطعة (بونا) لنکونتاوقل٭فابفة للسلطنة وتودي اليه الخراج وقد 
اخلص كلاهما للآحر ولكن بعد وت كروت جنوه المارة تمرداً خطیراً استمر الى ايام 
الاحتلال الانجليزي. 

أما السيك الذين بدأت غارتھم تقلق السلمین في الشمال فقد هيئ لهم حيشاً كبوا 
تحت قيادة ابنه عظيم الشأن فهاجم حصن (هکره) الذي احتمى فيه بنده زعيم السيخ» 
واستولى عليه في التاسع عشر من شوال سنة ۱۱۲۲ الموافق ٠١‏ دیسمبر ۱۷۱۰م لکن 
(بنده) فر حارج الحصن» واستقرت حاشية ادر شاه خارج لاهور وفيها توفي هذا 
الامبراطور عن عمر يناهز السبعين بعد ست سنوات من الحكم في ۱۹ شوال ٣۱۱۲١‏ 
الموافق ٠١‏ دیسمبر ۱۷۱۰ء وبعد وفاته أحذت أعراض التفكك؛ والاحلال تبدو على 
البلاد وم يقم من بعده من الأسرة المغولية من يقدر على الاحتفاظ هذا الملك العظیم؛ 
ولعله لو تسین لشاه عام أن يعيش في الملك ما عاش أبوه فيه لكان استطاع ان يدعم 
أركانه ويصون کرامته. 


3 


من علماء عهد شاه عالم: 
منعم خان خانان 
(ت ۱۱۲۲ھ/۱۷۱۰م) 

لمیر الكبير منعم بن سلطان برلاس الأکبر آبادي نواب منعم خان خانخان کان 
من وزراء الدولة المغولية وأمرائها الشهورین بالعارف والبيان» نشأ في مهد أيه 
وكان والده شحنة «أكبر آباد» وقد كان سافر إلى «کشمیر» في مهمة سلطائیق فلما 
توق والده سافر الى بلاد الدكن وتقرب إلى روح الله خان الير بخشی فمنحه 
للمنصب ثم تقرب إلى عالمكير ابن شاهجهان سلطان ا ند فعلا منصبه وتدرج إلى 
الإمارة حي ولی ديوان الخراج بكابل ثم .ناب الحكم يلاد «بنجاب» مع حكومة 
«جمون» وكان شاه عالم بن عالمكير اير ركابل) فتقرب إليه ولا قاتله صنوه محمد 
أعظم لحق به وبذل جهده في العر کتفعارتمساعیه مشكورة في ذلك وولاه شاه 
عالم المذكور الوزارة ابليلة وأعطأة مَإئةسائةألفب_مِن,النقود وأثاثا يساوى مائة مائة 
ألف ولقبه «حانخانان» وأضاف في منصبه فصار مع الأصل والإضافة سبعة آلاف له 
وسبعة آلاف للأفراس. 

كان شدید التواضع كثير الراعاة للناس مشكور السيرة في الوزارة لا يألوا جھدا 
في انحاح الحوائج وكان کل يوم في ديوانه يعين الرحال لیتحسسوا العرائض لأهل 
الحاجة للا تبقى بغير ثبته ويتأخر على اليوم الآخر وكان أسقط مصارف 
العلوف من أهل ا ناصب؛ وله مآثر جميلة تذكر وتشهرء وكان عالما متقنا في العلوم له 
رغبة إلى التصوفء لبس الخرقة من الشيخ كليم الله ابلهسان آبادي» وله 
«الإلهامات المنعمية» رسالة تي الحقائق» واعترض الناس عليه ويتهمونه أنه ادعى المعراج 
لہ توق سنة اثنتين وعشرين ومائة وألف أو مما يقرب ذلك في أيام شاه عالم» كما في 
«مآثر الأمراء». 


ات ترهه ۳۷٣-۳۷٣/٦‏ رقم ۷۰۹۔ 


ل 


اسماعيل بن إبراهيم الدهلوي 
(ت ١۱۱۲ھ/۱۷۱۲م)‏ 

الأمير الكبير إسماعيل بن إبراهيم بن ذى الفقار الدهلوي نواب ذو الفقار حان 
صمصام الدولة نصرت جنك كان من الأمراء المشهورين في المند ولد سنة سبع وستين 
وألف من بطن مهر النساء بنت آصف حاه أبي الحسن بن غياث الدين الطهران» ونشأ 
بأرض المند وتدرب على الفنون الحربية وتادب بآداب السلطة فقربه عالمكير بن 
شاهجهان سلطان ا ند إليه ورقاه درحة بعد درحة حي ولاه على مير بخشیکری 
ولقبه «نصرت جنك» ونا تول المملكة شاه عالم بن عالمكير لقبه «صمصام الدولة» 
أمير الأمراء» وأضاف في منصبه حى صار_سبعة آلاف له وسبعة آلاف للخيل وولاہ 
على بلاد الاکن ولا توق شاه عالم المشكورتبحتي بولده معز الدين وقاتل إخوته عظيم 
الشأن ورفيع الشأن وجهان شاه فقتلهم .في المعركة) وكان فرخ سير بن عظيم الشان في 
«هار» فلما سمع ذلك سار إليه وکان ممه حسن على خان وحسين على خان فقاتلوه 
فافزم ذو الفقار خان وأراد أن یستعد للحرب مرة ثانية فنهاه والده إبراهيم عن ذلك 
واشار إليه أن يحضر لدی فرخ سير وكان يعتقد إبراهيم أنه يعفو ويساحه فلما حضر 
ذو الفقار حان بین يديه أمر بقتله» فقتل في السابع عشر من رم سنة أربع وعشرين 
ومائة وألف» فعمل والده إبراهيم لوفاته تاریاً عحیاً: 

هاتف شام غريبان بادو جشم خون نشان كفت «ابراهيم اسمعيل را قربان نود» 

وكان ذو الفقار خان شجاعا مقداما باسلا غضوبا قوى البطش شدید الانتقام كبير 
المتزلة» وفيه يقول ناصر على السرهندي: 

أي شان حیدری زجبين تو آشكار نام توهر تبرد كند كار ذو الفقار 


ا ترهه ۳٣/٦‏ رقم 36 


-۲۹۸۔- 


ذو فقار الدولة نجف علي 
(القرن ۱۲ه) 

وبعد زوال الضغط نشط الشيعة ایام عا م شاه بالکتابة والتأليف رادین على من 
هاجمهم وطعن في عقائدهم. 

وكانت الدولة في دهلي قد أصبحت في ناية عهردها وبدأت الانتفاضات عليها 
والاستقلال عنها في الناطق والأطراف» كما قامت المشاحنات المذهبية» وبدأت 
الانقلابات في العاصمة نفسهاء ففي كل يوم أمير جديد يتولى الحكم ثم ينتزع منه. 

ومن بین هذه الزعازع نض ذو فقار الدولة حف عليء وكان بطلاً صندیداً ذا 
شخصية قوية فقضى على الفعن وأصلح الفتياد وأعاد النظام ووحد البلاد ورد بعض 
الشيعة المشردين. وعاد إلى الشيعة اطمئدائمي لان بعاد التأليف والكتابة في الشيعة وإقامة 
الشعائر الحسينية» وبقي من أثر ذلك |الخصير_كتاباً (كربل کتا) أي قصة كربلاء وهو 
الکتاب الذي يمكن القول أنه أثر آَبْعَدَ الأثرةفي.تركيز_اللغة الاردوية وأرساء قواعد آداها 
وايجاد نثرها الفئي. 

ل مستدركات 2417/١‏ ٤٦ء‏ 

محمد هاشم الشيرازي 
٠۰۸ (‏ ٠٦۱۱ھ‏ /۹٦٦۸-۱ی۱۷م)‏ 

الفاضل العلامة محمد هاشم بن محمد هادي بن مظفر الدين العلوي الشيرازي معتمد 
اللوك نواب علوي خان كان نادرة من نوادر الزمان وبديعة من بدائعه الحسان» ولد 
بشیراز في شهر رمضان سنة ثمانين وألف وقرأ العلم ما وتطيب على والده وقدم المند سنة 
إحدى عشرة ومائة وألف فتقرب إلى عالمكير بن شاهجهان سلطان افند فأعطاه الخلعة 
وقربه إلى ولده محمداعظم فصاحبه زماناء ولا قتل محمد أعظم تقرب إلى شاه عالم بن 
عالكير فلقبه بعلوى خان وجعله من ندمائه» فلم يزل يترقى درحة بعد درجة حي قربه 


-۲۹۹- 


إليه محمد شاه الدهلوى ولقبه ععتمد اللوك ووزنه بالفضة وأضاف في منصبه فصار ستة 
آلاف له منصبا رفيعا ورتب له ثلاثة آلاف شهرية» ثم لما جاء نادر شاه الإيراني 
استصحبه معه إلى إيران ووعدہ أن يرخصه للحج والزیارق فلما وصل إلى ايران أنجر 
وعده فسافر إلى الحرمين الشریفین فحج وزار ورجع إلى افند سنة ست وحسین 
ومائة وألف. 

ومن مصنفاته حاشية على «شرح هداية الحكمة» للميبذي وحاشية على «شرح 
الأسياب والعلامات» وشرح على «تحرير الأقليدس» وشرح على «المحسطي» وشرح 
على «موجز القانون» وله كتاب في أحوال أعضاء النفس ورسالة في الموسيقى وله 
«التحفة العلوية والإيضاح العلية» وله «جامع الجوامع» في الطب» قيل إنه كتاب لم ینسج 
على منواله قط وله «آثار باقية» في الطب من تركيب الأدوية وهي دلائل الاعجاز 
لذلك الفاضل الحدير بالإعزاز. 

توق بدهلي في الاستسقاء لخمس ین حل سنة ستين ومائة وألف. كما في 
«بيان الواقع» أو اثنتين وستین ومائة الإ تیدا له شطر من البيت على طريق ا حمل: 
بر فلك رفت مسیحاي جدید وقبره رایع نظام الدين البدايوني بدهلي حسب 
وصيته كما في مهرجا نتاب. 

- نزمه ۳٢٣ ٦‏ _ ۳۹۵ رتم 20 
من اعلام عصر محمد شاہ : 

نعمة الله بن نور الدين الحائري 
(ت ۱٥۱۱ھ‏ / ۱۷۳۸م) 

السيد نعمة الله بن نور الدين بن نعمة الله الحسییٰ ابلزاثري المهندس الکبیں ذكره 
عبد اللطیف بن طالب بن التستري في «تحفة العالم» قال: إنه ولد ونشأ ہتستر وساح في 
«العراق» و «حراسان» وقرأ العلم على أساتذة عصره ثم سار إلى المند في أيام محمد شاه 
الدهلوي» وكان عالما كبيرا بارعا في الفنون الرياضية والشعرء ولوه على المرصد بدهلي 
ففاق أقرانه في ذلك الأمر وله ديوان الشعر الفارسى يشتمل على ثلاثة آلاف أو أربعة» 


0 


مات یمدینة «بيشاور» سنة إحدى وحمسين ومائة وألف» كما في «تحوم السماء». 
- [ نزهه /٦‏ ۳۸۸ رقم ۷۳۱ء مطلع انوار / 1۸۲ وفيه (نست الله آغاني)؛ نجوم لسماء / ۹٥۲ء‏ بي بها 4۱٩‏ 
» بي بها ۰6۱۹ اعيان» تحفة العالم.] 
محمد بن اسحاق التستری 
(ت 2۱۷۹۹/۵۱۱۱۳) 
الأمير الفاضل میرزا محمد بن اسحاق بن علي الشيعي التستري نواب نحم الدولة ابن 
موئن الدولة الدهلري کان من الرجال العروفین بالعقل والدهاء ولد ونشأ بارض افند 
وتقرب إلى محمد شاه فولاه على «بخشیکری» مکانه والده وجعله من خاصته وندمائه» 
قتل سنة ثلاث وستین ومائة وألف» كما في «مآثر الأمراء». 
- نزمه ج | ركم 4۷۸ 
محمد باقر المتتهدي 
(ولد حدود ١٠٠۱ھ‏ / ۱۹۸۸م تَحد ود ادااه/ ۱۷۳۸ھ) 
مولانا الأمير الفاضل محمد باقر المكهندئ :ترائ تعر#لدولة کان من الرحال المعروفين 
بالفضل والکمال؛ ولد عشهد وقرأ العلم على من ها من العلماء ثم قدم المند وتقرب إلى 
فرخ سير بن عظيم الشأن الدهلوي سلطان اند فلقبه بدانشمند خان ولا قام بالملك 
محمدشاہ الدهلوي تقرب إليه ثم لماحاء نادر شاه وقاتله محمدشاه الدهلوى صار واسطة 
بينه وبین نادر شاه لأن آخاه على أكبر ملا باشى كان معه فلقبه محمدشاه معز الدولة 
وحعله قهرمانه وكان فاضلا بارعا في كثير من العلوم والفٹون وله أبيات رائقة رقيقة 
بالفارسية» مات في زمان قريب من مراجعة نادر شاه إلى آیران» كما في «رياض الشعراء» 
لعله مات سنة إحدى وحمسين ومائة وألف أو ما تقرب ذلك. 
- (نزهه 5/ ۲۹۱ رقم ٥٤١٤ء‏ مطلع انوار / 84 4) والقهرمان أي الوكيل بالفارسية والظاهر انه مركب 
من العربي قهر ومن الفارسي مان أي صاحب (الألفاظ الفارسية العربة ص۱۳۰)۔ 


جا 


معز الدين جهان دار شاه 
ف اك لل نفلك 


ولد قي مايو عام ۱٦٦١‏ وتوف خنقاً في ۱۲ فرایر ۱۷۱۳ بأمر فرخ سير وكان خلفه 
على العرش بقصة اختصارها انه حين مات شاه عالم اختلف ابنائه من بعده فيمن يتولى 
السلطنق وكانت الانظار تنجه نحو عظيم الشان ابن شاه عالم لكنه قضى في الحرب الدائرة 
مع اخوته» واستطاع جهان دار شاه وكان يومها اما على ملتان بمساعدة (ذي الفقار 
خان) اکبر القواد ان يقضي على منافسة احوته ويتسلم العرش وتلقب ب (معز الدين)» 
لكنه احطاً حين أبعد شخصین هما الأبعد اثرك اهتمع آنذاك وها الاخوان السيدان حسن 
علي وحسين علي الحسينيّان البارهيان» همق ایام الشريف عبد الله الحسيي الواسطي 
الباهوري واصلهم من الأسر العلوية ,الشيمية اق ترحت من مدینة واسط في العراق في 
عصور الاضطهاد الي قلما كان يخلو ملق لاموية والعباسیة وما تلاهما. 

وكان لما سمعة ووجاهة؛ اولهم كان والیاً على (إله آباد) والثاني على (بته) فعزهما 
جهان دار شام فانضّما ال أخيه فرّخ سير الذي كان مقيماً قرب بننہ فأخذ السادات 
(وهو اللقب الذي عرف به الاخوان الذکوران) بهیّحان الرأي العام ضد جهان دار شاه 
واعدوا حیشاً حراراً سرعان ما تقدم نحو العاصمة واشتبك مع حیش جهان دار شاه وابنه 
اعز الدین» وهزماه وبذلك استطاع الشریف حسن أن يصل الى الخيمة الملكية فهرب جهان 
دار شاه ومع معه امامهما وحقق السادات هذا النصر بجهودها واجلسا فروخ سیر على 
العرش سنة (۱۱۲4ه ل ۱۷۱۲ م)» وكانت مدة مُلك جهان دار شاه أقل من سنة 
واحدة وني سیر المتأخرين: انه كان شريراً ضعيفاً جبانا حلب العار على جميع طبقات رعيته 
بفسقه المفضوح الذي لا تورّع فيه وباستسلامه حظیته لال كنور وهي راقصة هندوسية. 


بی چان 


فرخ سیر بن عظیم الشان 
114/114( 


تول الك بعد فرار جهان دار شاه» وحكم بین (١٢۱۱۲ھ‏ - ۱۱۳۱ھ بحدود 
ست سنين واربعة آشهر. ومع كلمة فرخ سیر هو (حمود السيرة) وصف بأنه كان 
طيب الأخلاقء ورحب الصدرء يقدّر الناس وکان يحاول خدمة کل أحد واهتمامه به 
أن يوليه منصبا لائقا وحدمات جیدة: ویبرزہ في الأقرانء ولکنه لم يكن بملك من السلطة 
شيثاء وم يكن حنکاء فقد نشأ وتربى في ولاية البنغال بعیدا عن آبائه وأجداده ولي غفلة 
عن آمور الملكة وشتون الدولة» وكان یفقلالْاگ, والاستقامة والراي السدید ویقتدی 
بآراء غيره» قد أتاه اد والمحظ بالعرش لا وق كانت الأسرة التيمورية المغولية متاز 
بالبطولة والشحاعق أما هو فكان هيلوا من ذلك جانا ضعیفاء وم يكن بسبر غور 
الكلام» ولا يتوصل الى فهم غرض العرض» فاصیح بنفسه من بداية حكمه معول هدم 
لدولته. 

وأخذ فرخ سیر في بداية عهده تطهير ا حاشیة والانتقام من اعوان اللك السابق وقرب 
محمد مراد الکشمیری ولقبه (اعتقاد حان) وانعم عليه بلقب ركن الدولة ثم أصبح وزيراً 
له وحدئت ثورة في دهلي فارسل لقمعها السادات وواقع ا حال كان هذا الشرینان هما 
الحاكمين الحقيق ن» فقد كان فرخ سیر مدينا مما بنصره وكانا قويين فلم يستطع ان 
يقف أمام أية رغبة عن رغباتمماء فاما الشريف حسن علي خان فقد جعله وزرا واعطاہ 
سبعة آلاف لذاته وسبعة آلاف للخيل منصباً رفيعاً ولقبه «يار وفا دار قطب اللك عبد الله 
خان بمادر ظفر جنك». 

واما صنوه الاصغر الشریف حسين علي خان فقد حعله امير الامراء وكان لقبه 
(عمدة الملك بخشي الممالك) وهكذا أصبح اخل والعقد بيديهماء ولا ثار الراحبوت سار 


۳۳ 


اليهم الشریف حسین على رأس حیش وتمكن من هزيمتهم وفرٌ راجا الراجبوت الى الجبال 
ثم طلب الصفح والعفو عنه وق هذا الوقت وصل إلى الشريف حسين حكم الدکن» فقبل 
اللك هذه الشروط ولم يكن بد من قبوفاء وفي الوقت نفسه ارسل سرا الى داود خان 
حاكم كجرات أن يتربص في طريق الشريف حسين الى الدكن ويقضي علیه. ولكن 
كتب على هذه الوامرة الفشلء وقتل داود حان» وأصبح الشريف حسين سيد الدكن» 
وأخذ في تقریب السادات وتوليتهم المناصب. 

ون هذا الوقت قام السيك في الشمال بثورة جاح وأخذوا کعادتھم في الإعتداء على 
الساجد والمقابر» وقتل آلاف من المسلمين والمندوس دون تفرقة بین الصغير والكبير» حق 
كانوا يبقرون بطرن الحوامل» كما أخذوا في تدمير البيوت وإحراقهاء وفب كل ما تصل 
إليه ایدیهم. 

وكان على راس هذه الثورة «بنده» الذتي ادعی من قبل أنه «كوبند سنك» وثار 
على المسلمين واستطاع الفرار من الخطارر دادور یا فوجه إليهم املك يشا 
بقيادة عبد الصمد حان فتعقبهم حن احاضرهجق_فلعتهم؛ وأخيرا اضطروا للتسليم سنة 
5ه ۱۷۱ م فقتل منه مغ رث لان قلاف ؤقبض على ٹمافغائة من كبارهم» 
وعلى رأسهم قائدهم (بنده) وساقهم الى العاصمة وسار هم في الشوارع تشهرا هم ثم 
قتلهم وخلال هذه الاحداث كانت الخلافات بين الملك والسادات تزداد حدة» وأخيرا 
اتفق السادات على خلعه» فجاء الشريف حسين من الدكن بحيش كبير فلم يمرك اللك 
ساكناً واستسلم لمصيره احتوم فحبس أولاً ثم قُتل. وجاعوا بحفيد شاه عالم مادور شاه 
المسمى رفيع الدرحات واجلسوه على العرش. 


رفيع الدرجات 
(ت ۱۱۳۱ھ/۱۷۱۹م) 
هو رفيع الدرجات بن رفیع القدر بن هادور شاه عالم؛ كان في السجن حين وانته 
الفرصة ليكون ملكا يديا من الوم التاسع من ربيع الأول سنة ١۱۱۳ھ‏ (۱۷۱۹ م)» 


4 


لکنه لم يهنأ في هذا المنصب الذي ساقه اليه السادات؛ اذ عاجله مرض السل فقضى عليه 
بعد اربعة آشهر من تولیته. 
رفیع الدولة 
(ت ۱۷۱۹/۵۱۱۳۱م) 

ولا مات أجلسا مکانه أخاه الأکبر للسمی رفیع الدولت وخلال فترة جلوسه 
القصيرة شهدت العاصمة مرد قاده راحا حي سنك لتولية الامير نیکوسیر حفيد شاه عام 
مکان رفیع الدولة وسرعان ماقضی السادات على ذلك التمرد» ول تمضي ثلائة شهور 
حى مات رفیع الدولة عرض الاسهال. 


محمد شاه 
)ت (AVERSA‏ 

هو روشن اختر بن جهان اوري شاه عا لم ویمرد فضل احلاسه على العرش 
للسادات الذين نادوا به ملكا للبلاد يي فسح بور سكري ف النامس عشر من ذي القعدة 
سنة ١۱۱۳ھ‏ ۱۷۱۹ م» تحت اسم «أبي المظفر ناصر الدين محمد شاه». 

ولكن الاخوین حسن علي وحسين علي كانا المسيطرين على جمیع شوون الدولة 
وكان من الطبيعي ان يكثر حسادهما واعدائهماء وكان من اولئك أحد القادة المعروفين 
وهو قليج خان قمر الدين السمر قندي الشتهر باسم (نواب نظام الملك آصف خان) ( 
4 ۱۱۲۱ه-) وهو مؤسس السلالة الملكية الي حكمت حيدر آباد حؾ عام 
۷ء وكان هذا القائد محصوراً في (مالوه) بین نفوذ السادات في الشمال وا موب 
حيث كان في الدكن حاكماً من قبل الاشراف؛ فرأى أن يتوجه بضربته أولاً للحنوب؛ 
وسار بجيشه سريعاً الى هناك واستطاع ان يهزم قوات السادات» ويصبح سيد الدکن بغير 
منازع» وكان ذلك سنة ۱۱۳۳ھ ل ۱۷۲۰ م» وبلغت هذه الأخبار «أكرا» فطار 
صواب السادات وقرروا أن یقوموا بعمل سریع لانقاذ الدکن. 


سوه ۳- 


وسار الشريف حسين مع الملك الشاب على رس حیش عظيم نحو الحنوبء وف 
الطريق دبر الملك موامر وقضى على خصمه الشريف حسين حيث قتله غيلة في اثناء 
السفر وعلى كثير من السادات» وارتد با خیش نحو الشمال ليقضى على الشريف عبد الله 
الذي أظهر الجلد والشجاعة باه هذه الأنباء الفحعة, وأخحذ واحداً من أبناء الأسرة المالكة 
ونادى به ملكا بدلاً من «ناصر الدين محمد شاه» الملك الثائر عليهم. وتلاقى ابمیشان بین 
دفي وأكرا وانتهت بالقبض على الشريف حسن علي وذلك في صفر سنة (١۱۱۳ھ_‏ 
س ۱۷۲۰ء). وارتفعت بعد ذلك أسهم نواب نظام الملك فاستوزره الملك سنة ۱۱۳١(‏ 
هم ۱۷۲۲م) وقداشتبك هذا مع المراته في حروب عنيفة» وعلى ايامه هجم مبارز 
حان على اورنك آباد فاستطاع النظام من رده والسيطرة على الوضع لكنه لا هو ولا 
املك محمد شاه ولاغيره من القوى الاخرى ني افند استطاعت ان تقف امام الغزو 
الهمجي لنادر شاه سنة ١٥۱۱ھ‏ الذي عبر عنه أحسن تعبير الملك محمد شاه بقوله في 
بيت من الشعر يقول فيه ما تعریه: 

«ان شعوم أعمالنا ظهر في صورة نادر4- 


غزونادرشاه 


ينتمي نادر شاه واسمه الحقيقى (ندر قلي) الى (القرخلو) وهي أحدى الفروع الصغيرة 
من قبيلة أفشار التركمانية وكانت قد سكنت في ابيورد بخراسان» ونشأ (ندر قلي) یتیما 
في حياة بائسة وحين بلغ الثامنة عشرة صار من رحال رئيس قبيلته الاشداء وازدادت 
صلته به فتزوج ابنته ثم ترقت اموره بعد ان كلفه محمود السيستاني صاحب خراسان بصد 
غارات الاوزبك فردهم ثم حل محلهم في السلب والنهب بخراسان واتصل نبأ شقاوته 
علك ايران طهماسب الثاني فاستخدمه لضرب محمود السيستاني فنفذ امر الشاه وانتصر 
عليه وسرعان ما كسب نادر عطف الشاه فلقبه الاخير ب (طهماسب قلي) أي تابع 
طهماسب وكانت علاقته بالشاه متقلبة ودخل في حروب كثيرة حالفه التوفيق في اكثرها 


۳۰ 


ومنها انتصاره على الافغان ودفعه للروس والعثمائيين وحاصر بغداد وهاجم القفقاز 
وداغستان وانتهى صعوده السريع بعزل الشاه عباس الثالث واعلان نفسه ملكا لايران في 
٤‏ شوال ۸٢۱۱ھ‏ وقد سعى منذ اليوم الأول لحكمه ان یجعل سلطنة ايران وراثية في 
اسرته ويقضى على المذهب الشيعي فقد كان على عداوة للصفوبین لأن السلطنة ارثهم 
الشرعی؛ ويدين رواج الذهب الشيعي لهم بالفضل الا ان الايرانيين لم يكونوا راضين هذا 
الأمر باطناً وفذا كانوا يخفون عداوتهم لنادر لاسيما وقد اتصف بالقسوة والفظاظة التي 
فاقت حدّ التصور ومن ذلك عادة الاعماء (سمل اعين حصومه) التي اشتهر فيهاء فكان اذا 
غضب على أحد سمل عيونه مثلما فعل بأحد رجاله رضا قلي میرزا حین أمر بأخراج عينيه 
من حدقیٹھما بالخنجر واعجب من ذلك انه شعر بالندم بعد ذلك فقتل مسین من امرائه 
بححة امهم لم يشفعوا له يوم الحادثة! 

ومن جرائمه اقامته منارات من الحماجم في.فارس وكرمان وغيرها وبعد غزوه لدهلي 
صار اكثر شراهة للؤم الطبع وحب ال مال اشرق رهه العقلية الاحرامية فكر نادر شاه 
في غزو الهند واستباحتهاء ومن اسبأبتفكيزه باطند ان بعض الناقمين على ملك افند 
محمد شاه کاتبوا نادر شاه يطلبون مَنْةَاصلاح۔الاہور نيتبلاط افند [ باعتبار ان نادر شاه 
كان مومستاً مصلى..! ] او هكذا كان يظنه احد علماء افند الذين كاتبوه وطلبوا منه 
التحرك لنجدتهم وهو الشيخ ولي الله الدهلوي (الذي بلغ من تقديس الشیخ أبو الحسن 
الندوي له ان جعل مزلته اكبر من مازلة الانبياء والصالحين)؛ ولم يكن محمد شاه بالتزيه 
ايضاً فقد افتتح امره ببذل الاموال على الناس» واشتغل باللهو واللعب؛ ولكن هذا لا برر 
الاستعانة بسلطة اجنبية من طراز نادر شاه السفاك الأشر وعلى كل حال فقد حعل هذا 
ديدنه الوصول الى المخد فارسل السفراء الى دهلي يطلب من محمد شاه تحديد العلاقات 
مرة» ومنع دخول الافغان الخلجيين مرة احری» وكان محمد شاه يتغافل في الرد عليه وقيل 
ان احد سفراء تادر مکٹ في دهلي سنة لينتظر رد محمد شاه على رسالة نادر!. 

وی أوائل عام (۱۱۰۱ه) أرسل نادر أمرا مؤكدا الى دهلي يطلب عودة السفير 
بعجلة الى يران فقد كان غاضيا لعدم ارسال سفیره؛ وتحرك لفتح غزنة وكابل وابنه نصر 
الله ميرزا للاستيلاء على همال افغانستان. وبعد سيطرة نادر على هذه البلاد واقامة سبعة 


۳۰۷ 


شهور في کابل لما رأى عدم مبالاة محمد شاه في حوابه على رسائله تحرك الى جلال آباد» 
وتمكن من الاستيلاء على معابر افند الشمالية الغربية ثم دخل في رمضان سهول البنجاب» 
وكان أن بلغه في بيشاور بر مقتل أخيه ابراهيم ان ظهير الدولة بيد لزكي داغستان» 
فسير نادر اصلان خان قر خلو مكانه وصفى خان البغايرى لقيادة داغستان وتقدم هو الى 
دهلي. 
معركة کرنال: 

بعد عبور السند وفتح لاهور راسل نادر محمد شاه وذکره بالاصل الشترك لاسرة 
أفشار واسرة بابر ولامه على تعطيل سفرائه وقال (ان سفره للهند من أجل تأدیب الأشرار 
الذین دفعوا بالشاه الى هذا لتصرف). 

وفي (سرهند) مع نادر أن محمدشاه تحرك بثلامائة آلف مقاتل وألفى عربة مدفع من 
دهلي وأتی (کرنال) الواقعة على ساحل ,فز نا وعلی بعد عشرین فرسخا شال دهلي 
وكان ذلك في الخامس عشر من ذي اللأعذة#لتة (۱۱۷۵هب. 

وكان تصریف امور محمد شاو ني هذه الأيام بيد ثلاثة أومهم نواب نظام الملك ادر 
حاكم الدكن الذي لم يرسل جنوده ببب انرا ع لشب بينه وبين الشاه وكان حليفا لنادر 
في الخفاء بعقيدة البعض» وثانيهم خان دوران صمصام الدولة أمير الأمراء والقائد العام 
بلیش محمد شاه والثالث قمر الدين خان اعتماد الدولة صدر المملكة الأعظم ول يكن 
احد هولاء الثلاثة على صفاء بالآخر ويسعى كل منهم لتحطيم الآخر في السر. واستطاع 
نادر بسهولة في منتصف ذى القعدة أن يوقع يجنود محمدشاہ الذين لا حصر هم في سهول 
کرنال مستعینا بقوة حاملى البنادق الماهرين في حيشه» وقتل خان دوران وأحوه وذکر 
ان عدد قتلی الهند بلغ عشرين ألفا بينما بلغ عدد قتلى نادر اثنين أربعين وجرحاہ ماثنين 
وكان أغلب أسباب هذا الأمر أن افنود کانوا يحاربون بالأقواس والسهام بینما كان 
الايرائيون يقاتلون بالبنادق. 

بعد هذا الفتح الكبير قدم نظام املك الى معسكر نادر معتذراً وقرر أن لا يتعرض نادر 
الى روح محمدشاہ وأمواله وحرعه ويُسرّح محمد شاه جيشه وأن يأ ال مقر نادر بألف 
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من أتباعه» وبعد ثلاثة أيام یدخل نادر دهلي ويمكث أربعين یوما ضیفا على محمدہ وبعد 
هذه الفترة یدع سلطنة الحند الى محمد شاه ويعود الى ايران. 

وف دخول محمد شاه خيمة نادر ارسل نصر الله ميرزا لاستقباله وأتى هو أيضا ليلاقيه 
وأحلسه على مسنده وأدى شروط الاحترام والاستقبال ما يليق!. 

وتحرك نادر شاه برفقة محمد شاه من كرنال الى دهلي فدعلھا في التاسع من ذي 
الحجة (۱۱۵۱ه) واستقبله محمد شاه بعد أن سبقه الى دهلي لاستقباله باحلال عظيم. 
وترك نادر في بحلس ضيافته كما وعد سلطنة افند الى محمد شاه» ونثر محمد شاه جميع 
نفائس أجداده وخزائنھم احتفاء مقدم ملك أيران. 


وم یصدر عن أي هندي حركة عداء لمدة ثلاثة ايام من دخول جنود نادر دهلي 
بسبب الأحكام القاسية الي أصدرها الا أنه في الحادي عشر من ذى ا ححة وقع الزاع بين 
عدد من أهالي المدينة وبضعة جنود من جيل اق وسرت في الأهالي شائعة أن محمد شاه 
دس السم لنادر في طعامه فدفع انتشار[ هكا» بكم أهالي دهلي الى الثورة وقتل فيها جمع 
من جنود نادر۔ 

وتي صباح اليوم التالي لا فهم نادر أن تو سبعمائة من أتباعه قد لقوا حتفهم ولم یقدم 
واحد من أمراء الهند على احماد الثورة أصدر أمر بقتل عامة أهل دهلي فشغل جنوده 
أنفسهم من قبل أن ينقضى هذا اليوم بثلاث ساعات حي الرابعة من بعد ظهر اليوم التالي 
بتنفيذ هذا الأمر القبيح فاحترق القسم الأهم من المدينة وقتل نحو عشرين ألفا وذکر بعض 
المورحين أن القتلی من الهنديين بلغ مائة آلف ونيفاً.. وتي النهاية أمر نادر بوقف الذبحة 
بشفاعة محمدشاہ ونظام الملك وقمر الدين خان وعفا عن بقية الشعب. 

وبعد بضعة أيام من هذه الواقعة زوج نادر أحدى حفيدات اورنكزيب بنصر الله میرزا 
وامر محمدشاہ بان بخطب لنادر في جميع بلاده وتسك باسمه العملة وأن يقدم الأمراء 
والأعيان هدية تليق بنادر اليه من الجواهر والنقد فأطاعوا طوعا أو كرها فنال ادرا من 
هذا ما يزيد عن سبعة ملایین ونصف مليون. وقُدّرت قيمة التفائس التي غنمها نادر من 
اهند من ثلاثين مليون ليرة انحليزية الى سبعة ولمانين مليونا ونصف مليون وكان من 


ضمنها (تخت الطاووس) والألماسة المعروفة (كوه نور) وأنعم نادر على كافة قواد جيشه 
وأمراء ا ند بدایا لائقة وتحاوز عن ضرائب أيران ثلاث سنوات روان كان استعاد هذه 


من الایرانیین بعد ذلك) ووضع بيده تاج السلطنة على رأس محمدشاہء 
وأخلى محمد شاه البلاد في غرب السند وهي غزنه وكابل وقسم من البنجاب لنادر» 
وتحرك ملك ايران في السابع من صفر (51١١ه)‏ من دهلي الى السند وقدمكث با 
سبعة وحمسين يوما. كانت من أشأم الايام على افند. اذ نزلت هذه الفاحصة بأهل 
الهند نزول الصاعقة فأذهلت النفوس ويصور تلك الفاجعة مولف كتاب تاريخ هندوستان 
۹ بقوله: 

لقد كانت المدينة (دهلي) بعد رجوع نادر شاه مليئة بابلشث والأشلاء فارغة من 
الأحياء» وكانت البيوت خرابا مهدمة يخيم عليها السكوت الهیب» وكانت الأحياء 
والحارات بأسرها محرقة تحولت إلى رمادي و کانت العفونة الصاعدة من ابلشث والریاح 
الكريهة المنتنة تكاد تشق الدماغ وتفطرهييولم یک هناك من يكفن أحداء أو يدفن في 
القبر أحداء وقد احتلطت جثث المسلمَين ےا اوت واحترقت في ركام الى رما هذا 
حال المدينة» أما حال البلاد» فکان اما فلا هب من نومه كانت القذارة 
تغطى عينيه حیق يتقزز من النظر اليه» ولم يكن في ا زانة فلس واحدء ولا يعرف أين 
الخراج واحاصیل» وكان ا حیش محطما منهوكا هالكاء وعلاوة على كل ذلك كان 
الخوف من المرهتة لا یزال مسیطراء وقد خربت تلك الولايات الي كانوا استولوا عليهاء 
ورغم كل هذه المصائب وامحن كان النزاع قائماً بین أهل البلاط وا حاشیةہ فكان فريق 
من الأمراء التورانیین الذين كان على رأسهم آصف جاه وقمر الدين خان الوزیر وفريق 
آحر للأمراء الآخرين الذين کانوا يحاولون عزلهم وإبعادهم عن البلاطء وكان الملك آیضا 
يعد منهم ولو لم تقع قضية المرهتة وم تواجههم مشكلتهم لكان هولاء الأمراء قد توزعوا 
المملكة فيما بینھم من زمان» وتركوا الأسرة التيمورية اسما بلا رسم. 


ولا رجع نادر شاه من الهند كان من أولى نتائج رجوعه أن انفصلت ثلاث ولايات 
مخصبة» بنغاله» هار» واريسه» من حكومة دفي» وقامت فيها حكومة مستقلة لعلى وردی 


خان وق (روهيل كند) بالقرب من دهلي قام الافغانیون يمأساة فضيعة حين اعلنوا 
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عصياهم وأخذوا يعتدون على القرى والضياع فينهبون ويسلبون» ثم أنهم اثاروا الفلاحین 
ثورة دموية عرفت باسم ثورة (ابدات) أي الفلاحین وشهد عهد محمد شاه بعد غزو نادر 
شاه مرد افغاني اكثر خطورة من اقربائهم في (روهيل کند) فقد قام احمد الابدالي زعيم 
القبيلة السدوزية» وهي أقوى القبائل الأبدالية» واستولى» سنة ۰۱۷4۷ على قندهار وما 
یلها من البلاد الايرانية وأعلن إمارته عليها وتلقب ب «أحمد شاه» ثم إنه اهتبل غفلة 
جارتيه» إيران والمند» فاستولى على لاهور. هنالك استبقظ محمد شاه من غفلته وعزم على 
السير لقتاله» ولكنه» بسبب مرضه» ۸ يستطع تولي قيادة ا یش بنفسه» فعهد بالقيادة الى 
ابنه الأمير أحمدوالى القائد فخر الدين خانء والتقى الفريقان في سرهند» فدارت الدائرة 
على أحمد شاه أبدالي وحزبه» وارغم على طلب الصلح» فاجیب الى طلبه شريطة أن يأني 
بنفسه الى الأمير أحمد يقدم حضوعه. وبدهي ألا يقبل هد شاه مثل هذا الشرطء 
فاستونفت الحرب وكتب النصر للجيش المنيإي وف الأفغانيون من الميدان» وقد اراد 
الأمير ا مد مطاردنھم ولکن صفدر حنلعا الذي تَؤْلَ/القيادة بعد قمر الدين» الذي قتل ني 
المعركة» لم يسمح للأمير بالتقدم إلى ما ورات ييو الشجاب فتوقف. ثم إن السلطان محمد 
شاه أمر ابنه بالعودة إلى دهلي وع تلمك الللك» وال على البنحاب وأمره عطاردة 
الأفغانيين» ولم تمض أيام على رجوع الأمير الى العاصمة حؾ توفي السلطان في ۲۳ ريع 
الآحر ١١٦۱ھ‏ / الموافق لا بريل عام ۱۷۸ م وكانت مدة حكمه تسعا وعشرين سنة 
وستة أشهر» فخلفه هو وتلقب ب «جاهد الدين»: وقد جاء الملك في وقت لا يصلح 
أمثاله مثله لأنه كان سفيهاً خليعاً لا بخرج من جناح الحرم إلا مرة في الأسبوع؛ وكانت 
أمور الدولة بين يدي أمه وحصي اسمه «جاويد». 


-۳۱۱- 


أحمد شاه مجاهد الدين 
الله ۱۷۵٣-۱۷۲٢‏ م 


أحمد شاه ادر ماهد الدين أبو نصر ابن محمد شاه حكم بعد أبيه ست سنين وبضعة 
اشهرء وكان ضعیفاً خليعاً كما تقدم فلم يكن له من السلطة الا مھا والعمل للمحيطين 
به من الوزراء والحاشية: ولم تكن البلاد كما كانت بعد ان جاس نادر شاه خراباً ها 
وسلب خزائٹھا وكان من آثار ذلك الغزو ان انکمشت سلطنة دهلي على عهد مجاهد 
الدين الى امارة صغيرة ضعيفة ما زاد من اطماع المراتيه والسيك حؾ سيطروا على الاکن 
والبنجاب ودخلوا العاصمق واثار هذا هة لد شاه الابدالي الذي كان مسيطرا على 
لاهور فاعد العدة لاجتياح الهندء وفي| هذا اوقت اژدادت حدة الخلاف بین اکبر رجال 
الدولة وهم صفدر جنك ا حاکم الفعلي بوالذي طرد المواتيه من دهلي واراد السيطرة على 
العرش فتحداه عماد الملك غازي الدّين حفید نظام الملك آصف خان واجبره على 
الرحوع الى اوده الت كانت شبه مستقلة وكان هو واليها وفيها مات بعد قلیل» وخلفه 
ابنه شحاع الدولة. 

ثم نشأ حلاف بين عماد الملك بین السلطان نفسه انتهى بقبض عماد الملك على 
السلطان وابنه وفقأ عينيهما سنة ۷٦۱۱ء‏ واحلس مكانه على العرش عالم كير الثاني سنة 
1ه ۱۷۵ ٦‏ 


توٹی ا مدشاہ جاهد الدين عام ۱۱۸۹ھ (۱۷۷۰۲). 


-۳۱۲- 


عالم كير الثاني عزیز الدين 
(۱۰۹۹ء ۵۱۱۷۲/.... ء ۱۷۵۹م)م) 


ہو عزيز الدین بن معز الدين جهان دار شاه تولى الملك وله سبع وستون سنة ولقبوه 
بعالم كير الثاني وصار الحل والعقد بيد عماد الملك وكان عماد الملك صاحب همة ولكنه 
كان قليل التحارب لأنه كان شاباء ولذا فان أعماله لم تكن قائمة على خبرة وواقعية بل 
على طموح وحماسء والملك لا يساس بالعواطف وحدها بل لا بد له من التجارب 
والحكمة والسداد ولعل عماد الملك أراد أن يدعم مركزه بحرب خاطفة ثم یمود إلى 
الاصلاح الداحلي» ولذا فإنه عزم على اسيتاتجاعربلاد البنحاب من يدي أحمدشاه آبدالی» 
الذي كان يسيطر عليهاء لضعف وعجر الا 

ولكنه لم ينشأ عداوة سافرة بین وین امد شاه» بل لحأ الى الحيلة وذلك أن بنت 
معين الملك كانت مخطوبة إليه من كيل ققش إل لأهور سنة ۱۷۰۷ فحاق وبعد أن 
ضم إليه زوجته نصب أحد رجال حاشيته «آدينة بك» والیا على البنحاب؛ متجاهلاً 
بذلك وحود الوالي الذي نصبه أحمد شاه فلما مع أحمد شاه هذا التحدي غضب 
وزحف إلى لاهور» فخاف عماد الملك العواقب وطلب العفو والصلح من أحمد شاہ؛ 
ولكن هذا لم يشأ أن تفوته هذه الفرصة فاستمر في سيره حى دخل دهلي سنة ۱۷۵۸ 
واستباحها وارتکب فيها أفظع الآثام والحرائم حن جعل كثيراً من أصحاب الروء 
والشرف ينتحرون إذا ما عجزوا عن الفرار بكرامتهم من وحهه.بيد أن عماد الملك ۸ 
يبال ما حدث بل استطاع أن يستثمر هذه الفاجعة» ال نزلت ببلاده» لصالحه الشخصي» 
إذ أنه أقنع أحمدشاہ بلزوم مقاتلة أمير أوده» شجاع الدولة؛ فرضي أحمدشاه بذلك ووضع 
تحت أمرة عماد الملك جيشاً أفغانياً لهذه الغاية» وم تكن لأحمدشاه أية مصلحة في هذا 
العمل بل كانت مصلحته تقضي یقاء شجاع الدولة قوياً ليظل منافساً لدهلي» ولکن 


-۳۱۳- 


عماد الملك خدعه فانخدع وأدرك خطأه بعد فوات الوقت. 

أما عماد اللك فقد ذهب الى أوده وأرغم حصمه شحاع الدول وجی من بلاده 
أموالا طائلة برسم الخراج» فدعم بذلك مركزه. فلما أدرك أحمد شاه ما كان ينطوي عليه 
عماد الملك من حيلة ودهاء» حشي أن ينقلب عليه مى رجع الى دهلي لا سيما بعد أن 
لس عجز السلطان وضعفه» ولذا فإنه حينما راد مغادرة دھلیء رأى من اللازم مراق 
أعمال الملك فنصب أحد أمراء الأفغان ونحیب خان» قائدا أعلى لدی السلطان عالکیر 
هذه الغاية. 

فلما بلغ هذا الخبر عماد اللك حالف الرهتهین على أحمدشاه وجاء دهلي يميش 
كبير» فخافه نحیب خان وترك دهلي وف فدخلها عماد الملك واستلم السلطة بقوة 
وحزم وقد ساء ظنه بعد قليل بالسلطان عالکیرء فاخذه وقتله سنة ۱۱۷۲ھ بتهمة 
التآمر مع أحمد شاهء ولم ينصب مکانه أله آوأصبحت بلاد اهند كلها فوضى» بحيث 
نستطيع القول بأن السلطة في المند لکها تكن آببذاك, لاحد من الناس بل كانت لمن 
غلب. 


-۳۱6- 


محي السنة بن كام بخش 
رم ۵۱۱۷۲م۱۷۰۸/۸م۸م) 


هو مي السنة بن كام بخش بن عالم كير الثاني» أجلسه على العرش عماد املك ولقبه 
(شاه جهان الثاني) واصبح اسم السلطة له مدة قصيرة جداء اذ لم يكد عماد الملك يفرغ 
من تعيين هذا السلطان حي كان الابدالي قد وصل الى شمال اند لطرد المراتيه من لاهور 
وكان عماد الملك هو احرض للمراتيه ضد الافغان بعد ان عجز عن تحريض الملك ضدهم 
ايضاً وهذا ما اثار حنق ا مد الابدالي ضد عماد الملك فصمم الابدالي على التخلص منه 
مایا ذلك ان الابدالي حينما غادر دهان فَاضَيّكارإففانستان بطريق البنحاب خلف ابنه 
تيمور شاه والياً على لاهورء ولكن آدإنه بيك وال البنحاب من قبل عماد الملك» کان 
لا يزال يسيطر على شرق البنجاب: وا ماق الجيلية وبحرض السيك على قتال الأفغانيين» 
ثم إنه لما رای عجزه عن طرد تيمور شاه من لاھو استنجد بالرهتهین, فانحدوه يميش 
کبس فحاف تيمور شاه وفرٌ من لاهور فدخلها آدينه بيك؛ وقنع المرهتهيون منه بخراج 
يوديه اليهم حزاء مساعدقم إياه. ثم لما توفي آدينه بيك سنة ۱۷۰۹ أعطى الرهتهیون 
أرملته منطقة «جلندهر» إقطاعاًء ونصبوا على لاهور والیاً من قبلهم» إذ لم يكن من 
يدعي السيطرة عليها أو من يستطيع أن يويد حقه فيها. 

وحدئت اضطرابات في البنجاب فجاء أحمد أبدالي لقمعهاء فترك الرهتهیون لاهور 
وفرواء فطاردهم حن التقى هم عند سرهند فهزمهم» فارتدوا إلى الوراء ینظمون 
صفوفهم» فلحق هم وأوقع هم شر هزعة بالقرب من دهلي» ثم استولى على دهليء إذ لم 
يكن فيها من یداع عنهاء وذلك لأن عماد الملك غادرهاء بعدأن مع هزائم حلفائه 
المرهتهيين» ملتجتا إلى إمارة بھرتبور وهي الإمارة الت أنشأها الفلاحون ‏ جات (الزط) 
- كما أن الأمير «عالي كهر» ابن السلطان عالگیر الثاني» والذي كان من حقه أن 


o 


يكون سلطاناً على البلاد بعدمقتل أبيه» والذي أصبح فیما بعد سلطاناً باسم «شاه عالم 
الثاني» كان قد فر من البلاد» من قبلء خوفاً من عماد الملك» وذهب الى البنغال وأحذ 
يعمل لإقامة إمارة له فيها. 

وهكذا فقد کان ا مو خالیاً في دھلي؛ وكانت بحاحة إلى من يستولي عليها لكي 
يكفل الأمن فيها ويحميها من اللصوص والعيارين. وبعد أن أقام أحمد شاه فترة قصيرة في 
دهلي» خلف فيها حامية وذهب الى سهول ما بین نري جنا والغنج ينظم صفوفه 
للاستعداد للمعركة ا حا مق وقد اسطاع أن يستميل شجاع الدولة (ملك اود) اليه لقتال 
الرهتهیین الذین أحذوا يجمعون جوعاً كبيرة مخوض معركة تقریر للصیر وقد استححدوا 
باعواقم وحلفائهم في دکن؛ وكان حيش نظام اللك جيشاً عظيماً فامدهم يمنود كثيرة 
بلغ تعدادهم ثلثمائة الف مقاتل» تسندهم مدفعية قوية كان على رأسها ابراهيم خان 
كاوري المسلم الذي تعلم فنون المدفعية اجاإيدة من الفرنسيين في الدكن وكانت فرقة 
المدفعية تتكون من ۱۲ الف رحل و يدفم /وعلى راس ابلیش كله القائد المراي 
(سدى شیوکو) المعروف باسم (ماو))-فتتتركهذ؟ ا یش للقضاء على الابدالي والذي 
كان حیشہ متواضعاً بالنسبة الى بعكو لذ كان تاف من اربعين الف مقاتل و 4۰ 
مدفعاً ووصل المراتيه الى دهلي من غير أن يلقوا مقاومة تذكر لأن الأفغانيين لم يستطيعوا 
ان یدافعوا عن البلد أكثر من بضعة ایام فانسحبوا منه» وبعد أن ارتاح الیش المندوكي 
أياما في دهلي سار للقاء الأفغانيين وعسكر في سهل باني بت» وهناك وقعت المعركة 
الجاسمة بين الأفغانيين وحلفائهم الروهيليين» من جهةء وبين المرهتهيين وحلفائهم 
الدكنيين» من جهة ثانية وذلك سنة ١۱۱۷ھ ١75.‏ م وعلى الرغم من أن 
الروهيليين لم يشتركوا في القتال» ومن أن ابخيش المرهتهي كان يزيد كثيراً على ابلیش 
الافغاني» فقد كتب النصر في هذه المعركة للأفغانيين على أعدائهم» وافزم المرهتهيون شر 
هزيمة حؾ ليقال أن عدد قتلاهم بلغ مث ألف جندي. ولاذ الباقون بالفرار. وھذہ الوقعة 
الفاصلة ومع ازدياد النفوذ الانكليزي فيمابعد تحمطت آمال المراتيه في النصر والسعي لنيل 
السلطة المركزية في جميع انحاء السلطنة المغولية الي آذنت شسها بالغروب. 


عد 


شاه عالم الثاني 
.۵۱۲۲۱۰۰ .0۵۰۱ 


هو عالي کوهر بن عزیز الدین بن معز الدین جهان دار شاه» ادى به احمد الابدالي 
سلطاناً على افند وذلك بعد مقتل سلفه ولکن (شاه عالم الثاي) كان في البنغال فأقام 
الابدالي مكانه ابنه «جوان بخت» فلما مع بذلك قدم دهلي وجلس على سرير الملك 
ولقب نفسه (شاه عام) الثاني وكان ذلك بمساعدة النواب شحاع الدولة صاحب أوده 
فاستوزره. 

وكانت تولیته اللك عام 11١هب‏ لواف :كام ۱۷۰۸۹ م ولکن عودته من البتغال 
استغرقت وقتاً طویلاًوکان هذا اللك أديلا شرا يق في شعره ب (آفتاب) لکن عهده 
الذي امتد الى 4۷ عاماً اتصف بالاغطاط انسپاسی؛ وقد كانت ابلاد كلها قبل عهد الشاه 
عالم الثاني برمن» تحت رحمة السيخ والمرهتة» وكات مناطق دفي وآكره وراجیوتانہ تحت 
رحمة الزط (الكاوليه)» الذين کانوا یعیٹون فيها فساداء ویخرحون كالطوفان ويهلكون الحرث 
والنسل» ولم تكن في البلاد قوة تملك أن تبسط الأمن وتفرض القانون» وقد حفظ أحمد شاه 
الأبدالي هذه البلاد من خطر المرهتة بعد أن هزمهم في ساحة بان بت كما تقدم ‏ وحین 
توفي أحمد الابدالي سنة (۱۱۸۷ - ۱۷۷۳) ول تستعيد السلطنة ومقرها في دهلي تلك 
الکانة ابن كانت تتمتع ها بل كانت امارة من الامارات افندية الكثيرة الي انبئعت عن انحلال 
وتفكك عرى الامبراطورية الغولية» وقدعادت قرة المراتيه الى الظهور من جديد حن ان شاه 
عالم الثاني نفسه استنجد هم سنة ۱۷۷۱ لاخضاع ولاياته الشرقية ففسح أمامهم احال 
للتدحل في شوونہ والسيطرة على بلاطه ولي سنة ۱۷۸١‏ أصدر السلطان براءة تنص على 
جعل وزراء الامارة المراتيه الذين كانوا یطلقون عليه اسم «بيشوا» نائباً عنه في افند كلهاء 
وهي برائة لها مغزاها المعنوي؛ وان لم يكن ھا أي اثر فعال في الحق العملي» ونظراً لعدم تمتعه 


-۳۱۷- 


بالاستقلالية التامة فقد اختارت القوة الناهضة له منافسين له من اقربائه ونادت ہماء 
امبراطورين وهما شاه جهان الثالث سنة ۹٥۱۷ء‏ وييدار بخت سنة ۱۷۸۸) على أن الحدث 
الأبرز في حياة هذا الرحل هو تدخله في شؤون البنغال بعد أن اصبحت مسرحاً للنفوة 
الانكليزي؛ وقد كان يحدوه الامل في استعادة شئ من هيبة السلطنة هناك ولكن فشله هناك 
افقده ما بقي لديه من هيبة حي مقر حكمه بدهلي وانتهى الامر بالدسائس الانكليزيه أن 
صیّرتہ موظفا يتقاضى معاشاً منهم» ونظراً لأهمية احداث البنغال وکونہ الباب الذي دحل 
منهم الاحلیز لاستعمار افند نلقي هذه النظرة العاجلة. اذ استفرد الانكليز باحتكار التجارة في 
البنغال بعد غياب منافسيهم افولندیین والفرنسيين نظراً لانشغاهم بالحروب الاوربیةہ ثم قويت 
شوكتهم واخذوا يتدخلون في الشوون الداخلية للبنغال ما اثار حفيظة الامير سراج الدولة 
فسار الى مركز الشركة الانجليزية بكلكته سنة ٠۷١١‏ بجيش كبير واشتبك مع الحامية 
الائکلیزیة وقبض على مئة وسبعين انكليزيا اتی ها الى مرشد آباد عاصمة البنغال وكان لهذا 
الحدث صدى واسع في انكلترا واجمع الانكليز خر لی الثأر والبدء بتنفيذ مخططهم لاحتلال 
البنغال فهاجموا مرشد آبادوهزموا حامتها .آلا آن..اطير|مرشد آباد لم يستسلم فدرس الانکلیز 
امر القضاء عليه مع الحاقدين عل الام من حاشيته لان سيما قريبه مير جعفر خان الذي 
شحعهم على اقتحام مركز الامارة فتوجه الانجلیز اليه ولا اشتبك الجيشان فر اكثر انصار 
سراج الدولة وبقي يقاتل في فنة قليلة حي انه استطاع ان یکسب العركة اولاً ولکن بعد قل 
رئيس الحرس عنده تفرق انصاره وقبض الانكليز على الامير سراج الدولة ثم امروا بتقطيعه ارب 
ارباً وهي حي؛ وهذه الواقعة كانت بمكان يعرف ب (بلاسي). 


وقام الانجليز بتولية مير جعفر خان اميراً للبنغال» واستخدموا لقتل منافسيهم الآخرين 
في البنغال وجعلوا منه بقرة حلوب ترفدهم بالاموال والغنائم حؾ ليقال ان عطاياه لحم 
بلغت مليونين ونصف ملیون روبية من الذھب؛ كما تنازل شم عن مناطق ثم بدا للانكليز 
عزل مير حعفر خان ونصبوا مكانه مير محمد قاسم بعد ان انتزعوا من الاير اعترافاً 
بالتنازل عن ثلاث مناطق من البنغال لتکون اقطاعاً للشركة تستثمرها لتستعين ها على 
تأليف جیش من اهنود لحمايتهم. وزادت الطلبات على مير محمد قاسم حي ضاق ذرعاً 
بتلبيتها واستحال عليه ارضائهم. 


۔١۱۸۴‎ 


وقي هذه الفترة جاء السلطان شاه عا م إلى البنغال وأراد أن يظهر عظهر السيد 
صاحب الأمر والٹھی؛ كما أسلفناء فلم يأبه له کارنكء وتوترت العلاقات بين ابفانیین» 
فأعلن كارنك الحرب على السلطان باسم مير محمد قاسمء وهو فرد من أفراد رعیة 
السلطان» ولم يعلن عصيانه عليه وقد حارب كارنك السلطان هنود وانتصر عليه وألقى 
القبض على قائده الافرنسي وأرغم السلطان على منح الانكليز حق الاشراف على مالية 
البنغال. وكان بتصرفات السلطان هذه إحراج ل «مير محمد قاسم» لأنه لم يعد يستطيع 
أن يقف في وجه الأطماع الانكليزية ما داموا قادرين على أن یأخذوا من السلطان ما 
لایعطیهم هو إیاہ۔ 

وعلى الرغم من أنه لم يكن للسلطان شئ من الأمر أو النهي في البلادء إلا أنه كان 
رمزآه ورأى الانكليز أن مصلحتهم نقضي بان يتخذوه درعاً وأن يولوه كل أهمية لينتزعوا 
منه كل شئ» ولا م یعودوا بحاحة إلى مير محمد قاسم ما دام لديهم جیش وما داموا 
يتصرفون عالية البنغال» فقد افتعلوا آپیابا لمعه وقانلوه ثلاث مرات متواليات 
ودحروه» ولكنه لم يجين وم يستسلم وكات قادرا على الاستمرار في المقاومة لو لم يخنه 
قائده «مبرزا بحف خان» وينضم ال الانکلیز. ويطلمهم على عورات البلاد إذ أعذهم الى 
دكات مغ فل ین مت رح بی » فقصفوه ليلا قصفاً ذريعاً حى 

شتتوا شله فف ملتجتاً الى أمير اوده؛ شحاع الدولة: فانتصر له كما انتصر له السلطان 
نقسه. أما الانكليز فم عادوا من جديد ونصبواء إثر فرار مير محمد قاسم أي سنة 
۳ء مير جعفر خان واليا على البنغال؛ فلما مات» سنة ٢٦۱۷ء‏ نصبوا ابنہ نحم 
الدولة مكانه وحعلوہ هيكلاً لا صلاحیة له حى مات. 

آما مير محمد قاسم فإنه لم يكن أسعد حظاً عند شحاع الدولة منه عند الإنكلين إذ 
أن شجاع الدولة؛ بعد أن وعده النجدة والنصرة» عاد ونكث العهد وخان الود وسجنه 
عنده واستول على جيشه وأعذ يعمل ليضم جزءاً من بلاد البنغال إلى أودهء ولكن 
الإنكليز الذين کانوا يطمعون مثله بارث مير محمد قاسم لم يتركوه يستأثر به بل عملوا 
حى استمالوا إليهم السلطان شاه عالم وحالفوه على قتال شجاع الدولق واشتبكوا معه 
سنة 17714 عع ركة في مكان يعرف باسم «بكسر» فهزموه ثم صا حوه على غرامة يؤديها 
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هم وعلى أن يتنازل حلیفھم السلطان عن مدن کانبور واله آباد وقتحبور وملحقاتها. 

وخرج الانكليز من هذه الصفقة بحصة الأسدء إذ انهم عقدوا سنة ١٦۱۷ء‏ مع 
السلطان معاهدة تعرف باسم معاهدة اله آباد» تنص على إعطائهم حق الاشراف المالي 
على الولايات الشرقیة وعلى ولاية كرناتك في الجنوب الهندي» وتنازل لهم عن منطقي 
«مدنايور» و «بردوان» وغيرهما من المناطق الي كانوا يدعون ملكيتها الخاصة بداعي فا 
قدمت هدية شخصية إليهم من قبل امیر آوده» وتعهد الانکلیز لقاء ذلك بأن يدفعوا 
للسلطان خراجاً سنوياً عن الولایات الشرقية: هار وأريه والبنغال» قدره ملیونان وستمائة 
آلف روبية. 

وإعطاء السلطان الانکلیز حق الاشراف الالي لا يعن أكثر من مفهومه اللغوي» أي 
أن تقوم حنة مالية من حبراءالانکلیز بالإشراف على مالية البلاد لتدفع عنها السجز» ولکن 
الفهوم الحقيقي في ذمن السلطان وفي ذهن الاتکلیز معا كان في الواقع بیع هذه البلاد بیع 
باتا هذه الشركة الي اصبحت دولة قالمتپرأسه ھا جیشها وادارنھا ومنظمافاء وكان 
السلطان مغلوباً على امره. 

ولي سنة ۱۷۲۰ وقع معاہد عوك قافا شرك ةالحند الشرقية» حق دیوان» أي 
مراقبة إيرادات البنغال وبمار وأوريساء على أن الشركة لم تقبل الواجبات والمسئوليات الي 
ألفتها المعاهدة على عاتقها إلا بعد سبع سنوات. وأراد شاه عالم أن بيسر أمر عودته إلى 
دعلي وألقى نفسه في احضان الراته وتنازل هم عن ناحین إِله آباد وكره اللتين خصصتا 
له ضماناً لعاشه وفقد هذا الحلف صداقة الشركة والخراج أو الراتب الذي كانت قد 
خصصته له وقدره ٢,٦٦٦,٠٠٦‏ روبية. وعاد شاه عالم من إله آباد الى دهلي سنة 


۱ء بعد عشر سنوات وقد فات الأوان وواجه فتاً جديدة» صراعاً بين الأمراء 
وتحايلهم وتنازعهم» وقوة «روهیله» ال دید وحملات السيخ» وأخيرا استول غلام قادر 
روهيله حفيد بحيب الدولة على دهلي عام ۱۷۸۸م وهب القصر الملكي وامر بضرب 
الأميرات بالسیاط وأحرج عین الملك المغولي ووارث العرش التيموري بضربة ا خنجر؛ 
وم يكن قد سبق أن عومل وارث العرش المغولي هذه المهانة والفضيحة والعار. 


۳۲ 


وقتل مهارجي سندهیه غلام قادر عام ۱۷۸۹ م بقسوة فظيعة» وأجلس شاه عالم على 
العرش مرة ثانية» وعین تسعمائة ألف روبية سنويا لمصروفاتہ ودخل عام ۱۸۰۳ م اللورد 
ليك بجيشه الانكليزى في دفي بعد حروب عديدة وأجلى المرهتة» وقرر للملك التقاعد 
راتب مائة ألف روبية سنوباً۔ ولقى شاه عالم أجله عام (1111ه / 1805م) قضی 
منها ۱۸ عاما في العمی. 


أكبر شاه بن شاه عالم 
ریریں ...۱۸۳۷۰ @( 


حين مات شاه عالم تولى بعده ولده اكبر:نثياه ومنذ عام ۱۸۰5 ورتب له الانكليز 
راتبا مقداره مسمائة وستاً وسبعين الفا مال نیتم جعلوها مائة الف۔ 

وبالرغم من الوحود الرمزي هذا السلطان_ فقت كان هذا مما يُورق ا حتلین الانکلیز 
وعلى عهد الحاكم الانكليزي مر كيز یتک بعدمعام,۱۸۱۴ م اراد هذا الحاكم اد 
من تأثير السمعة الي يتمتع ها السلطان اكير شاه والحب الذي يتمتع به من مواطنيه فاوعز 
ال كل من امير حيدر آباد وامير أوده بان يتلقبا بلقب سلطان» فرفضاء ثم أن هیستنکز ۸ 
يستطع أن یمضی في حطته لتشويه معة السلطان لا نقضاء مدته عام ۱۸۲۳ وجاء من 
بعده عرست 20076650 ثم ولیم بنتنك ؛اء ا٥ھ‏ ثم اللورد اولکند 00400۵ عاصر اکبر شاه 
کل هؤلاء وقد شغلوا جميعهم باحضاع بقية انحاء ا مند وبدأوا يتصرفون وکأفم اصبحوا 
سادة المند مع ان دهلي كانت في يد السلطان وما زالت افند تدين له بالطاعة الاسمية 
ومع ان الشركة كانت تعتبر نفسها (من الناحية الشكلية) تعتير نفسها وكيلة تعمل لصاح 
دهلي الذي كانت النقود تصّك باسه حى عام ۱۸۳۵ أي قبل وفاة اكبر شاه بن شاه 
عا م حى سنة (۱۲۵6ه بل ۱۸۳۷م) وعلى عهد ولده السلطان مادور شاه الثاني 
نفذت حططهم بنفي اللك والقضاء نمائیاً على اسم السلطنة المغولية (کما سیأن). 
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محمد بشادر شاه ظفر 
(۰۱۱۹۰ ۵۱۳۲۷۹ ۱۷۷۳ ۰ ۱۸۱۳ @( 


هو ابو الظفر سراج الدين محمد ادر شاه اللقب ب (ظفر). 

ان أبناء محمد اکبر شاه الثاني رت ١٥۱۲ھ‏ س ۱۸۳۷) أبن شاه عا م الثاني (ت 
۱اه ۱۸۰5م) ابن عالم كير الثاني بن جهان دار بن شاه عالم بمادر شاه بن اورنك 
زيب بن شاه جهان.. 

تول اللك بعد وفاة والده محمداكبر الثاني في ۱۷ سبتمير ۱۸۳۷ م وهوآحر ملوك 
الدولة المغولية في افنده وکان عمره چان كو العرش ستین سنته وكان هذا الرجل من 
حکماء عصرهه هادثاً رزيناًمتديناً شافراً دا له لکن جاء في زمان لا بقدر البوغ 
أو العبقرية بل السيادة للقوة والتعنتیوالبطش الانحليزي الذي بلغ في زمانه حداً کبرا 
جداً وم يكن الرحل مبسوط اليد لأن شركة افند الانحلیزیة هي الي كانت تدیّر امور 
الهند عا فيها نفقات هذا الملك الصوري الذي كان حكمه لا يتجاوز القلعة الحمراء الي 
كان يحكمها لكنه بالرغم من ذلك كان حبه يعتمر اي قلوب وأضدة افندیین من مسلمين 
لنيا سیادیاً مقدساء وكان الرحل يتصرف كملك في 
کل حركاته وسكناته ویبادل شعبه حباً بحب ولا يعطي الدنيّة من نفسه و بهادن الانحليز 
مطلقاء وم يعد الحاكم الانجليزي يومذاك اللورد کاینتك وتنم يطيق وجوده ولي 
الوقت الذي بلغ كره الناس للانحلیز حداً بعيداً في النفوس اصدر الحاكم المذكور امراً أبلغ 
عقتضاه سلطان دهلي» مادر شاه» وهوالبقية الرمزية الباقية من ذكريات الامبراطورية 
المغولية» بانه يعتبره آخر شخص يسمح له بحمل لقب سلطان» من هذه الاسرة؛ وآخر من 
يحق له عقد بحالس سلطانية وسكي القصر السلطاني المعروف باسم «قلعة معلّى». 

أو بعبارة احری عن جميع الامتیازات الت كان يتمتع بھاء على اعتبار أنه سلطان» 


أو هنادك لا کانوا يعتبرونه رمزا 
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تنتهي بموته» وأن ولدہ وإن كان سيعتير وريث هذه الأسرة وسیعطی رابته الخصص له 
إلا أنه سیکون فرداً من أفراد الشعب ليس إلا۔ 

وقد نزل هذا الانذار على المنود نزول الصاعقة لأنهم كانوا یعتبرون السلطانء على 
ضعفه وعجزه» رمز السلطة الوطنية. ولو نظرنا إلى هذا الأمر بعين بحردة لما رأيناهم على 
حق فيما ذھیوا إليه» إذ ماذا يفيدهم وجود السلطان في قصر والبلاد كلها قد خرحت من 
ایدیهم ؟ ولکن لا حيلة في تفكير العوام. 

فلما تجمعت كل هذه الاسباب أصبحت نفوس الناس مضطرمة تنتظر من يشعل فتيلها 
لتنفجرء وقد هيا الانكليز أنفسهم أسباب ذلك إذ أنهم أخذوا منذ سنة ۱۸۰۷ يستعملون 
نوعاً من الرصاص له فتيل مغموس بالشحم يجب أن يقطع طرفه بالأسنان قبل استعمالهه 
فشاع في أوساط ابلند أن الفتيل مغموس بشحم البقر وا زی بقصد إفساد عقائد 
افنادکت الذين يقدسون البقر ولا بجیزون:تیجھاء وعقائد المسلمين الذين لا يأكلون 
الخزير. 

وإزاء هذه الشائعة امتنع تسعون حنديا كن حتامية میوتھا «ميرت» قرب دهلي» عن 
استعمال هذا الرصاصء فأخنوا ور تول تكست “عليهم المحكمة بالسحن عشر 
سنوات مع الاشغال الشاقق ولارهاب الجند أتى الانكليز بمولاء الجنود وحردوہم من 
لباسهم العسكري ووضعوا الأغلال في أيديهم على أعين رفاقهم ثم ساقوهم إلى السحن. 
فكان هذا الاستفزاز رد فعل في نفوس الحندء غير ما كان يتوقعه الانکلین إذ انه لم 
يرهبهم بل بعث في نفوسهم حب الأن وفي اليوم الثاني لهذا الحادث أعترضوا ضباطهم 
الانكليز وهم ذاهبون الى الكنيسة فأخذوهم وقتلوهم على بكرة أببهم وانطلقوا ال 
السجن فامحرجوا من كان فيه من السجناء جميعاً وأعلنوا العصيان» وانضم إليهم الدنیون 
وأخذوا يقتلون الانكليز رجالاً ونساء شیوعاً واطفالاً وأشعلوا النار في منازههم؛ فكان 
ذلك إيذاناً بنسوب ثورة شملت اهند كلها أفرغ حلاغا امنود مراحل أحقادهم» على 
الانکلیز الذين سلبوهم بلادهم وأمواخم وكرامتهم وعقاندهم؛ وقد ارتكب الفریقان من 
الاعمال الوحشية ما لا يليق بإنسان أن يرتكبه مع حيوان أعجم بله إنسان ناطق» ولکن 
الإنسان كان ولا یزال أشر حيوانات الأرض طرا وأكثرها ضراوة وضراً إذ ما استفز أو 
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أثير» والقليل من الامور يستفزه ويثيره. 

فلما حدث ما حدث في ميرتها فر من بقي من الحامية الانكليزية» يستنجدون بدهلي» 
ولكن آخبار الثورة كانت قد سبقتهم إلى دهلي ال اقتدت بمیرتھا (میرت) ونزلت على 
الانكليز تقتلهم حيثما وحدواء وطارت الانباء في الهندتحمل البشرى بقرب الخلاص» فثار 
الجند في كل مكان وانتشرت الثورة في الحند اتشار النار في المشيم» فكانت ثورة شعبية 
عامة ساهم فيها المسلمون والمنادك ك سوا پسوامه وتوحه الثوار الى دهلي مقر اللك المغولي 
الأخیر سراج الدين بمادر شاه وجعلوه قائداً للثورة ورمزاً للوطیة الوحدة والکفاح 
الشعبي ونادوا به ملكا للهند شرعیاء وخلیفة آبائه ملوك افند الصناديد المغول الأباطرة» 
وقاتل الثوار في كل بقعة من بقاع المند تحت رايته وباسمه» ينظرون إليه كزعيم للجهاد 
الديني والوطییء وينظرون إلى دهلي كعاصمة الحكومة الهندية الدائمة ول يشذ عن ذلك 
شاذ. 


وبالرغم من أن هذه الثورة أو رس كما يصح أن تسمی س کانت 
شعبية عامة يقاتل فيها السلمون وا تال تنب وم تعرف المند حماسة وطنية 
ووحدة شعبية قبل هذهء كان للحن كمهي لا کیان الفيادة والتوحيه» وكان منهم 
العدد الأكبر والأهم من القادة والزعماء. 

وحيث ان الثورا نادوا باسم السلطان بھادر شاه وأرادوا أن يقاتلوا تحت رايته أو أن 
يتخذوه رمزاً لتورتهمء على الرغم من عدم رغبته هو نفسه بذلك لقلّة مته وكير سنهه 
فقد رأى الانكليز أن يقضوا على رأس الثورة في دهلي لیقضوا على آمال الثوار فيها ثم 
یتجهوا الى النواحی الثائرة» وهكذا كان واستول الانكليز من جديد على زمام الامور في 
دهلي ولكهنو وكانبور وغيرها من المدن الرئيسية الي كانت المقاومة فيها قوية ومنظمة» 
وظلوا بعد ذلك نحو سنتين وهم يقاتلون افنود في كل مكان حؾ أعادوا فتح اند من 
جديد وقضوا على جذور الثورة. وقد رافقت أعمالهم العسكرية أعمال انتقامية وحشية لا 
نستطیع تريرها إلا هم كانوا في حالة حرب مع عدو والحرب لا تعرف قانوناً ولا تیم 
للاعتبارات الانسانية ور وقد صبوا جام غضبهم على على أهل دهلي ولكهنو ومدن كبوة 
أخريات أعتبروها مراكز للثورةہ وصارو یأحنون الناس بالشبهات فساقوا آلافاً من الناس 


کیا 


الى الحاکم» حکمت عليهم بالموت» بعد أن عذبوهم عذاباً أليماً. 

ول تكن ا حاکم الا وسيلة لتبرير القتل بشكل مشروع لأن الحكام لم يكونوا يعرفون 
لغة من لغات ا ند والتهمون لا یعرفون الانكليزية ليدفعوا عن أنفسهم التهم» فكان جرد 
إلقاء القبض على المرء وسوقه الى احکمة يع الحكم عليه بالموت» وكان لابد لمن دحل 
احکمة من أن يساق إلى الشنقق إلا من رحم ربك وقلیل ما هم. 

وقال أحد المورخين الانكليز «سألت مرة ضابطاً انكليزياء كان أيام الثورة في معسكر 
قريب من مدینة بنارس» قائلاً: أظن إنكم كنتم تخافرن أن يعتدي عليكم أهل بنارس ؟ 
قال: بل كنا نود ذلك لكي يُتيحوا لنا أن نوقع هم وننهب هذا البلد الذي لم ينهب منذ 
قرنين». 

ویقول الورخ ذاته: «إن جنودنا لم یکونوا بیالون بارواح العیاد وأموالهم ولا يقيمون 
وزنا للکرامة والشرف». 

ويقول أيضاً: «إن ما كانت تذکزه الاب يعن قتل الثوار لم يكن في الواقع يعني 
غير آولك الفلاحین السالین الذين كانوا ون من حقوهم وهم عرّل فيقتلون». 

ويقول هذا المورخ في كتابه «بَريَطانا“العظمى»: «إن ما ارتكبه جنودنا من ظلم 
ووحشية ومن حرق وتقتیل لا تحد له مثالاً في أي عصر ومصر». 

وقد أوجز السيد الندوي فضائع الانكليز في هذه الحرب ضمن نقاط استخلصها من 
المصادر الموثوق ها عن هذه الثورة» ومن ذلك» ما كتبه جون لورنس الحاكم الانجليزي 
في دیسمبر ۱۸۵۷ الى القائد الانجليزي. 

١‏ «اعتقد ان الطريقة الي انتهبنا ما جميع الطبقات من غير تمييز بينها ستصب علينا 
السخط العام وستصب علينا اللعنات الى الأبد وإنتا نستحق ذلك»0©. 

وقامت سوق القتل والنهب في دهلي على قدم وساق» والدماء تسفك» والرقاب 
تضرب» والرصاص يطلق من غير مييز والبیوت تنهب» وقد حرج کل من استطاع أن 
ينجو بنفسه وأهله وعرضه؛ حى أصبحت المدينة ال كانت عروس البلاد وعاصمة اند 
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ام 


مقفرة موحشة ليس فيها الا البيوت الخاوية» والأنقاض ا تراکمة وا ٹث التعفند أو 
ا نود المفترسةء وإليك تصوير الحالل من قلم قائد قواد ا حیوش الانجليزية (ععههة ۵:ما) 
وقد كان مسافراً بیشہ من دهلي الى كانبور يقمع الثورة» وكان ذلك في اليوم الرابع 
والعشرین من سبتمبر ۱۸۰۷ م بعد ما استولى ا نود الانحلیز على دهلي وتملكوا القلعة 
الحمراء''' يقول روبرتس في كتابه «إحدى وأربعون سنة في افندہ: 

۲ کان المسير من دهلي في نور الصباح الباكر وکان منظراً هلا خرجنا من 
القلعة من باتھا الذي يسمى باب لاهورء ومررنا بالشارع الكبير الذي هو مركز البلد 
وأكبر أسواقها «جاندني حوك» لقد كانت دهلي في الحقيقة مدينة الأموات ليس ها داع 
ولامجيب؛ فلا صوت إلا صوت سنابك الخيل؛ وم يقع بصرنا على عرق ينبض أوعين 
تطرف» لم تكن هنالك الا حثث هامدة مبعثرة هنا وهناك» وقد كانت هذه ابلشث في 
أوضاع مختلفة حلفها صراع الحياة والموت في.أهوار مختلفة من التفکك؛ وکنا لا نتكلم إلا 
مسا حؾ لا نزعج هؤلاء الأشقياء الذين؛ کار ترفن في نومة الموت» إن ما رأيناه من 
المناظر كانت هائلة مفزعة وكانت موسفة محزنقو ود كانت بعض ا ٹث ينتهشها کلب» 
وكان عند بعضها نسر يرفرف حنأحهتویاول, أن ,يطبقلا يستطيع بفرط الشبع والثقل» 
وقد كان بعض الأموات يتراعون أحياء فقد رفع بعضهم يده في الاحتضار فیقیت مرفوعة 
كأنه يشير الى انب لقد كان منظراً مھیباً موحشاً لا يمكن تصویره» وكأن خیلنا قد 
استولى عليها الذعر فكانت تحفل وتنتفخ مناخرهاء وقد كان ا حیط كله مروعا ولا يمكن 
تصوره وقد كان تعفن بروائح مضرة تولد الأمراض (2. 

لقد كانت المحزرة شعبية وطنية عامة» ولكن كان المسلمون بصفة خاصة هدف هذه 
الاهانات والفتك الذریع؛ لأن کثیراً من الانحلیز المسوولين كانوا يعتقدون أنها ثورة 
اسلامية» وأن المسلمين هم مصدر الثورة وأصحاب فکرتھا وهم الذين تولوا قيادتماء يقول 
کاتب انحليزي (۸۵ہ3۸۸ Henry‏ ): 


القلعة الحمراء بناها الامبراطور شاه حهان» وكاتت مركز الحكومة الغولیقہ وكان فيها في العهد الاعیر هادر شاه. 
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و 


۳ س «إن هذه الثورة لا يصح في المرحلة الحاضرة أن تسمى ثورة ا مود لقد 
انفحرت الثورة منهم ولكن سرعان ما تجلت حقيقتها وظهر اها ثورة إسلامية». 

ولذلك كانوا يخصون المسلمين بالقتل والبطشء يقول مورخ معاصر: 

«قد كان شعار بعض رؤساء الانحلیز ام کانوا يعتبرون كل مسلم ثائرا وكانوا 
يسألون الرجل أنت هندوكي او مسلم ؟ فاذ قال مسلم قتله بالرصاص». 

© «ان هؤلاء الانجليز كلما رأوا مسلماً عليه مسحة من جمال أو له حسم قوی 
اقتنصوه وشفوا قلوهم بقتله» وقد قتل عدد كبير من الوجھاء والأشراف وأصحاب 
البيوتات الذين بقوا في البلد كانوا يقتلون الأبناء الشبان أمام آبائهم الشیوخ» ویقولون 
للوالد العجوز: أنج بنفسك» وقلما فلت من ايديهم مسلم جمیل الوجه صاحب حسب 
ووجاهة حى أثر ذلك في النسلء وأصبح لا يولد في دهلي مولود فيه الوسامة واطعمال» 
فاذا قارن أحد بين المسلمين قبل الثورة وین بعدها رأى فرقاً واسعاً بین المیلین في 
الحمال والوسامة. 


ثم جاء دور الشنق» وصبت مشانق اعرا على الطرق العامة والشرارع؛ وأصبحت 
مواضع نزهة عامة يتفرج عليها الابخلی"ریتمتعونعتاظر أحتضار المشنوقين وهم یدحنون 
ویتحدثونء فاذا تم عمل الشنق ولفظ المشنوق نفسه الأخير استقبلوه بالضحك 
والابتسام» وني هولاء الأشقياء أصحاب الامارات وكبار الأشراف» وقد شنق بعض 
الأحياء الاسلامية على بكرة أبيهاء ويذكر مورخ معاصر: 

٦‏ ل إن سبعة وعشرين ألفاً من المسلمين قتلوا شنقاء واستمرت الجزرة سبعة ايام 
متواليات لا يحصى من قتل فيهاء أما السلالة التيمورية فقد حاول الانحلیز أن يستأصلوا 
شأفتهاء فقتلوا حي الصبيان» وعاملوا النساء معاملة محیة تقشعر منها الحلود»7". 

۷ ن ضباط جيوشنا كانوا يقتلون لمحرمين من كل نوع» وكانوا يشنقون من غير 
”' الأستاذ ذكاء اله الدهلوتي " عروج سلطنت انکلشیة "ص 011 
() الأستاذ ذكاء الله الدهلوي» عروج سطنت انكلشية " ص ۷۱۲۔ 

1 السيد كمال الدين حيدر في ” قيصر التواريخ ” الد الثاني ص ٤٤٥۔‏ 


-۳۲۷- 


رحمة و م کأفم كلاب أو بنات آوى أو حشرات خسب 

ويقول قائد قواد الجيوش الانكليزية «كعم8 0 1» 

۸ - إن أهول طريقةللاعدام هو أن يرمي ابحرم بالمدفع» إنه حقاً منظر هائل ولکن لا 
تستطیع في هذا الوقت إلا أن نأخذ بالاحتياط» إن هدفنا أن نثبت للمسلمين الاشرار أن 
الانجليز لا يزالون ‏ بنصر الله سادة الحند©». 

وهكنا دفع المسلمون أمظ من وأغلاه لهذا ابشهاد. وظل قادة الفكر والسياسة 
واقطاب الحكومة من الانحلیز يعتقدون أن المسلمين هم السولون عن ثورة ۱۸۵۷ م لا 
يتخلون عن تبعاتھا جيلا بعد جیلء وقد قال هنرى هملتن تامس Henry Hamilton Thomas‏ 
أحد كبار الموظفين الانكليز في بنغال في كتابه «ثورة افند الماضية وسياستنا المستقبلة» 
Indid & Our Future Policy‏ ها Rien‏ منه)) الذي ألفه في سنة ۱۸۰۸ء یع بعد الثورة 
بسنة فقطء والكلمة تشرح عقيدة الانحليز ووجتهة,نِظرهم عن المسلمين بعد الثورة» يقول: 

٩‏ «لقد قدمت أن الهنادك ۸ یکو نوا اياك إلفكرة في ثورة ۱۸۰۷م ول یکونوا 
مصدرهاء وسأئبت في هذه المناسبة أن اللورة كانت نتيجة موامرة السلمین» إن افنادك إذا 
تركت هم ال حرية وكانوا محدودین ف وال یکرت ليساهموا في مثل هذه الثورة وما 
کانوا يودونماء إن المسلمين لم یزالوا ولا يزالون منذ عهد الخليفة الأول مستکبرین غير 
متساحين» وظالمين» لم يرل هدفهم الدائم أن تقوم الحكومة الاسلامية بأى وسيلة کانت؛ 
وأن ینشا الناس على كراهة المسيحيينء إن المسلمين لا يستطيعون أن يكونوا رعية وفية 
الحكومة تدين بغير دين الاسلام لأن ذلك مستحيل في ظل أحكام القرآن». 

وقد كانت هذه هي السياسة التبوعة في الحكومة الانجليزية القائمة. وهي القاعدة الي 
يسير عليها موظفوها الكبار» ورؤساء المصالمح؛ إقصاء المسلمين عن المراكز الكبيرة في الحكم 
والادارة» وسد أبواب الرزق الشريف علیهم» ومصادرة الأوقاف والأملاك الي تدر على 
مدارسهم وموسساقم» وتأسيس مدارس ونظام تعليمي لا ينشط المسلمون للافادة منه. 


(م میلی سن؛ ج٣‏ ص ۱۷۷۔ 
(») تامس» ص ٤٤ء‏ 


-۳۲۸- 


وقد كان یعلن في بعض بلاغات رسمية أن الوظائف الفلانية لا يقبل فيها الا الحنادك» 
يقول ہنتر: 

إن السلمین وان كانوا يمسكون الموهلات والكفاءة المطلوبة لوظیفة ولكنهم بمنعون 
عن ذلك ببلاغ رسمي. وقد كان غضب الانحلیز شدیدا واضحا في قضايا المسلمين کلهاء 
فکانوا يؤخذون بأقل تھمة وأبعد وشاية» وكانوا یوحذون بالظنة ویعاقبون أشد العقاب. 

إن هذه المعاملة القاسية الشاذة الي استمرت مدة طويلة كانت سیاً لتخلف المسلمين 
في الثقافة والعلم» ومنعتهم عن أن ينالوا قسطهم في الادارة ومصالح الحكومة وقد شغلهم 
الدفاع عن انفسهم ونفى التهم ال كانت ترجه اليهم بين حين وآخر عن المساهمة في 
سیاسة البلاد وجماراة الشعوب الأخرى الي كانت تنقدم بخطی وساعة» وتنال من 
الحكومة کل تشحیع وعطف في الوعي القومي والشمور الوطن. 
امبراطورية الغول 2 نهايتها المفجقة: 

ولا تم للإنكليز هذا النصر نفوا اللْبلظآل إلى رأكون وقضوا على آخر رمز للسلطة 
الوطنیقہ هذا مع العلم بأن السلطان .۸ يرح التورة ولا اشترك ما ولا ارادها ولا كان 
قادرا عليها بالنظر الى الظروف الموضوعيّة ال كالت حیط به. ولو تسین هذه الثورة زعيم 
يحسن قیادتھا لكان لها شأن غير ما راینا. 

وعلی أثر هذه الثورة لت الإنكليز 5 بإنكلترا مباشرة من غير وساطة الشركة 


وأقر البرلان البريطاني» سنة ۱۸۰۸ء دستوراً حدیداً للهند جعل من الملكة فيكتوريا 
ملكة إنكلترا وافند» وأحدثت وزارة باسم وزارة افند وحلّ حل بحلس رقابة الشركة 
مجلس أسموه ملجس افند مهمته استشارية» واصبح لقب حاكم المند العام: نائب الملك 
وهذه المناسبة صدر عن الملكة بلاغ جاء فيه: 


«إننا حيط أمراء افند علماً بأننا نتقيد بحمیع المعاهدات الي عقدوها مع الشركة 


أوعقدت في عهد حكومة الشركة وسنعمل على تنفيذهاء ونأمل من الأمراء أن يتقيدوا 
ها 


ونعلن باننا لا نود أن تضم إلى ممتلكاتنا الحالية بلاداً آخخرء كما أننا لا نسمح لأحد 


-۳۲۹- 


بالاعتداء على ممتلکاتناء وانتا نعترف لسكان مممتلكاتنا المندية بحق الرعوية ال لغيرهم من 
رعاياناء وسنعمل للقيام ذا الواجب یکل صد ق وإخلاص۔ 

نا نومن بالدین السيحي إعاناً صادقاً ولکنتا لا نکره أحداً من رعايانا على قبول 
عقائدنا». 

واکد البيان في هايته عزم حکومة اند على تحسین حالة أهل البلاد والترفیه عنهم 
والسعي في ارضائهم وسعادقم. 

وكان أول ما اتجه إليه نائب ا لكء بعد صدور هذا البيان» أن اخذ بتألیف جیش 
جدید للهند الشمالية غير جيش الشركة الذي كان يتألف من مة وثمانية وعشرین ألف 
جندي» هلك في الثورة منهم منة وعشرون ألفاً ومّن سلم منهم واستطاع الفرار فر إلى 
غابات نیبال خوف العقاب فهلك فيها ومن استطاع ان يقاوم عوادي الزمن ويعيش بعد 
أن صدر العفو وعاد الى بلاده نبذ وطردء وكَڈ؟ قد اخذ كيننك يعمل على تنظيم حيش 
جدید عوحب قانون جديد ينص على الا مپزید تدك امنود المنود في اية فرقة على ثلاثة 
أضعاف البيض» ولا يعهد الى افنودتافکال ات مسوولية في المدفعية. وقسم ابلیش 
المندي الى ثلاثة حیوش هي : جحيش نحي قراس و يش البنغال» ویدخل في هذا 
ا یش الأخير کل شمال الهند. 
محاكمة بهادر شاه ونفیه: 

حين سقطت دهلي التجأ هادر شاه الى ضریح حده همايون» فقبض عليه هود سون 
مها وقتل اثنان من آولاده رمياً بالرصاص في الطريق» وني اليوم التالي قبض على 
حفيده واعسدم بالنار ايضاً وقطعوا رؤوسهم وقدموها في طبق الى والدهم الشیخ الذي 
قد تيف على السبعين من العم ووضع في السجن تمهيداً حاکمته بتهمة لتحریض على 
القتل» وبدأت محاكمته في دهلي في ۲۷ ینایر ۱۸۰۸م وحين تلیت التهم أمام الملك نفاها 
تماما فقدم قادة الائحلیسز وثائستی زعموا انما توید دعاواهم وشهد على ذلك بعض 
من جندهم الانجليز للشهادة ضد الملك» فطالب المدعي العام باعدامه» ثم استبدل الحكم 
بالتفي الى حارج المندء فارسل كما تقدم الى مدینة (رنگون) عاصمة (بورما) يوم 


ل 


الخميس ۱۷ اکتوبر ۱۸۵۸ وکان عدد المرحلين معه ينوف على الثلاثين شخصاً من 
اقرب المقريين اليه وفيهم زوحتہ زينت محل وأولاده جوان بخت» وجمشيد بخت» كلثوم 
زماني بخت. ورونق زماني بيكم. 
وفاته وقبره ومصیر آسرته: 

ولي رنگون طیف به وباسرته في عربة مکشوفة ثم الى شارع کلکنه حيث الکان 
المخصص لحبسه مع اسرته تحت حراسة شديدة وبقي فی منفاه حى وفاته في عصر یوم 
ابمعة ۱4 جمادی الأولی سنة ۱۲۷۹ه الوافق للسابع من نوفمیر ٦٦۱۸ء‏ وحضر دفنه 
طبیبه وحافظ محمد ابراهیم استاذ ابنه جمشیدء و لم يأذن الانحلیز في تشييد مقبرة حاصة به 
حن عام .۱۹٢١‏ آما زوحته زینت محل فقد توفیت هي الاحری  ١4‏ شوال 
٣‏ ہے الموافق للسابع عشر من يوليو ٦۱۸۸ء‏ ودفنت بمواره؛ وتوفیت بنته رونق 
زماني یکم لي ۰ ذى القعدی ۰۱۳۹۹ یل« ۱۹۳ ودفنت معهم اما الامیر جوان 
بخت فقد سجنه الانكليز في بلدة مولیل ۴ات احباره» والامير جمشید بخت الذي 
كان مسحوناً في غرفة أمام سجن ای أقر کته فیتا بعد ودرس وتزوج من فتاة بورمية 
سنة ۱۹۰۰ انحبت لہ ولدا سماہ «اسكيد بت وقدگوفی جمشید بخت سنة ۱۹۲۱ء 
وابنه الملك كلثوم زماتی بيكم قيل انها تروحت من امير مسلم صيني طلقها فيما بعد ولي 
دهلي القدرئة اليوم عدد من الاسر الي تنتسب الى بھادر شاه وقد يكون من الصحيح هو 
انتساها لفروع اخری من الاسرة التيمورية. 

وعند قبر الملك هادر شاه هذا الشاهد الكتابي وقد دونت فيه العبارات التالية: 

«كل من عليها فان ویقی وجه ربك ذو الجلال والاکرام» 

آخر مصباح في أسرة المغول الملكية 

حضرة أبو ظفر سراج الدين محمد ادر شاه ظفر رحمة الله عليه. 

جلس على العرش من سنة ۱۸۳۷ م الى سنة ۱۸9۸ م. 

الیوم بتاریخ ۷ وغمبر سنة ۱۸٦٦‏ م ١4‏ جادی الأولى ۱۲۷۹ھ يوم ابلمعة 
صعدت الروح ال استقرت في ادر شاه ۸٩‏ سنة» وودعت جسدہ الى الأبد فغربت 


-۳۳۱- 


شمسهء وفاضت كأس عمره» واحتضنت أرض «رنکون» آخر مصباج في الأسرة 
التيمورية. ولد في «جهان آباد ‏ دهلي» ولكنه عان سکرات الوت بعيدا عن الوطن 
بآلاف الأمیال» على سرير بسيط حقیر» وكانت حیانه ری حاقلا بالخدم والحشمء 
ولكنه مات وما حوله إلا ثلاثة: زوجته وونداه ‏ وقبل أن تغرب شمس النهار فاضت 
روحه بعد ما عرف العالم حالة اسرته المنكودة» فاستقر الجوهر اللامع من دهلي في أرض 
«رنکون» فاعتبروا يا أولي الأبصار. 

وتحت هذا كتب تاریخ وفاته في بيتين من الشعر بالأوردية ترجمتها: 

فی أربعة عشر من جمادى الأولى يوم ابخمعة وقت العصر». 

«كانت هذه اللحظة حاسمة في تاريخ الغربة والسجن». 

«قال فيها ملك الموت للك المندء وهو بعيد عن وطنه». 

«إن جنة الخلد هي وطنك يا ظفر با غر یس الوطن». 

ثم كتب تاريخ وفاته بالانحلیزیة هو ون دفن معه» ونحته کتب بالعربية في اسفل 
اللوحة: 

ملكة نواب زينت محل: أعلى الله مقامها: تاريخ الوفاة ۱۶ شوال سنة ١٣۱۳ھ‏ 
مطابق ۱۷ يوليو سنة ۱۸۸١‏ م. بنت الملك: رونق زماني بيكم: أعلى الله مقامها: تاريخ 
الوفاة ۳۰ ذى القعدة سنة ۹٣۱۳ھ‏ مطابق ۳۰ ابريل سنة ۱۹۳۰ م. 
شعرہ وأديه: 

مر علينا أن بھادر شاه كان عالاً وشاعراً وخطاطا وقد طبع دیوانه وشرحه لكلستان 
سعدي وكتب جارسان ده تاسى وتوہ7 عه دنعو نبذة عن تادر شاه باسمه الشعري 
«ظَفر» فی كتابه »معنا History OF Hida‏ ج٣؛‏ ص ۳۱۷ وأرود ترجمة لأحدى 
قصائده الغنائية (رخته)» ومن المعروف ان استاذه ومعلمه هوالشاعر افندي الشهير أسد 
الله غالب ومن الموكد أنه هذا العلم هوالذي غرس في (ھادر شاه) بذرة التشيع حؾ نمت 
واورقت وشب الامير على حبة أهل ابیت وكتب فيهم الشعر ولا تولى اثلك كان الكثير 
من القرین اليه من الشيعة وعلى أثر ذلك حظي عساعدة وتکرم مستمر من دولة اوده 


-۳۳۲- 


الشيعية وملوکھا في لكهنو. 

وقد خلف الملك عدة دواوین العروف منها اليوم اربعة وهي: 

١ل‏ كليات ظفر ‏ مرتبه عمر فيضى ‏ سنك ميل بيلى كيشترء لاهور سنة 
۹ء 

۲ ۔ هادر شاه ظفر س فن اور شخصیت ‏ از خواجه مور حسين ‏ مكتبدء 
نعيمية دهي سنة ۳ / اردو اکید مي سنده» کراحی سنة ١٦۱۹ء‏ 

۳ - نوائي ظفر ‏ مرتبة خلیل الرمن اعظمي ‏ انحمن ترقی ء اردو على كره سنة 
۹ 

4 س هادر شاه ظفر ‏ از امیر ا مد علوي لکھنو سنة ۱۹۳۰ء 

ومن شعره (المعرب) الذي قاله في محنته: 

«ان القصر الذي اصبح الآن قفرا كان يمن لبهلا بالسكان. والمكان الذي استولی 
عليه ابن آوى كان عامراً بالإنسان, والمكان_الني-لانجد فيه الآن إلا الخزف والحصى 
والتراب كان ملوءا بالجواهر وین احوال العام تتقلب دائماء فأين كنت من 
قبل ؟! وأين انا الآن ؟! إن الذي لا يذكر الله في رغد العيشء أوفي وقت الغضب 
والطيش» لايعد من الآدميين وله ايضاً: 

«يا رسول الله .... ما كانت امني الا أن يكون بيت في الدينة بجوارك.. ولكنه 
اصبح فی رنكون وبقيت امنیاتی مدفونة في صدري «يا رسول الله» كانت أمنيي أن أمرغ 
عيي في تراب أعتابك ولكن ها أنذا امرغ في تراب «رنكون» 

وبدلاً من أن أشرب من ماء زمزم» بقيت هنا أشرب الدموع؛ الدامية» فهل تتحدن یا 
رسول الله وم بیق من حیاق إلا عدة یام ؟!۱۔ 


۳۳۳ 


دا ۰۰ 
من آشعار ۳ درشاہ فر 
لیات 
ا د مرول کا غق چاپے نے تاج ند 
بك تو پش دے اتک پول يل بدي وواد 
م د ھا و هک جلوہ جھ دک یه 
پوت سم مرا بہت سا لاب 


iF‏ بوك جس سے مرل مرول 
قباس البرک پروے باو رات 


۳ ما نا توو کوج تم سے يناء دہج يدوه سا پچ یبا با 

را يدس مم أب < دہ پرد یں »کول دوا کے سا ء بإ 
۔۔ د تی ما لک جب ہیں اپنے و ہے ويك ادس کے ھب اہر 

پاک اپ بالود پو فر تو كابول میں كدق اھ دا 
۹ كيل سا اده سك ديق میں اباك وي تماقف ,انب 

کے ہنا ے تدرطب × پا دا + شا درا 


۳۳ 


۳۳۰ 


2 ع رآدى أ سك ند اس که بدو ہکیسا کی ماب نم وز 
بح خیش مل یارغداغ ری۔ 


ون اہ ہیں دارول میں کل 
كول مکار 
إقاد ہے يل م کے م نواروں من 
۳ ات ری كا تال تدكا گر ہوں سو ولا 

مین ايت فزي سےفضس بروارول می بل 


»كيلك بم دنا ی ریبک لزيا 

اک ج بک :ہیروا ل س ب ۴اس بک تا ہیل 
ول ہے يني نہیں ہے ۔ ا کا عقدہ لے سیا 

كول کا جب کلک 1س د عب کرای نہیں 
كن بيج سوم پووے ای کے ول کا تھا 

بد سے باں عل طفرده غجرب تانب 


و۔ جب کٹ کنا ہے تست كوك ہستی خوب ہے 
کی فلت پر نا سل وت مسق ثوب ہے 
چم قب آے ساق تسيل ہے هال يام اب 


عدي یاک سه و تام 
دصق ہے يلايل لوبت وب سج 


ی وق سه ده الم چ مرت ہے ی ہے 
رک اس رام ہاں کی کیا کا دارا ہے 


میں ے 

تب وال دک یاں دی ات ای کھیں سے 
۴ ف ری ادا بكم دبك اير ركنا ہے 

یں ہم رركت ہیں سکراتے انی كول سے 


۳۳۹ 


ہہ کبک كام ج تا سسبارا فا هش 
۰ مارا يال خدا بط 
کستزار وہ دہ ہے نظ راود پم نرتسو 
٣70ھ‏ 0 چا خف کک باك اياج اكاك 
ب کک میں ہے أس میکس ب أ میں ہے ہم. مز ھک رک سم ود ركنت عل بيه دردد 
ول ابا پیٹ نب گست سے ما فک دہ ہم سے بديقة بويد ایا کک کے 
بقل وک کہ سس آ سی یں ہے تر دتا ے فان واب سا ایک مال ٠ ٠‏ 
پیا ۶۲۸۵ بتي ضس يار شر وى خاب میں ایکا سک 
يد شید سے گور کے ہی كم ریرش میں ہے 
ہہ کیو کہ کیش یں صم اتا سے ل 


نے کی سض کشف وکراست ہیی مک 


بد ت ڈیا ہے ج کہ پا ده ماعب ہے شل بين جک ہے جز يبلكب 
.۴ ہے تویهام د بسحب یا 3 + سےکرگیا د يال س کول ماه يكلف ونال 
مدي ہے اكد زا تہ شی زیرگ عل ہے ات ہے مور 7 تی ہے يالك دولت وشت یہی تک 
بم انا عطق دک رکب کے بق کا بات بد یکا بچ > راک یاں سے بي رتيل دب ۷ راد 
جو بجی بی میں ايت دست دے بدك ی مس ہے اوش اےفظر سے صیسری ند روز ككومت نہیں تک 


م پو اب عزیڑھ الى سے خوادری عل هی 
ہی ہیی ری ہے عبن بشیاری میں ےہ 


۳۳۷ 


مم ول بيدا »کا بیدا میداد سے بال 
عن نزويك ہے نال دہ بيدادكا ثلا بش 


عم مال نہیں مجح ھا مي لكوك ہو ںکیا لکیس بال 

مت بون يا ہشیر یں بول وال بول يأ دان بولا 
کار ورای راح یگ کی شاد ىكس کا م 

ی نب معلوم ھے میں يتا بول یا ما با 
مب یچ ی دل مم ادر كب لفاغ 


کر وہ موود ہے ادد كرك وما جز و 
55 دب نہیں دس ولگ چ یقت سے 


ا ہوں تعجرو لاك كر عاك ما يمحل بدلا 


ی نویس تيسق سے ہیک کے ظفر 
جس نے چھوڑی نورق بے بست وروی 


ارم یخس بول حل ےپیت بولا 


ود جوہہ 
رتا اب مشق ہی سے قوب ست زولا 


ہم بے نس کان اور بھی کا ہے سی 
هرمو ایی وی فک ويا فلت ہیں 
39 سق کے میک میم زکب ہوا مور 
دوزاذل سج زا بات ہوں 


هکل اپ پاک باب دت اپا 
أجل كو آڑیں ہے وقت پر یبن 3 ے پروی 


يكيم آپنے کن فم یں اد ضرا کرت 51 


تيد کا گرب سا ہے خلیین ۷ 


> بساك آشوول کا أ سے درا کیا ہا سل 
ف دكب ا سے ميرت د لک موز بط وال ہو 


بو جبال بن یں مشي تے الول کے نظ 
بزاد یف وال آسخیاپ ذال سب 


۳۳۸ 


EEL 
ام ہاں پر اسك ڈیا اڑاتے تاک موز ينا‎ 
کی أذ تی رو رتس کرت یم دی‎ 
فد وال کی یل ی ومع‎ 
کک کا نگ ب ند اد رکال تی‎ 


مه داگ کی كلكا فور يبون کی کے رل کا قرا ہیں 
کسی کے كام د كك میں وہ كيك مضت فبا پولا 

مگ ردپ كايا مود کے سے وكسيا 
وین رال کی خی ای کی فصل بسار أل 

.+ دقو تی كى ما عیب ہوں نے تو خی یکس ىلارقيب بدا 
بد گوگ وہ میب ہوں جو ایا ده ديار ہوں 

كن سك كيل کون هار ول جاعاء کید 
کول آسے شي ہلا كين ب عل دہ بی کا زار ہوں 


ا چ 


يد يش بر کک يون 


ہد كا ا ہے بها م اسه وار جم 
ہا عرداز نگ كه لك تھے ردان 
کہ دد یہ ملل عبر اور جا میں 
»كتاج پیب قز د کے للك 


رد میک ٹ گے و 


مسال سي ولي درا 
دوگ نین بھی نٹ ىلاس یار ما 


».كو يك بيك ج پا پٹ ,صنل ولاك ميس قار ہے 

كرون ری کت ما يل كيا ال مز فم سے ميد گار سك 
م < تھا رو اک چ كبو نكس حا لقنا 

#خلاب ما ده ہدارا نقط اب ر اجا دار سك 
تب د روز ول | وکا سے 

سل لوق قير می جب أي كا للك ہے یہ پوس 
ےت دای ريك أل نے دا کی نے 

د ورا نعیب وطن یں 
:ہ۔ کی جا۔ دہ ماقم خی ےکہو لكب ىكش 

وہ عا ہے 2 دہ تت ہے د وه شاه پود ویار چ 
کے غوف حٹ کاکیا فقسہ۔ ا دا سے ہا لا مزر 

يه ہے یرل ۷ دہ بو میا مائ کار سے 


۳۳۹ 
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أحسن الله ظفر خان التريتي .. 
محمد طاهر عنايت خان... 


مرشد الشيرازي .. 

الامیراطور خرم شاه جهان ......... ۲۰۳ 
الملكة مناز محل صاحبة التاج۔....... ۲۰۸ 
بناء تاج محل 

وصف تاج حل NY‏ 
من هو مهندس تاج محل 


شاه جهان والنهاية المؤلة.. 


دار شکوه . 

دارآ شکوه في معترك الأحداث لقف 
آتاڑےار>شکرہ. ا REE‏ 
جهان آرا جھان ابنة الإمبراطور 

شاه ge‏ صا ۲۲۵ 
قندهاري پیگم یب ۲۲۷ 
عبد الحکیم بن مس الدین 

السیالکوھ" .... ۲۷۷ 
محمد بن جلال الدین الحسيني 
| الکجراي .......... 4 
| علي بن علي مرادن يان ۲۳۰ 
مت خانم ...... ۲۳۱ 
محمد سعيد الاردستاي میرجله ...... ۲۳۲ 
| محمد شفيع اليزدي .... ۲۳۲ 


۳:۲ 


محمد طاهر ظفر خان آشنا الترینی ... ۲۳۴ 
علي بن محمد جواهر رقم ا خطاط ... ۲۳4 


محمود الکیلاین البھنست ............ ۲۳۵ 
صادق بن صاخ الأصفهاني.......... ۲۳۵ 
محمد جان القدسي کی وں 
وفع ۲۳۹ 
کین خلا رج وکس ین ۲۳ 
محمد معصوم التستري .. ۲۲۸۱ 
محمد معصوم افتدي .۔.............. ۲۴۸ 
محمد هاشم الکبلان ۲۳۸ 
حسن بن أبي اخسن الفزوین......۰۰ ۲۳۹ 
فتح الله الشیرازي ....... ۱۳۹ 
علاء الدین الشوشتري المرعشي ..... 4۰ ۲ 
ھی الحسيني الكاشي .. 1۹۰ 
علي رضا الشيرازي تجلي 14 
أبو العالی الشوشعري .. f‏ 
شریف الدین الشوشعري............ ۲4۲ 
اماعیل البلكرامي........ ۲ 
دانشمند غا یی ver‏ 
محمد سعید الكرمرودي... ver‏ 
الملا محمد الكاشف ................ ۲۸۳ 
الإمبراطور أورلك زیب............. ۲٤٢‏ 
جلوسه على العرش. سے 
كيف كان بقضي وه لدف 
حروب آورنك زیب۔............... ۲٢۸‏ 
یی 
الثورة الراجیوقائیة.................. ۲4۸ 


علاقته بالطوائف غير الإسلامية ..... ۷۵۷ 


| معاملة افوص رد ۲۵۷ 
| مرسوم اررانکزیب سی 
آورنك زيب والشيعة لذن 
من أعلام عصر الامبراطور 
أورنك زيب ا 


بزينت النساء بنث الإمیراطور أورنك زيب 


للف 
الا طفراني الشهدي .............. ۲۹۹ 
و PSD‏ 
اهدَآية الله بن نعمة الله اللستري...... ۲۹۹ 
شس الدين بن صدر الدین 
الامفھان ۲ 
مد قل وا رش fos‏ 
ناصر بن حسن اللجفي ............. ۲۷۱ 
قوام الدین المرعشي اخليفة 


محمد مهدي الاردستای ۔۔ vr‏ 
محمد سعيد الازندراي .. Vé‏ 
محمد مزمن الجزائري ... ۷۷۰ 


۳:۳ 


محمد بن فتح الله بن نعمة خان 
عالي. 
إبراهيم علي خان.... 
حسين بن باقر الأصفهان امتياز خان 
محمد رفيع المشهدي رباذل) 
القادر المشهدي وزير خان 

سعد الله السلوي 

حسين الشيرازي (حكيم الممالك) 
محمد رضا قزلباش خان افمدای 
حسن علي غات 

بتاور خان ..... 

حسين علي خان 

محمد بافر البيجابوري 

حسین بن نور اللدين الجزائري . 
الإمبراطور شاه عالم بمادر شاه 
منعم خان خانان 
ا ماعیل بن إبراهيم الدهلوي 
ذو فقار نهف علي 

محمد هاشم الشيرازي.. 

نعمة الله بن نور الدين الخائري 
محمد بن إصحاق التستري..... 
محمد باقر المشهدي ..... 


۸۰ 
۲۸۱ 
۲۸ 
۷۸۶ 
As 
e 
AV 
۲۸۸ 
۶۹ 
۲۸۹ 
۱۹۰ 
۲۹ 
۲ 


۲۹۳. 


۹ 


۷۱۹۸ 


۲۹ 
۲۹ 
r. 
۳۰۱ 


۳۰ 


الإمبراطور معز الدین جهان 
دار شاه رم 


الإمبراطور فرخ سير بن عظیم الشان ۳۰۳ 


الإمبراطور رفیع الدرجات 4 
الإمبراطور رفیع الدولة ۔............ ۳۰۵ 
الإمبراطور محمد شاه ............... ۳۰۵ 
غزوة قافر شا4..................... ۳۰۹ 
معركة کرنال سو پا 


الامبراطور أحمد شاه مجاهد الدین.... ۳۱۲ 
الإمبراطور عالم كبر الاي 


عزیز الال e‏ ۳۱۳ 
الإمبراطور محي السنة بن كام بخش .. ۳۱٣‏ 
الإمیراطور شاه عالم اي ........... ۳۱۷ 


الأرأطور آکبر شاه بن شاه عام .... ۳۷۱ 
آلامبراطور محمد بادر شاه ظفر ..... ۳۷۲ 


مراطرريةالمول في فايتها الفجعة .. ۳۷۹ 
محاکمة هادر شاه ونقيه ١‏ ۳۳۹ 
وفانہ رقره ومصیر أسرته ۳۳۱ 
شعره رأدبه E‏ ۳۹۹ 
ماج من شعره 7 ۳۳۰ 
سلالة تیمورلنك وعقبه آباطرة الفول 

في افند... ۳۳۹ 


الغلاف اخارجي الأول: ((صورة انجتھد الأكبر الشهيد الشوشضستري 
مائلاً امام الإمبراطور آورنك زيب (۱۷۰۷-۱7۱۹م) قبيل إعدامه بساعات)) 


ret 


